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الأشكال . 


الباب الأول 
علم الآثار 


تحریفه وأهميته - الهلوم 


المساعدة له - أعلام الآثاريين 


علم الآثار 3 الباب الأول 
قبل البدء 


كان من الضروری قبل أن نتناول الحفائر الأثرية التى هی أصل الهدف من هذا 
الكتاب بالشرح والتحليل أن نتحدث عن علم الآثار. لأنه العلم الذى تمارس هذه الحفائر 
من خلاله» ولأن شرح هذه الحفائر وعرض طرقها وأنواعها ومبادئها وأهدافها ومتطاباتها 
ونتائجها دون عرض أو تعريف للعلم الذى هی جزء منه يعد - فى نظرنا - عملا علميا 
ناقصا أو مبتوراء ومن هنا كان الحديث عن علم الآثار من حيث تعريفه وأهميته وأعلامه 
ومشكلاته والعلوم المساعدة له ضرورة لابد لها أن تسبق الحديث عن حفاثره. كما أن 
الحديث عن معالجة الاثار المكتشفة منها سواء كانت آثارا معمارية أو منقولة من كل ما 
یصیبها من عوامل التلف الختلفة ضرورة لايد لها أن تلحق الحديث عنها حتى يكون هذا 
الحديث مكتملاء والعرض فيه غير منقوصء حتى تكون فائدته - قدر المستطاع - وإفية 
غير قاصرة. 


وعلى أساس من هذه القناعة» وبتیانا على ما أمكن الوقوف عليه من مادة علمية 
(عربية وغير عربية) ليست بالكثيرة لنقص الاده المكتوبة فى هذا المجال حتی الآن. فان 
حدیثنا عن علم الآثار فى هذا الباب سينحصر فى ثلاثة فصول يختص أولها بتعريف علم 
الآثار من خلال عرض يوضح ماهية هذا العلم وفروعه انختلفة فى شتى الأمكنة والازمتة. 
مثل علم الآثار المصرية (القديمة) وعلم آثار ما بين التهرین» وعلم الآثار الكلاسيكية 
(اليونانية والرومانية) وعلم آثار الشرق الأدنى وعلم الآثار البيزتطية وعلم آثار العصور الوسطى 
المسيحية. وعلم الآثار الإسلامية ونحوهاء كما يوضح تاريخ هذا العلم وبدايته. ولاسيما فى 
الشرق القديمء ثم تطوره منذ عصر النهضة» مرورا بالقرنین السابع عشر والثامن عشر وحتی 
العصر الحدیث» كما يوضح أهميته فيما يتعلق بالأينية المعمارية والتحف الفنية» ومن ثم 
فيما يتعلق بتاريخ الأم الاجتماعى والشقافی والحضارى والعمرانی والفنى وصولا إلى 
الوقوف على حضارات لولاه لم يكن الوقوف عليها متاحا أو ميسوراء وأخيرا من خلال 
عرض يوضح بعض مشكلات هذا العلم. ولاسيما فيما يختص بالشعوب التى لم تترك آثاراء 
أو فيما يختص بالتزعة الوطتية التى لجأ إليها كثير من المتخصصين فيه» وما سببته هذه 


علم الآثار ا الباب الأول 


النزعة من الانزواء فى احلية والبعد عن الشمولية» أو فيما يختص بالمدنية الحديثة 
ومشروعات التقدم الاقتصادى والاجتماعى وما سببته هذه المشروعات للآثار من أضرار 
وعقبات؛ أو فيما يختص بمظاهر التخريب الأثرية انختلفة. ولا سيما التقنيات السرية وإعادة 
استخدام الموادء والآثار المقلدة ونحوهاء وكذا فيما يختص بصعوبات الحفر فى أطلال الدن 
ومشكلات الجسء وتتمیط المواقع وفحص الأعماق وغير ذلك من الشکلات. 


ويختص انیهما بالعلوم المساعدة لعلم الآثار من خلال عرض يوضح العلاقة الوثيقة 
بين الآثار وبعض العلوم الآخرى. ولاسيما علوم النقوش والنقود وال ختام والکتابات والبردی 
والتاريخ والأتفروبولوجيا والجيولوجيا والجغرافيا والاثنوجرافيا والطبوغرافيا والهندسة المعمارية 
وفن النحت والتشكيل وغيرها من المبتكرات العلمية الحديثة التى تتعلق بالوسائل التنبؤية فى 
الكشف عن الآثار وأشعة اكس رای 70112010878213 والأشعة الكونية والتحليل 
الکیمیاتی لعينات التربة (۸۵[5[5 5011) وفحص حبوب اللقاح (Pollen Analysis)‏ 
والطرق الجيوفيزيائية مثل تقدیر مقاومة الترية لتیار الکهربائی وقیاس قوة المجال الغتاطیسی» 
والکشف عن الاثار المغمورة نت الماء (وع۸۳۵2601 )Underwater‏ ونحوها. 


ويختص الثها بعلماء الآثار وأعلام الآثاربين» من خلال عرض يوضح أهم الشروط 
العلمية والإدارية الواجبة فى علم الآثار ومسؤلياته قبل الحفر وأثتاءه وبعده؛ وأهم المشاكل 
التى تقابله. ولاسيما فيما يتعلق بالمواقع الآثرية البنائية امختلطة» أو فيما يتعلق بتأريخ هذه 
الواقع أو تأريخ ما يعثر عليه من آثار فيها أو فى غيرها من المقابر الآثرية؛ وكذا من خلال 
عرض لأعلام الآثاريين بدءا من هوميروس (صاحب الإلياذة والأوديسة) وهيكاتيوس الملطى 
وهيرودوت ومانیتون السمتودى وتيودور الصقلى واسترایون وبلوتارك وغيرهمء مرورا بعلماء 
أسرار اللغة الهيروغليفية وشرح آلناسیوس الألمانى للعلامات السبعة التى يتكون منها لقب 
إمبراطور الرومان» وانتهاء ببعثة ليسيوس الألمانى وبلزونى الإيطالى وأوجست ماريت وماسبیرو 
الفرنسيان وفلندرزيترى الإمجليزى وغيرهم من أثروا الدراسات الأثرية بالعديد من الأعمال 
والمؤلفات التى كان لها أكبر الأثر فى تطور علم الآثار فيما بعد. 


علم الآثار 11 الفصل الأول 
الفصل الأول 
علم الكثار 


تعريفه - تاريخه - ألهميته - مشكلاته 


إن ما أمكن الوقوف عليه من مادة علمية فيما أنيح الاطلاع عليه من مراجع عربية 
وغير عربية فى هذا الصدد يجعل حدیثنا عن علم الآثار منحصرا فى ثلاث نقاط رئيسية 
هی : 
-١‏ تعريف علم الآثار. 
۲- تاريخ علم الآثار وأهميته. 
۳- مشكلات علم الاثار النظرية والتطبيقية. 


إن علم الآثار - كما جاء فى بعض الکتابات الحديفة - هو علم التحری عن 
الأصول المادية لحضارة الإنسان» ومن ثم فهو علم الوفاء للقدیم والحرص على تتبع مسيرة 
التطور التى سلكتها الحضارة البشرية فى عصورها الماضية عن طريق استقراء الشواهد المادية 
من تراث هذه العصور واستخلاص القيم الثقافية والعلمية والجمالية من كل ما أبدعته قرائح 
الانسات وأحاسيسه وعلومه» ومن كل ما شكلته يده وآلاته سيدا لمعتقداته وفنونه فى 
مختلف مناحيها الثابتة والتقولة» وهو كذلك العلم الذى يدرس الآثار لذاتها ولخلفياتها 
لأنها فى مفهومه ليست أطوالا وعروضا ورسوما وأشكالا وبساطة وجمالا فقط» وإنما هی 
وقائع ملموسة تتحدث بلسان أهلها وزمانها إيجابا وسلباء ولا تنفصل عن كيانهم فى الزمان 
والکان والتأمل والخيال حتى ولو كانت آثارا ساذجة غير مکتوبة(. 


وقد أشار البعض إلى أن المدلول الحديث لهذا العلم يرتبط بأمرين أساسيين لا 
ينفصل أحدهما عن الآخرء يختص أولهما بأعمال الحفر والتدقيب عن الآثار وتسجيل 


علم الآثار ساو الفصل الأول 


أوصافها وأوضاعها وصورها وترميمها واحافظة عليهاء ويختص ثانيهما باستخدام هذه الآثار 
(المكتشفة) فى إلقاء الضوء على حضارة الانسان فى ماضيها القديم؛ والتعرف من ثم على 
المراحل اخختلفة التى مرت بها هذه الحضارة فى رحلة تطورها وازدهارها من خلال استقراء 
هذه الاثار واستنباط المعارف منهاء ومن هنا وصف علم الآثار بأنه العلم الذى يهم كل 
إنسان لأن هدفه المباشر - إذا قورف بالعلوم الطبيعية الأخرى - هو البحث فى حضارة هذا 
الإنسان والوقوف على خصائصها ومیزاتها وصولا إلى المعرفة الحقيقة لهذه الحضارة - 
كما قلنا = إيجابا وسلباا؟؟ . 


وعلی ذلك فان معرفة الاضی والوقوف على دقائقه وتفاصیله تقوم على رکیزتین 
أساسيتين تختص آولاهما بعلم الآثار الذی يهتم - كما قلنا - بما ترکه الانسان من أشياء 
مادية ملموسة, وتختص ثانيتهما بعلم اللغات الذى يهتم يما تركه هذا الانسان من نصوص 
وكتابات» لأن هاتين الركيزتين لا غنى لإحداهما عن الأخرىء فعلم الآثار لا يمكن له 
الاستغناء عن علم النقوش التى تسجل أحيانا بعض شروح للأبنية الأثرية القائمة أو حتى 
الأبنية الأثرية التى لم يعد لها وجود فى أرض الواقع :ومن هنا كان لعلم التقوش جذورا 
متينة فى علم الآثار الذى يشغل صعيدا أكثر اتساعا من علم تاريخ الفن» والذى تقعضی 
معرفته وصف وتخليل المصادر المععلقة به سواء كانت آثارا مادية أو نصوصا كتابية؛ ثم 
استعمال هذه المصادر عن طريق استقرائها ومحاولة استنباط المعارف منها"” . 


وبشكل أكثر خدیدا فانه يمكن القول أن علم الآثار زع 26010 طاعتنة) هو جزء 
حيوى هام من علم الانسان «۸۱۳:0201085) الذى ينقسم إلى ثلاثة فروع رئيسية هى : 


۱- علم الإنسان الفيزيائى الذى يعنى بدراسة تطور الحياة البيولوجية والسلالات 
الانسانية وأجناس البشر وخصائصهم. 


؟ - علم الإنسان الثقافى الذی يعنى بدراسة تاريخ الانسان واستقراره وتطور حياته 
وثقافته . ۱ 


علم الآثار ع[ الفصل الأول 


۳- علم الآثار الذى پعتی بدراسة حضارة الإنسان فى عصورها القديمة تطورا 
واضمحلالا فى كل مجالات الإبداع الفكرى والمادى لهذا الإنسان. 


وقد اعتمد علم الانسان فى منهجه بالنسبة للدراسة والبحث والتحليل على مذهب 
العلم الإجتماعى (5016266 500181) الذى ينبثق اساسا من النظرة الكونية أو الشمولية 
«هموتلدعنه۲ندنآ) فى البحث والتحقيقء خلافا لما تقوم عليه العلوم التى تعتمد فى 
منهجها البحثى على تفسير الجزئيات كدراسة التاريخ مثلاء لأن هذه الدراسة تقوم على 
وصق التشاط الإنسانى عبر عصوره الختلفة وعلى ليل هذا النشاط للوقوف على وقائعه 
التاريخية بتسلسلها الزمنی وصولا إلى كشف الكيفية التی أحدثتها السببية التى كانت 
خلف حدوثهاء ومن هنا كانت اهتمامات علم الانسان بدراسة الجماعة أو القرية أو الديتة 
لا تهدف إلى تكوين المعلومات الرئيسية عن جزئيات هذه اجتمعات فقط وإنما إلى بلورة 
مفاهيم عامة وقواعد ثابتة أشبه بقوانين العلوم الأخرى. 


أما علم الآثار الذى هو جزء من علم الإنسان -كما قلنا - فإنه يقوم أساسا على 
دراسة حضارة الانسان القديم وثقافته ولاسيما من جوانيها التى يمكن الوصول إلى معرفتها 
عبر أزمنتها السحيقة التى تبدأ عند علماء الآثار من الفترةالتى استطاع فيها هذا الإنسان أن 
يصنع من مادة ما أداة تساعده على متطلبات حياته الأساسية من مأكل أو مشرب أو ملبس 
أو مسكن. 


ورغم ذلك فان تعريف علم الاثار بأنه علم دراسة القديم هو تعريف مبهم وغير 

واضح » ذلك أن كلمة (51253601083) هی كلمة يرنانية الأصل تتألف من مقطعين 

أولهما (۸۰۵) ومعناه البدء وثانيهما (1.0805) ومعناه كلمة أو حديث» ومن هنا یکون 

المقصود بكلمة (8165610805) هو البدء بالكلمة أو الحديثء ويكون معناها دراسة 

الاضی البعيد لبداية الإنسان؛ وقد ورد أن أحد الكتاب الرومان ويدعى (دنيس دالیکارنس) 

كتب فى عهد الإمبراطور الرومانى (أغسطس» تاريخا لروما وحروبها مع قرطاجنةء وأطلق 
على هذه الدراسة التاريخية اسم الأركيولوجيا الرومانية (وع ۸۳0010 صقصده1) 2 . 


علم الآثار سو اب الفصل الأول 


ومع ذلك فقد كانت كلمة (ا رکیولوجیا) تعتی فى البلدان التى تتکلم اليونانية 
حینذاك معنی آخر تماما غير العنی الذی أشير إليه؛ إذ كانت تعنی نوعا معینا من مثلى 
الدراما. ولاسیما آولعك الذین كانو يمثلون الأساطير اليوناتية القديمة على السارح اليونائية 
الشهيرة» ومن ثم فان كلمة (أركيولوج) بمعتى (عالم آثار» وكلمة (أركيولوجيا) بمعنی 
(علم الاثار) لم تردا فى اللغة اللاتينية بهذين المعنيين» وانما وردتا - على غير ما شرح- 
یمعتی ممثلى الدراماء وإزداد الأمر تعقيدا فى اللغة العربية حيث لم تورد هذه اللغة أيا من 
الكلمتين؛ وحتی كلمة (تاریخ) وهی اقرب الكلمات إلى الآثار لم يرد لها ذكر فى القرآن 
الكريم أو فى الأحاديث النبوية الشريفة» ويغلب على الظن انها كانت قد استمدت من 
الكلمة الاكادية (آرخو) ومن الكلمة العبرية (يرخ) وأحذت فى العربية على أنها التوقيت 
حسب متازل الق 


ومهما يكن من أمر فإن البحث فى تراث الماضى والرغية فى الوصول إلى معرفة 
الحضارات القديمة والاهتمام بما خلقته هذه الحضارات من أشياء مادية وأعمال فنية» 
كانت وما تزال موضع اهتمامات العلوم الإنسانية عامة وعلم الآثار حاصةء لأن هذا العلم 
هو فى جوهره علم البحث عن قصة الانسان كما محكيها الأشياء التى تخلفت عنه» وليس 
مجرد البحث عن هذه الأشياء لذانهاء ومن هنا كانت بلدان العالم الممتدة من آثینا حتى 
القدس هی مهد الحياة الروحية والفكرية لانسان العصر الحديث. وأصبحت هله الناطق 
حاصة وبقية أنحاء الكرة الأرضية عامة مسرحا فسيحا وطد علم الآثار حقوقه عليه. 


وقد بدأت الدراسات الأثرية عامة بعلم الآثار الكلاسيكى الذى يعد بمثابة العلم الأم 
لكل العلوم الأثرية التى حددت بقدر ما تخدد من عدد الحضارات الإنسانية» ومن هنا وجد 
علم آثار ما قبل التاريخ ويبحث فى مخلفات إنسان هذا العصرء وتنحصر اهتماماته فيما بين 
بداية الانسان وظهور أول هيكل عظمى له» وهی فترة زمنية طويلة تختلف فيها الحقائق 
التاريخية والأثرية من منطقة إلى أخرى لأن التقسيمات الزمنية لعصر ما قبل التاريخ التى 
تبدأ بالعصر الحجرى القديم (البالیولیتی) مرورا بالعصر الحجری التأخر (النیولیتی) والعصر 
اللحاسی «الایئولیتی) والعصر البرونزی وانتهاء بالعصر الحدیدی» ليس لها نفس التسلسل 


علم الآثار سا الفصل الأول 


التاريخى فى كثير من بلدان العالم القديم؛ يدل على ذلك مثلا أن البرونز الذی وجد فى 
الشرق الأدنى منذ الألف الرابع قبل الميلاد لم يوجد فى أوروبا إلا فى القرن الثانی الميلادى» 
وعلى ذلك فإن التاريخ كان قد بدأ فى بعض بلاد العالم القديم قبل غيرها من البلاد 
الأحرى بكثير» وهو الأمر الذى حعل سطح الكرة الأرضية كله مسرحا لعلم آثار هذا 
العصرء وجعل مجال دراساته يمد إلى عشرات الآلاف من السنين» ويتنوع بتنوع 
الحضارات التى يشملها وبطبيعة الوثائق التى يدرسهاء وقد أشارت بعض المراجع العربية فى 
هذا الصدد إلى أن الدراسات المتعلقة بعصر ما قبل التاريخ لا تزال فى طور التكوين رغم 
مرور قرن من الزمان على نشأتهاء ورغم التقدم العلمى الهائل الذى حدث فى العصر 


الحدیری 20 


أما علم الآثار الكلاسيكى فالغالب على الظن أنه يتطور لكى ينقسم إلى علمين 
أولهما (علم الآثار الإغريقية» رثانيهما (علم الآثار الرومانية) لأن تعدد المواقع الأثرية التى 
ترجع إلى هذين العصرين» وأهمية الآثار التى تکتشف فى هذه الواقع وتنوعهاء يجبر علماء 
آثار هذا العصر على ضرورة التخصص وحصر جهودهم فى مجال واحد من هلين الجالين 
الکبیرین» ومن ثم فان علم الآثار الإغريقية لا يلتقى مع علم الآثار الرومانية. لأن الحضارة 
الإغريقية تتعشر على ساحل البحرين الأبيض والأسود منذ الألف الرابع قبل الميلادء إلى أن 
كان فتح الإسكتدر الأكبر للشرق فصبغ العالم القديم بالصبغة الهيلينية؛ أما علم الآثار 
الرومانية فيمكن دراسته من خلال العناصر الأثرية المشتركة التى خخلفتها حضارة الرومان فى ' 
كل الأماكن التی عاشت عليها جحافل روماء وتركت فيها يعد رحيلها طرقها الخاصة فى 
البناء والزخرفة والعبادات والنقود والأوزان والمقاييس ونحوها. 


ويأنى بعد علم الآثار الكلاسيكية «علم الآثار المصرية القدیمة) وهو علم ینحصر 
مجاله فى واد ظل رغم انعزاله بالصحراء من الشرق ومن الغرب على علاقة بما يحيط به 
من بلدان تمتد من النوبة حتى الحيشة والبحر الأحمر وفلسطين» عن طريق القوافل التجارية 
تارة والفتوحات المصرية تارة آحرى› وقد ساعدت هذه العوامل كثيرا فى أن أصبحت مصر 
بلدا لا تؤثر فيه العوامل الخارجية إلا قلیلا» يدل على ذلك أن الاسکندر الأكبر مثلا ضم 


علم الآثار ۱۷ الفصل الأول 


مصر إلى إمبراطوريته دون أن يعمثلها أو يجعلها بلدا هيلينياء ويرى بعض الباحشين أن إطار 
علم الآثار المصرية القديمة ينحصر تاريخيا فى العصر الباليوليتى حتى الألف العاشر قبل 
الیلاد؛ والعصر النيوليتى من الألف العاشر إلى الألف السادس أو الخامس قبل الميلاد 
والعصر التحاسی من الألف السادس أو الخامس إلى الألف الثالث قبل الیلاد؛ ثم يأنى بعد 
ذلك الدور المصرى الخالص حتى فتح الإسكندر سنة (۳۳۲) وأحيرا العصر الإغريقى 
الروماتی ٩.‏ 


وهتاك علم آثار الشرق الأدنى وهو علم معقد إلى حد كبيرء لأن الاستمرار 
والخصوصية التی ميزت علم الاثار المصرية نتبجة لجفرافية الوقم وبقاء السکان دون تخیر لم 
تكن واردة فى مواقع إطار هذا العلم» فقد ولدت فیها حضارات وماتت» وتأسست فیها 
إمبراطوريات وانهارت. بدءا من سواحل بحر إيجة حتی وادی الأندلس ومن شيه جزيرة سیناء 
إلى بحر آرال خلال أربعة آلاف عام قبل الیلاد. 


وهتاك علم الآثار البيزنطية الذى يمكن تطبيقه على الفن الذى ازدهر فى كل 
الأراضى التى حضعت للإميراطورية البيزنطية فى مصر وسوريا وكريت وغيرهاء وقد حذت 
تسمية هذا العلم من العاصمة (بيزانس» - وظل قائما طوال الفترة الزمنية التى وجدت فيها 
هذه الامبراطورية؛ ومن ثم فان ميدانه واسع ومتتوعاته احلية كثيرة ولاسيما فى مجال هندسة 
الیناء والرخرفة. 


وهناك علم الآثار الإسلامية وتمتد مجالاته إلى أرض فسيحة من آسیا وإفريقيا حتى 
إيران والهندء تشملها جميعا مظاهر أثرية عامة مشتركة حعى وإن تميزت كل منها ببعض 
الخصائص الفرعية أو الإقليمية؛ ولا نعدوا الحقيقة إذا قلنا أن علم الآثار الاسلامية بتمیز 
دون غيره من سائر علوم الآثار الأخرى يأنه هو العلم الأكثر غنى فیما يتعلق بالفنوث 
الصناعيةء وهو العلم الذى توطدت آرکانه على أساس من علم الآثار البيزنطية فى مصر 
وسوريا وعلم الاثار الساسانية فى إيران. 


وأخيرا هناك علم آثار العصور الوسطى المسيحية خلافا لعلم الآثار البيزنطية, لأن 


علم الاثار سا الفصل الأول 
مسيحية العصور الوسطی کانت فى الحقيقة واقما روحیا ومادیا توطدت دعائمه من خلال 
الحروب الصليبية التی شنها الغرب السیحی على الشرق الاسلامی. ولاسیما فى سوریا 
وفلسطین» فجاءت خصائص هذه العصور العمارية والزخرفية من قلب آوروبا إلى قلب 
العالم الاسلامی» وأخذت دورها فى التغيير الذى طراً على الآثار الإسلاميةء ولاسیما فیما 
يتعلق يطرازى الباروك وال رک وکو ونحوهما. 


ورغم هذه التقسيمات جميعا فإن علم الآثار يهتم بصفة عامة بالكشف عن تاريخ 
البشرية منذ نشأنها حتى عصرها الحدیث» ومن ثم فإن كل التقسيمات المشار إليها ليست 
فى راقع الأمر تقسيمات منفصلة بعضها عن بعضء بل إنها تقسيمات تختلط ببعضها فى 
كثير من الأحيان؛ فالاتصالات بين الإغريق والرومان مثلا تؤلف فصلا ممتعا فى علم الآثار 
الكلاسيكيةء وكذا الحال بالنسبة للتأثيرات المعبادلة بين علم الآثار اليونانية وعلم الآثار 
المصرية أو بين علم الآثار اليونانية وعلم آثار الشرق الآدنى ولاسيما منذ العصر الینونی حتى 
عصر انتهاء عبادة الارثان. 
؟ - تاريخ علم الآثار وأهميته : 

ما لا شك فيه أن علم الآثار كان قد بدأ فى مرحلته الأولى بلمحات من الإعجاب 
والانبهار أدت إلى نوع من الوصف والتعلیق من قبل بعض الرحالة والهواة فى کثیر من 
بلدان العالم القديم» ثم عقب ذلك فى مرحلته الثانية بجهود بعض الباحثين الذين ثابروا 
على جمع النصوص الأصلية للحضارات القديمة» وعكفوا على حل رموز هذه النصوص 
وتفسير مضامينهاء واقترنت هذه الجهود بكثير من احاولات لإستخراج الآثار من مواقعها 
الأثرية بأيدى بعض العلماء حينا وبعض المغامرين حينا آخرء وانتهت هذه الارهاصات فى 
مرحلته الثالفة إلى عمليات التحليل والتعليل وإعادة التركيب لهذه الآثار ونصوصهاء فى 
إطار من الالتزام العلمى ومسقولية التاریخ ۴۳ 

وتغلغل علم الاثار من ثم بين معالم الحضارات القديمة. ولاسیما الاغريفية 
والرومانية والبيزنطية والقوطية والجرمانية والسکسونية والشرقية والعربية وغیرها» وابخذب فى 
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كثير من الأحيان إلى السعى خلف أصول وأعراق هذه الحضارات» وانتهی من خلال هذا 
السعی بالقصد حینا والاتفاق سنا آخر إلى القول يوحدة الإنسانية وأخوة البشر والحضارات 
رغم اختلاف الأجناس واللغات والواقع لأن العلم والفن - كما هو معروف - لا وطن 
ولا حدود لهماء وکانت هذه واحدة من أهم متجزات علم الآثار وقمة من قمم غایانه 
الانسانية النبيلة. 


ومع ما كان لعلم الآثار من نزوع إلى التجديد والإبداعء شأنه فى ذلك شان کل 
علوم العصر الحدیت» إلا أنه ظل فى غالب الأحوال ساعيا وراء تقصى أصول الكائنات 
والحضارات والأشياء بغية توضيح ما حفی من تاريخها القديم أملا فى التعرف على ما 
كانت عليه هذه الكائنات وتلك الحضارات استخلاصا لما يفيد الحياة الحاضرة من دروس 
وعبر. 


ومهما يكن من أمر فان علم الآثار هو واحد من أحدث العلوم التى مارسها الانسان» 
وقد بدأ بالنسبة للشرق القديم فى التصف الثانى من القرن التاسع عشر الميلادىء؛ لما كان 
لهذا الشرق من أهمية وابهار عند علماء التاريخ والحضارات. وخاصة وأنه كان الموطن 
الأول لأقدم الحضارات التى عرفتها البشرية؛ فقد ظهرت فيه منذ الألف الرابع قبل الميلاد 
ثلائة مراكز حضارية رئيسية. أولها فى مصر وثانيها فى بلاد ما بين النهرين» وثالثها فى 
البحر الايجى أو بحر الأرخبيل ولاسيما فى جزيرة كريت. 


ورغم هذا الازدهار الحضارى الكبير الذى عاشه الشرق القديم منذ الألف الرابع قبل 
الميلاد - كما قلنا - إلا أنه ظل قرونا عديدة لا يعرف الناس غنه وعن حضاراته الزاهرة إلا 
القليل الذى وصل إلى علمهم من مصدرين أساسيين أولهما العهد القديم (التوراة) 
وثانيهما ما كتبه بعض كتاب الإغريق والرومان الذين بدأوا بهتمون بهذا الشرق اعتبارا من 
القرن الثالث قبل الميلاد» وزاد اهعمام اليونانيين به يعد أن انتقل إليهم منذ القرن السادس 
الميلادى مركز الثقل فى السياسة الدولية» وأصبحت لهم الصدارة فیه» وبدأت لديهم فكرة 
البحث عن الأصول الأولى للحضارة الإغربقية ^ 


علم الآثار ولاب الفصل الأول 

وقبل ظهور هذا العلم فى الشرق القديم فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
الیلادی كانت هناك - على ما يبدو - إرهاصات سابقة له بدأت فى القرن السایع عشر 
الیلادی فى مدينة ليون الفرنسية على يد «جان سیون) الذى حلط بين كلمتى 
(أركيولوجيا) و (أركيوجرافيا» رغم بقاء الكدمة الأولى واستمرارها واندثار الكلمة الثانية 
واختفائهاء ويعتقد البعض أن علم الآثار يبدأ من العصور الحجرية الأولى ويظل حتى القرن 
الغامن عر الیلادی» وهی فترة زمنية طويلة تؤيد القول بوجود علوم آثار مختلفة» لكل منها 
متطلباته ومشكلاته ولیس علم آثار واحد» فهناك -- كما قلنا - علم آثار ما قبل التاريخ 
الذى يهعم بکسر الفخار الساذجة؛ وبعض الأدوات المصنوعة من الظران ونحوه» أو يبعض 
الزحارف البدائية فى أحسن التطورات» وهناك علم الآثار اليونانية والرومانية الذى يعنى 
بعمارة وفنون هذين العصرين مما ليس له مثيل فى إطار الجمال والزخرفة. 


والواقع أن عصر النهضة الغربية ونمو النزعة الإنسانية الخاصة بالإعجاب الشديد 
بالعصور القديمة وتراثها المادى معماريا وفتیاء كان لهما أكبر الأثر فى نشأة علم الآثار 
رنطوره» فمنهما بدأ البحث الجاد عن الاضی» وعندهما بدأ حب الآثار الحقيقى يسيطر 
على إنسان ذلك العصر. فبداً فى استخراج الآثار القديمة من باطن الأرضء وبدأ فى 
عرضها وتصنیفها داخل قاعات خاصة. كانت هی النواة لما عرف بعد ذلك بالمتاحف» ومن 
هنا فإنه يمكن القول أن القرنين السایع عشر رالغامن عشر الميلاديين شهدا البداية الحقيقة 
لعلم الآثار» ولاسيما بعد أن زار كثير من الرحالة مصر والشرق الأوسط وبابل ونينوى 
وغيرهاء وقاموا بالكتابة عن تاريخها وعاداتها و أثارهاء ولعل ما سجله هيرودوت وبلیتی كان 
أشهر هذه الكتابات جميعاء وقد عكف الباحثون على هذه الكتابات لدراستها وتفنيدها 
واستخلاص الحقائق منها. وكانت تلك هی البداية الحقيقة لعلم الآثار. 


وظلت هذه البداية مقيدة بما جاء فی العهد القديم ومقيدة يموقف الكئيسة التى 
كانت تقف - على ما يبدو - حجر عفرة ضد علم الأثار. ولاسیما فى الدة الواقعة بين 
عامی (۱۷۹۳ ,۰0۱۸۸۰ فقد ظلت الكنيسة طوال هذه الدة حافظ على التقالید والعادات 
التی درجت علیها منذ القدم ولا تهتم إلا بالآداب الدينية السيحية» دون الفتون والآثارء 


علم الآثار إلا الفصل الأول 


ولكن لم تكد بدايات القرن التاسع عشر الميلادى تضع أقدامها فى عمر الزمن حتى بدأ 
علم الآثار يأخذ شكلا آخر أكفر حداثةء فأحدث انقلابا كبيرا فى معرفة الانسان بتاريخه 
وتطوره» ما أدى إلى اكتشاف حضارات ومدنيات سبقت حضارة الرومان ومدنيتهم يعشرات 
القرونء الأمر الذى أدى إلى أن تغيرت آراء مؤرخى الحضارات عن أصول المدنية البشرية 
وجذورها التى كانت تنحصر حينذاك فى تراث اليوتان وحضارتهم ° 


ولقد واكب هذه المرحلة التطورية الهامة فى علم الآثار يعد مكتشفات ه رکولانیوم 
وبومبى اللتان دمرهما برکان فيزوف الشهيرء حدثان رئيسيان يتعلق أولهما بحملة تابلیون 
بونابرت على مصر واصطحابه لكوكبة عظيمة من العلماء جابت البلاد طولا وعرضا 
باحثة مستقصية ومسجلة لا امتازت به هذه البلاد من آثار وفنون منذ العصر الفرعونی وحتی 
العصر الاسلامی» وسرعان ما نشرت أبحاثها وتسجيلاتها فى الكتاب المسمى (وصف 
مصر) » ويتعلق ثانيهما بقيام اللورد اجن يفك قسم كبير من منحوتات البارئتون وتقله إلى 
المتحف الیریطانی بلندن حيث عرضت فيه هذه المنحوتات اعتبارا من عام (١١۱۸م)‏ ومن 
هنا يعتقد البعض أن هذين الحدثين يسجلان دون شك ولادة حقيقية لعلم الآثار 1١‏ 


وامتد هذا العلم يعد ذلك وتنظم تدريجياء ولم يعد شيعا فرديا يختص به الأفراد فقط› 
بل أصبحت له هيئات منظمة من الأكاديميات والمعاهد والجامعات ما أحدث منافسة 
مستمرة بين هذه النظمات أدت بالضرورة إلى ارتفاع مستوی العلم وتعدد علمائه 
ومتخصصيه وانتشار رحلاته ومنشوراته وحفریانه. 


وظلت روما لوقت طویل آهم مركز من مراکز الدراسات الأثرية حیث تأسست فیها 
سنة (۶۱۸۲۳) جمعية الآثاريين الشمالیین التی تألفت من مجموعة من علماء الآثار 
الألمان» ثم تغيرت هذه الجمعية سنة (۰۱۸۲۹) - بدخول الایطالیین- إلى (محهد 
المراسلات الأثرية» الذى أصيح فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر الميلادى منظمة 
ألمانية بحتة تابعة لمعهد الآثار فى برلين. 


وفى سنة (1845م) تأسست (المدرسة الفرنسية لعلم الآثار) فى أثينا وشا ركت فى 


علم الآثار ع الفصل الأول 


تأسيسها كل من فرنسا وامجلترا وألمانيا وأمريكا والنمسا وإيطالياء وبكثير من الأجهزة 
والوسائل أصبحت هذه المدرسة واحدة من أكفا المدارس فى مجال البحث والتنقیب عن 
الآثار. 

ر 


أما فى مصر فقد قامت الدراسات الأثرية على ركيزتين أساسيتين سارتا معا فى وقت 
واحد . هما علم الآثار وعلم اللغة, وکان لکتاب (وصف مص وفك رموز حجر رشيد 
والتعرف على طلاسم الكتاية الهيروغليقية آکبر الأثر- كما قلنا - فى نمو علم الآثار 
المصرية الذى ما ليث أن تأسست له مجموعات كبرى فى كل من لندن وپاریس وبرلین 
فيما بين عامى ۱۸٤۳(‏ - ۱۸4۵م) وعاد منها محملا بمادة اثنى عشر مجلدا لازالت 
مصدر كثير من الدراسات الأثرية المصريةء وقام (ك. ريك) فيما بين سنعی 
185١-1780‏ م) بنشر أولى المذكرات العلمية عن الآثار البابلية» كما قام(ك. تیسیه) 
فيما بین منتی (۱۸۳۳ - +*1814١م)‏ برسم كثير من الأبنية الأثرية فى كل من أرمينيا وما 
بين النهرين؛ وحفر (أ.لايار) فيما بين سنتى (۱۸4۵ - 180١‏ م) كثيرا من الواقع الأثرية 
اللأشورية» وكشف (برکهارت) سنة (۱۸۱۲م) خخرائب العاصمة النبطية فى البطراء ٩۷‏ 


ومن ذلك نرى أن علم الاثار كان قد ساهم مساهمة كبيرة فى إحياء العديد من 
تواريخ الأم المجهولة والحضارات القديمة والتجارب الانسانية الختلفة» ليس فقط فى مصر 
والعراق وإيران والصين والهند وبعض جزر البحر المتوسط؛ وإنما فى أمريكا اللاتينية وغيرهاء 
ورغم أهمية هذا العلم. ولاسيما بالنسبة لبلدان الشرق القديمء إلا أن بداياته كانت مجالا 
خصيا وواسعا لنهب تراث هذه البلدان وكنوزهاء ما جعلها هدفا دائما ومستمرا لكل من 
سولت له نفسه جمع الآثار 23159 


ولا شك أن كثيرا ما تقتنیه متاحف الآثار الختلفة فى شتى بقاع العالم من خف 
جميلة وثمينة؛ نما تدين فى حفظها ووجودها إلى علم الآثار والتقدم الكبير الذى أحرزه 
هذا العلم فى ميدان الحفر والترميم» ولايزال علم الطبيعة يكشف لنا الكثير ما اعتبره 
الأجداد فى أول الأمر توعا من الكفر والالحاد, لأنه كان فى نظرهم حينذاك یحطم أسس 


علم الآثار الا الفصل الأول 


العقيدة الدينية لهم؛ رغم أنه كان يؤسس الفكر لأهل المستقيل على قاعدة أوسع وأكثر 
يخدم علم الآثار ويخدم يه» لأنه كلما انسعت الكشوف العلمية كلما ازدادت قدرة التاس 


على فهم أنقسهم وفهم حضارتهم. 


ويذلك صارت آلاف السئين من عمر الإنسان كتابا مفتوحا بعد أن كانت شيعا 
مخفيا أو مجهولاء ويرجع الفضل فى ذلك إلى الکشف عن الكثيرمن الوثائق المكتوبة التى 
تسجل العديد من الحروب والحوادث السياسية وسير الملوك» كما تسجل إيداعات الانسان 
فى شتى مجالات العمارة والقتوك والعقيدة والثقافة وغيرها. 


وقد أدت دراسة هذه الوثائق إلى الكشف عن الكثير ما يوضح لنا فئون الأقدمين 
وصناعاتهم» ويوضح معابدهم التى كانو يتعبدون فيها لأربابهم» ومنازلهم التى كانوا 
يسكنون فيهاء وبوضح يالتالى عقائدهم وظروف معيشتهم ؛ وقد أمدنا ذلك كله بتاريخ 
معمارى فنى عقائدى اجتماعى لم يكن الحصول عليه قبل معرفة علم الآثار أمرا مكنا أو 
مور 


يدل على ذلك مثلا أنه لم يكن یخطر بيال أحد شيئا عن الحضارة الينوية لولا 
أعمال الحفر والتنقیب التى قام بها كل من شليمان فى مسینا والسير آرثر إيفائز فى 
کریت» وهی الأعمال التى أمكن من خلالها تتيع نشأة القومية المينوية القديمة وسقوطهاء 
ورسم صورة واضحة لقصر مينوس والتازل الشعبية الزدحمة التى كان يعيش فيها أهل 
الطبقات الدنيا من شعب هذه الحضارة» ويدل عليه أيضا أن معرفتنا لتاريخ مصر القديمة 
وحضارتهاء وكذا لتاريخ وحضارة السومريين والحيثيين والبابليين والآشوريين وغيرهم لم 
تكن لتحدث لولا علم الآثار ٠“‏ 


۳- مشكلات علم الآثار النظرية والعطبيقية : 


لا شك أن علم الآثار لازال يعانى كثيراً من المشكلات الرئيسية الهامة. أولاها 
مشكلة التجمعات البشرية التی لم ترك آثارا مادية لدراسة حضاراتها مثل قبائل النجريتو 


علم الآثار 0 الفصل الأول 


(9عاع) فى شبه الجزيرة الماليزية التى لم تخلف وراءها أية آثار معمارية أو فنية أو 
كتابية يستطيع علم الآثار من خلالها أن يتعرف على حضارة هذه القبائل» كذلك كان 
الحال بالنسبة للعيرانيين الرحل «البدو) وبالنسية لقبائل شبه الجزيرة العربية ولاسيما بدو 
المناطق الشمالية منها وغيرهم» لأن علم الآثار لا يستطيع أن يعمل إلا من خلال البقایا 
المادية للحضارات القديمة؛ وعدم وجود هذه البقايا يجعل شعربا كهؤلاء يمضون دون 
الوقوف على أثر لهم. 

وثانيتها. مشكلة لنزعة الوطنية والآراء السياسية لأنهما ظاهرتان تلعبان دورا هاما 
وبارزا فيما تصل إليه الدراسات الإقليمية» ففى الوقت الذى يجب أن يكون فيه حب الذات 
الوطنية دافعا لإنعاش البحث الأثرى وصولا إلى نتائج طيبة ومنطقية» مجد أن المنافسة بين 
الباحثين من الآثاريين الوطنيين تسير فى كثير من الأحيان وفق بعض النزعات العاطفية 
الإقليمية أكثر من سيرها وفق منهج الدقة العلمية الواجبةء ليس هذا فقط بل إن هذه 
النزعات الحلية قد آدت - ولاسيما بالدسبة للآثار الإسلامية - إلى غياب النظرة الشمولية 
لهذه الآثار التى تندرج نحت لواء واحدء وتتمیز بخصائص فنية عامة مجمع بينهاء وان 
اختلفت يعض تفاصيلها من بلد إلى بلدء وقد أدى غياب هذه النظرة إلى كثير من أوجه 
لتقص العلمى الذى شاب دراسة هذه الاثار ولاسيما فيما يتعلق بالدراسات الإقليمية منها. 


وثالثة المشكلات الرئيسية بالنسبة لعلم الآثار هى عوامل التخريب الطبيعية التى 
تحدث مخلفاته؛ وهی كثيرة ومتعددة» منها السيول والأمطار واختلاف الحرارة والرطوبة 
والأملاح والرياح والرمال والهزات الأوضية والبراكين مثل بركان آلینا الذی خرب مدينة 
كاثان ستة (۱۲۲) قبل الميلادء وبركان فيزوف الذى خرب مدينتى ه ركيولانيوم وبومبى 
سنة (۷۹) ميلادية وغيرهماء ومثل الحرائق التى دمرت معبد أرتميس فى اليوتان ومكتبة 
الإسكتدرية بمصر وغيرها. 

ومنها أيضاً عوامل التخريب التى مخدث بفعل الإنسان كتشويه الآثار وتدميرها بقلع 
أحجارها وإعادة استخدامها مقلما حدث بالسبة للفوريوم والأكرويول اللذين كانا فريستين 
لكثير من البنائین» وفى كثير من بلدان العالم حطم الباحثون عن المعادن رؤوس الأعمدة 


علم الآثار سو ۲ الفصل الأول 


وقواعدها لیصلوا إلى الکلالیب الحديدية التی تمسك بهاء کذلك كان التعصب الدینی 
سیبا فى اختفاء كثير من آثار الاضی ولاسیما العابد الوثنية والتمائیل» يدل على ذلك مثلا 
أنه لم يعثر على شئ منها فى شبه الجزيرة العربية؛ ویدل عليه أيضا استخدام الأتراك للبارننون 
کمخزن للوقرد» واستخدام الفرنسيين لکثیر من الأبنية الأثرية الاسلامية التی تشرف على 
القاهرة من الشرق جهة القطم لاغراض حربية دمرت الکثیر من هذه الآثارء وهناك أيضا 
العاید التى حولت إلى کنائس, والکناگس التی حولت إلى مساجد» ولا يخفى ما كان 
یحدثه أى تغيير من هذه التغييرات فى الاثر تفسه. 


ورابعة هذه المشكلات هى ما يتعلق يما أحدثته مشروعات التقدم الاقعصادی 
والاجتماعى فى هذه الآثار من أضرار. فبناء سد أسوان ومثلا رغم أنه عمل قومى رائع بكل 
مقاييس التقنية الحديغة. إلا أنه ادى إلى اغراق جزيرة فيلة لعدة أشهر من السنةء وکان 
لدلك أسوأ الأثر على أوجه احجار معايدها ولاسيما الأجزاء التقوشة منهاء يضاف إلى هذا 
كله أن الكثافة السكانية العالية فى المناطق الأثرية الضيقة يؤدى إلى الاعتداء على ما فى 
هذه المناطق من آثار. سواء باستتخدام هذه الآثار ذاتها للسكن أو للتجارة» أو بتشويه مواقعها 
بینایات خرسانية حديثة لا تتناسب مع طبيعة الوقع وخصائصهء الأمر الذی يؤدى فى النهاية 
إلى تشويه بيئة هذه الأثار معماريا وجماليا. بل ونظريا أيضاء ولعل فيما يحدث الآن من هذا 


كله فى القاهرة الفاطمية خير دليل على ذلك. 


وخامسة المشكلات الرئيسية المتعلقة بعلم الآثارء هی آعمال الحفر السرية وغير 
العلمية» وهى مشكلة قديمة لازالت قائمة حتى عصرنا الحاضره ولذلك فان قوانين حماية 
الآثار فى كثير من بلدان العالم تسعى إلى معاقية مرتكبى هذه الأعمال بشدة لا تنطوى 
عليه من تخریب وتدمير لترائها الحضاری» ويرى استرابون مثلا أن الجتود الرومانيين کانوا 
قد انتهکوا حرمة القبور القديمة فى كورنثيا سعيا وراء الحصول على ما كانت خويه هذه 
القبور من آثار ثمينة ونفائس متقولة. ومن هنا كانت جارة العاديات القديمة طوال العصور 
التاريخية المتعاقبة مصدرا رئيسيا لانتقال الآثار من مواطنها الأصليةء ولاسيما الشرقية منها 
إلى كثير من البلدان الغربية» وبفضل هذه التجارة غير القانونية آنشعت المجموعات الأثرية 


علم الآثار س"۲- الفصل الأول 


الخاصةء ولستا بحاجة إلى القول بأن وصول مخفة ما إلى أى جامع للاثار أو متحف من 
التاحف عير قتوات هذه التجارة» يعنى وصول هذه التحفة ما مجردة من هویتها أو مزودة 
بهوية كاذبة» والنتيجة فى كلتا الحالتین هى ضياع هذه الهوية وفقد الأثر للمعلومات التی 
كان من الضروری تواجدها إذا ما أريد دراسته دراسة علمية صحيحة. 


وسادسة هذه الشکلات هی الاثار الزيفة أو المقلدة؛ وكثيراً ما كانت جارة العادیات 
قداة لقذف العدید من الزیفات إلى ال"سواق» وکغیرا ما كانت الأحداث الاثرية الكبيرة 
سیبا فى ظهور هذه الزیفات التی برهن الزیفون من خلالها على قدرتهم الفائقة فى تقلید 
الآثار وتمثیلها» ومع ازدیاد التقدم التقنی العصری تزداد قدرة هؤلاء على التقلید والتزییف. 
الأمر الذی جعل كثيرا من التاحف الأثرية تفرد آفساما خاصة للمزیفات بل وتنشع 
مختبرات تخضع هذه الاثار الشبوهة لتجارب صارمة .° 


آما يالدسبة لشکلات علم الآثار التطبيقية المتعلقة بحفائره فهی أيضاً كثيرة ومتعددة. 
ولازالت محاولات وضع استراتیجیات ثابتة لأعمال الحفر الأثرى جارية ومستمرةء رغم أن 
هناك بعض الأثاربين الذين یستخدمون التجارب العلمية القارنة لاثبات استنعاجاتهم» ولکن 
خطر هذه الطريقة یکمن فى مجاهل كثير من التفاصیل الختلفة للأزمنة التاريخية القارنةء 
ورغم أنها تفيد فى بعض الحالات إلا أن قصر معاملة بعض العناصر الأثرية لبعض الفترات 
الزمنية على هذه الدراسة يكون عملا ناقصا وغير متكامل . 

أكثر من ذلك فان التجارب الأثرية السابقة لا يمكن أن تتخذ لذاتها معيارا لتحقيق 
بعض المشكلات فى المواقع الأخرى طالا أن لكل موقع ظروفه وطبيعته التى تختلف عن أى 
موقع آخر, فإذا ما أحذنا مثلا نتائج حفرية معينة للإجابة على سؤال معين فى حفرية 
أحرى» فإن هذا الأخذ سيجرى بكل تأكيد من خلال ظواهر متوقعة تماماء وبدلا من أن 
يعطينا ذلك إجايات عن استفسارات معينة» فإنه قد يدفعنا إلى تساؤلات أكثر تعقيدا من 
هذه الاجاپات . 


وقد أشار فيليب باركر فى كتابه القيم عن طرق الحفائر الأثرية إلى يعض الشاکل 


علم الآثار سالا الفصل الأول 
التى صادفته أثناء الحفر عندما قام بعمل مجس طويل فى امجاه يقطع الأطلال المعمارية 
نحت قلعة هتنطد50:00) فى زجلترا لاعادة فحص الخلفات الفخارية التى تژرخ طبقا 
للشواهد الوثائقية فيما بين سنعى -١١١٠١(‏ 775١2ء‏ وأشار إلى أن هذه العملية قد 
أسفرت عن تضليل فى تأريخ هذا الفخار لأن الأجزاء المدمرة فى اجس من الأخشاب 
وأحجار البناء كانت قد ساعدت على عدم الحصول على ظواهر كافية لفهم هذا 
الع 8 6۱۳۵ 
ربج 


وما لا شلك فيه أن جس الواقع الأثرية وفهم مخلفات الاسکان الحضاری فیها يعد 
أمرا بالغ الصعوبة» لأن تنميط الجسات لا یعطی فى كثير من الحالات إجابات واضحة عن 
تاريخ أو تخطيط هذا البتی أو ذاك إلا بشکل توقعى عامء إذ ربما توضح بعض المجسات 
امتداد طبقة الإسكان الحضارى فى موقع ماء أو توضح أن هذا الموقع كان موجودا قيل 
عمليات الاسکان التالية فيه؛ أو أن مبانيه كانت من الحجر أو من الطمى أو من الخشب» 
ولكن يبقى مع ذلك أن الشمن الذى دفع من أجل الحصول على هذه المعلومات ريما لا 
يكون هو الحد الذى فسر لنا مجس الأساسات غير المفهومة» وحفر مبنى أو مبنيين قد لا 
يعطى أكثر من إجابات تتعلق بهلين المبنيين» ورغم ذلك ربما كان لكل منهما - لأسباب 
غير معلومة - تاريخا مختلفا ووظيفة مختلفة» ومن هنا فإنه لا يمكن - حت أى ظرف - 
إثبات أن هذين المبنيين یطابقان بقية الأبنية فى الوقع كله دون القيام بحفائر كاملة فى هذا 
الموقع» ومن ثم فان الكشف عن مثل هذين المبتيين ليس كافيا على الإطلاق لاصدار 
حكم على آبنية الموقع كلهء ذلك أن الحفر الذى يهدف إلى القاء الضوء على مشكلة 
معينة أو فترة زمنية معينة من إسكان الدن هو أيضا حفر يجرى فى سلسلة من الصعويات 
والشاکل» لأن الحفر فى أطلال الأبتية المعمارية يعد - كما هو معروف - من أصعب 
الحفائر الأثرية على الإطلاق. 


ومن الجدير بالذكر فى هذا الصدد أيضاً ضرورة القول بأن استراتيجية أية حفاگر أثرية 


لابد وأن تقوم على تقییم جيد للموقع المراد الحفر فيه» لأن قرار حفر موقع أثرى دون آخر 
لايد وأن يعتمد على أسباب أثرية هامة أكثر من اعتماده على ما كانت عليه حالة الموقع فى 


علم الآثار A‏ الفصل الأول 
يدل على ذلك أن أى موقع أثرى من المواقع ذات الإسكان الحضارى المتعدد الطبقات هو 
اللازمة لحفره يجب أن نتضاعف يقدر ما يحويه هذا الموقع من طبقات “١‏ 


وهناك بالإضافة إلى كل المشكلات النظرية والتطبيقية المذكورة مشكلة تدميط 
المواقع الأثريةء ومع أن كل المواقع المعروفة أو التوقعة لا يمكن تنميطهاء فان بعضا من هذه 
المواقع يجب أن ينتقى لعمل أثرى على نطاق واسع. ببینما يبقى بعضها الآخر لعمل أثرى 
على نطاق ضيقء ويبقى بعضها الثالث لعوامل الطبيعة التى إما أن تكشفه أو تخربه بواسطة 
أعمال التطور البشری الختلفة» ولكل صعوبات التصنيف والتنميط الخاصة بسكان الموقع» 
لابد من إضافة أعمال التخريب الستمرة تبعا لحقيقة أنها ليست عناصر إحصاء منتظم بقدر 
ما هی عناصر تغییر سريع أكثر ما نستطيع ملاحظته. 


ليس هذا فقط. بل إن طريقة فحص العمق بالسبة لمعثورات مواقع الدن؛ ولاسيما 
الكبير منها دون تخريب الطبقات الأثرية يمكن أن تتم بواسطة إزالة الأسطح الحديثة المعروفة 
مثل السقوف الخرسانية وأساسات الأرضيات الدبشية ونحوهاء لأن تفريغ هذه الخلفات 
يساعد كثيرا على ملاحظة التتابع الطبقى فى قطاع الموقع الأثری» وهنا فان الحوائط 
الحادثة يمكن إزالتهاء ومن ثم فحص الظواهر الأثرية خلفها. 


الفصل الثاني 


العلوم المساعدة لعلم الآثار 


علم الآثار س ا الفصل الثانى 
النصل الثانى 
العلوم اطلساعدء لعلم الآثار 


لا شك أن علم الآثار كان ولايزال قى -حاجة إلى حدمات كثير من العلوم الأخرى» 
لترداد إضافاته عن حياة الإنسان وحضاراته قى ماضيه القريب والبعيدء وتزداد المعرفة البشرية 
من ثم ليس فقط بنشأة هذا الاتسان وتطوره وفنونه وعماراته وحرفه وصناعاته وعلاقاته 
الثقافية والتجارية. بل أيضاً بحروبه وصراعاته وعلله وأمراضه وما هدته إليه وسائله البيكية 
لعلاجها والتغلب عليهاء وبالظروف الجوية التی عاش فيهاء وكيف استطاع أن يتعامل مع 
هذه الظروف سلبا أو إيجاياء وعلى أساس من هذا الوعى انه علماء الآثار منذ نشأة هذا 
العلم وانتشاره إلى كثير من العلوم الأحرى لتقدم لهم العون فى فحص ودراسة ما خلفه 
الانسان من حضارة مادية» أوتركه من كعايات ونقوش؛ وصولا إلى كثير من الأهداف 
المشار إليها. 


وقد عاش الإنسان الأول متنقلا من مكان إلى مكان بحثا عن صيده وطعامه أينما 
توفر له هذا الصيد وذالك الطعام» وظل على هذا الحال آلاف السنین إلى أن اكتشف 
الزراعة واستأنس الحيوان ليضمن لقوته صفة الدوام والاستمرارء فكان لاستقراره أكبر الأثر 
فى بدء الحضارة البشرية على ظهر الأرضى . وأمكن التأكد من خلال فحص بقایا البذور 
النبانية التى وجدت فى قرية جارمو بمنطقّة الهلال الخصيب بين دجلة والفرات» من أن 
هذه البذور لم تكن من الأتواع التى وهيعها الطبيعة قدرة النمو التلقائى: بل کانت من 
الأنواع التى زرعها الإتسان وحصدهاءكما آمکن التأكد أيضاً من خلال فحص قرون الماعز 
التى عقر عليها فى نفس الموقع من أنها كانت من الحيوانات المستأنسة وليست من 
الحيوانات البرية؛ وعلى ذلك أثبتت الدراسات الأثرية أن مجتمع هذه القرية كان مجتمعا 
زراعیا مستقرا وليس مجتمعا رعويا مع لاء وقد قدر علماء الطبيعة من خلال دراسة 
اخلفات العضوية لهذا الوقع أن تاريخه يرجح إلى منتصف الألف التاسم قبل الیلاد. وأن 


علم الآثار 2۳ الفصل الثانى 
الاستقرار والزراعة کانا معروفین فى الوادی الخصیب. إن لم يكن منذ منتصف الألف 
التاسع» فعلى الأقل منذ الألف السابع قبل الیلاد» ومن هنا تأتى أهمية التعاوث بين علم 
الآثار وبين غيره من العلوم الأحرى 23080 


ولكن إذا كانت التوصية النظرية بالتعاون بين العلوم الختلفة وعلم الآثار أمرا سهلا 
وميسوراء فان حخقيق هذه التوصية وتطبيقها يعد فى يعض الأحيان أمرا صعبا وعسيراء وقد 
يؤتى هذا التعاون - إذا ما أحسن استخدامه - ثماراً طيبة مشت ركة» وقد لا يؤتى إذا ما أسيوع 
هذا الاستخدام سوى العقم والتعطیل, لأن كلا من الأمرين ممكن لوجود يعض المعوقات 
التى تفرضها المصطلحات الفنية والتعبيرات الخاصة بكل ميدان من ميادين هذه العلوم» 
ولكن يبقى - مع هذه الصعوبات -- ضرورة التسليم بأن إمكانية التغلب عليها تظل قائمة 
إذا ما فهمت أسباب وجودها. 


وعلم الاثار من أبرز العلوم التى ممتاج -كما قلتا - إلى كثير من العلوم المساعدة 
التی تهيئ له كثيراً من أسباب الوصول إليه من نتائج علمية أثرية. وهذه العلوم كثيرة 
ومتعددة يتعلق بعضها بعلم الآثار عامة» ويتعلق بعضها الآخر بحفاثره» وفيما يلى عرض 
لأهم هذه العلوم : 
١‏ - العلوم النظرية والتطبيقية : 
5١‏ - علم التاریخ : 

لم يكن هناك قبل عهد اليوتان تاريخ بالعنی الفهوم» لأن كلمة تاريخ (1115]01) 
لثایت الذى يؤرخ به اليوم مثل التاريخ الميلادى أو التاريخ الهجرى أو نحوهماء ولم تظهر 
هذه الكلمة فى اللغات الأوربية إلا بعد أن أطلق المؤرخ اليونانى الشهير هيرودوت فى القرن 
الخامس قبل الميلاد كلمة «۳[150072) وتعنى باليونانية البحث والتحری عن أحداث الماضى 
وتسجيل هذه الأحداث وتخليلهاء وقد تطايقت الكلمة بهذا الفهوم مع ما ذكره المؤرخ 


علم الآثار اس الفصل الثانى 


العربى الشهير ابن خلدون يعد ذلك بكثير عندما عرف التاريخ فى مقدمته على أنه بحث 
خحلاله دراسة تطور الانسان» وما أحدثه فى الحياة البشرية من منجزات حضارية ومادية أو 
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روححية. 


وعلى ذلك فان العلاقة بين علم التاريخ وعلم الآثار لا تنحصر فى أن المعرفة 
بحضارة الإنسان هی حصيلة تتراكم على مر الزمان» ويساعد علم الآثار على مدها 
بالعلومات» لأن المؤرخ لا يجايه هذا الماضى بمفرده مباشرة» وإنما يجابهه عن طريق الآثار 
والنصوص التى خلفها هذا الانسان» وعلم الآثار هو العلم الذى يعتمد على جمع هذه 
المخلفات وخليلها لاستكشاف حقيقة الماضى منها !5 


- علم النقوش والككتابات : 


لعب كل من علم النقوش والكتابات Epigraphy)‏ وعلم أوراق البردی 
(۳۵۲۲0/0۵) دورا هاما فى مجريات علم الآثار» وقد أسهمت النصوص المكتوبة على 
الجلود والصكوك وشهادات العصور الوسطى ونحوها كثيرا فى استكمال الصورة التى عرفت 
عن حياة الإنسانء ولاسيما فيما يتعلق بنظمه الاجتماعية والاقتصادية والفكرية, لأث 
الكتابات القديمة من ناحيةء ودراسة انخلفات والبقایا المادية من ناحية آحری» هما من أهم 
الصادر الرئيسية للحصول على المعلومات الخاصة بحضارة هذا الإنسان. 


وما تحب الاشارة إليه فى هذا الصدد أن العصور التاريخية التى تؤرخ لها هذه النقوش 
وتلك الكتايات لم تتزامن مع بداية استقرار الإنسان على ظهر الأرض فى مجتمعاته البدائية 
المبكرةء وإنما سبقتها فترة زمنية طويلة لم تكن الكتابة خلالها قد عرقت بعد» وهی فترة لم 
تكن سهلة العرفة» لولاعلم الآثار وما أسفرت عنه حفائره وتنقيباته» ومن هنا فإنه يمكن 
القول إن معرفة حضارة الإنسان فى ماضيه البعيد والقريب تقوم أساسا على محورين. أولهما 
علم الآثار الذى يهتم بالأشياء المادية الملموسة التى خلفهاء وثانيهما علم النقوش والكتابات 


علم الآثار ۳۳ الفصل الثاتی 


التى سجلها فى کثیر من عماله المكتوبة لتشرح لنا ما تركه هذا الاتسان من معابد ومقایر 
وتوابیت وتمائیل وأوان فخارية وغير فخارية. بل وحياته القديمة كلها بما شملته من نظم 
اجتماعية وثقافية وسياسية وعقائدية. 


وقد تضاعفت الکتابات الأثرية منذ القرن الرابع قبل الميلاد» ولم يكد يأت القرن 
آثارهم وتقالیدهم» ‏ وكذلك فعل بلینی وتیودور الصقلی واسترابون وغیرهم ۲۲ 
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۳ - علم الانش وبولوجیا : 


جرت العادة فى الاضی على الاشارة إلى علم (طيائع الأشياء) بلفظة 
(821110001087 )2 فكان بهذا التعريف علما معقدا وذا مظاهر مختلفة ومتنوعة؛ إلا أنه 
سرعان ما تطور وحصر معنى الكلمة شيعا فشيئا فى درس الأعراق البشرية من الناحية 
الطبيعية عن طريق الهياكل العظمية التى يكشف عنها يواسطة الحفائر الأثرية ونحوهاء 
وازداد جنوح لفظة (أنفولوجیا) (8106010839) إلى أن حلت محل اللفظة السابقة 
(أنشروبولوجيا» فى معناها الأول (أى علم طبائع الأشياء) وبقى اهتمام علم الأتفروبولوجيا 
فى دراسة السلالات البشرية وصولا لتحقيق أجناس هذه السلالات والوقوف على 
خصائصها ومیزانها ومدى تقدمها أو تخلفهاء وعلى ذلك فان دراسة البقايا البشرية من 
جماجم وعظام دراسة أثرية أنشروبولوجية تأتى دائما بنتائج ايجابية يستفيد منها علم الآثار 
ويتجعل هذين العلمين ضمن أهم العلوم المساعدة له“ 


يدل على ذلك مثلا أن الدراسة الأنشروبولوجية التى أجريت على عظام موتى الجيانة 
القيطية بقرية البرشا التايعة لمركز ملوى بمحافظة المنيا خلال عامى 1551 )١95/2‏ 
كانت قد أسفرت عن أن مجتمم هؤلاء الموتى كان مجتمعا هادئا لم تظهر فيه حالة واحدة 
من حالات الوت العتیف» كما كان مجتمعا غير حليق الشعرء كثرت فيه حالات إسقاط 
الأجنة لأسباب قد تشترك فيها عوامل شتى» ولكن أغرب ما كشفت عنه هذه الدراسة هو 


علم الآثار س الفصل الثانى 


ظهور حالة موت بمرض السرطان؛ وحالة موت أثناء الوضم» وحالة فتق أجريت فى صفاق 
طفل ٩۲۲۳‏ 


۶ - علما الجيولوجيا والجغرافيا: 


ينحصر مجال كل من الجيولوجيا والجضرافیا فى نشاط الأجيال البشرية خلال 
الوسط الطبیعی الذى نما فيه الانسان والحیوان» ومع أن بعض الحيوانات ظلت متشابهة - 
كما هو معروف - طوال ما يقرب من أربعة آلاف عامء فان دراسة ما حجر من هذه 
الحيوانات والنبانات تعد واحدة من أهم الدراسات التى لا غنى عنها بالنسبة لعصر ما قبل 


ليس هذا فقط يل إن بعض التربات الأرضية ولاسيما الرملية وذات الحصى والصخور 
المتبلورة مثل الطباشيرية أوالجيرية أو الأحجار الرملية تتكون غالبا من مرکبات تعطى صفات 
أثرية تخل فى كثير من الحالات ألغازا وأحاجى لدى المنقب فى حقل الآثار» ومن هنا فان 
تضافر جهود كل من الجيولوجى وعالم الاثار لبيان أهمية هله المزايا والصفات يعد أمرا 
حيويا وضروريا. لأنه يمد هذا وذاك بالخبرة اللازمة لفهم ما يقابل كلا منهما من عقد 
ومشكلات 279 


0 - علم الاثنوجرافيا: 


علم الإثنوجرافيا (18:01120818115) هو علم خصوصيات الشعوبء ومجاله دراسة 
الأحلاق والعادات والأديان العاصرة مختلف الحضارات والمجتمعات البشرية التى قامت على 
ظهر الأرض» ولذلك فهو يشترك اشتراكا وثيقا مع علم الآثار. لأن دراسات هذا العلم لا 
يمكن أن تفهم فهما حقيقيا إلا من خلال الاستعانة الدائمة بعالم الإثنوجرافيا وما يعطيه 
من معلومات مختلفة حول أخلاق وعادات وأديان المجتمعات الإنسانية التى تدخل ضمن 
اهتمامات عالم الآثار ودراساته. 


علم الآثار سو۳- الفصل الثانى 


وعلی الرغم من حدوث كغير من الغزوات والانقلابات السياسية فى مجتمع من 
اجتمعات» فإن عادات هذا اجتمع وأخلاقه ودیاناته تبقی دون تغير یذ کر» وتبقی من ثم 
آهمية هذا العلم بالنسية لعلم الاثاره يدل على ذلك مثلا أن احیط الأثرى الذی جرت فيه 
حوادث الإلياذة والأوديسة لهوميروس كان من الممكن فهمه بشكل أفضل لو أن أى دارس 
لهما كان قد قاسم بحارة الإغريق فى بحر الأرخبيل أو فى الجزر الأيونية حيانهم العامة ٩۵‏ 


۳۸ - علم الطبوغرافيا : 


یتعلق علم الطپو: غرافیا (201:ع10208) بدراسة توزیم السکان ووصف الظواهر 
الطبيعية للبلدان والأماكن من الناحیتین التاريخية واللغويةء وهی دراسات ذات فاگدة كبيرة 
لعلم الآثار. إذ لا یخفی ما للوقوف على طبيعة الموقع الأثرى من حیث التسمية والخصائص 
الطبوغرافية والبيئية» وما للوقوف على توزيع السکان ودراستهم من آهمية بالغة لأى دراسات 
أثرية لهذا الموقع» لأن الوقوف على هذه الخصائص والمیزات يساعد كثيراً فى التعرف على 
إنسان هذا المكان أو ذاك وصولا إلى فهم مخلفاته الأثرية. سواء كانت مخلفات مادية أو 
فئية» أو كانت مخلفات ثقافية فكرية أو دينية. 


١ ۷‏ -علم الهندسة المعمارية : 


هو العلم الذى يهتم بدراسة فنون الأبنية المعمارية سواء كانت أبنية دينية أو مدنية أو 


حربية. كما يهتم بدراسة هندسة الدت (1118815102)» ليس فقط فيما يتعلق بوضع 
مخططات هذه الدن» وإنما فيما یختص بجميع المشاكل الحضارية الناجة عن الحيأة 
البشرية الزدحمة فیهاء سواء كان ازدحاما صغیرا أو كبيراء ولا یخفی ما لهذه الدراسات من 
أهمية بالغة بالنسبة لعلم الاثار الذى يعنى - كما سبق القول - بدراسة ما خلفه الاتسان 
من عمارة وفنوث» ودراسة هذه العمارة له يمكن أن تتم بمعزل عن علم الهندسة العمارية 
وأساليب الیتاء وطرقه ومواده وتصمیماته » وأصول هذه التصمیمات ونحو ذلك» أو حتی 
بمعزل عن دراسة المشكلات البنائية أو الحضرية لأطلال الإسكان البشرى فى الموقع الأثرى 
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علم الآثار "۳ الفصل الثانى 
۸ - علم فنون الرسم والدحت والتشکیل : 


فن الرسم ليس بحاجه إلى تعریف» آما فن التحت فهو فن التشکیل فى مادة صلبة 
كالحجر أو المعدن أو الخشب أو العاج أو الأحجار الكريمة وغير الكريمة أو نحو ذلك» ویتم 
عن طريق النحت فى هذه المواد الوضوع الفنی المزمع عمله وزحرفعه ما بطريقة بارزة أو 
غائرةء أما فن التشكيل فهو عبارة عن فن القولية من مادة رخوة كالجص والفخار والخزف 
والشمع ونحوهاء ويطلق عليه أحيانا (فن البلاستيك) وتشكل هذه الفنون الثلاثة جزءا هاما 
ورئيسيا من علم الآثار الذى يقوم - كما هو معروف - على جناحين رئيسيين يختص 
أولهما بالعمارة ويختص ثانيهما بالفنون. سواء كانت رسما ملونا أو نقشا محفورا أو خفة 
مشكلة عن طريق القالب أو غيره (۲۷) 


۹ - علم النتود والأختام والأوزان ؛ 


یسمی علم النقود بعلم النميات أو علم دراسة السک وکات القديمة 
(2]1015113830116) سواء كانت مسکوکات ذهبية کالدنانیر أو فضية کالدراهم أو نحاسية 
کالفلوس» وهو علم یختص بشعية آساسیه من شعب الدراسات الأثرية لما خویه هذه 
السك وكات من معلومات هامة ليس فقط فیما یتعلق بالوقوف على فقر الدولة أو غناها عن 
طریق معرفة مکونات عملاتها ونسب هله الکونات فيهاء وإنما فیما یتعلق بمذهیها 
وأسماء حکامها وخلفائها وآمرائها وتيعية يعض هؤلاء لیعض إلى غير ذلك من العلومات 
التی یقدمها علم النقود لعلم الآثار. 


وبسمی علم الترولوجیا (1۷600108) بعلم دراسة الأوران (ئااعنذهW)‏ والثاییس 
(3/1150:65) » ویندرج هذا العلم سحت مظلة علم النميات لارتباطه الوئیق به سواء فیما 
يتعلق بآوزان العملات أو حجم الکاییل ونحوهماء وکان لكل من هذه الأوزان رتلك 
الکاییل أهمية بالغة لعلم الآثار عامة وعلم النمیات خاصة. لأن دراسة السكة وصنجها 
ودراسة الکاییل ومقادیرها تعتمد على هذا العلم بصفة اساسية. 


علم الآثار ۳۷ الفصل الثانى 


أما دراسة الأحتام التى تعرف ياسم «ه1108:201نع:5» فهى الدراسة التى تعنى 
بتحديد مادة هذه الأختام وطرزها وعصرها وقراءة النصوص الواردة عليها وصولا إلى ما 
يمكن أن تقدمه هذه الأختام يما ويه من معلومات إلى علم الآثار (۲۸) 


يختص علم التصوير الشمسى (/1م6©5010818) بنقل الطبيعة الأثرية الکائنة كما 
هی دون خريف أو تبديل » سواء كان هذا النقل لأطلال معمارية أو حف فنیة. وقد سهل 
هذا التصوير الشمسى ليس فقط من مهمة الوصف الأثرى لكل من العمارة والفنون» لأن 
النقص فى هذا الوصف يشكل عيبا علميا بالغا فيه» يل لقد ساعد على حفظ المميزات 
الأثرية الختلفة ولاسيما النقوش والکتایات والزخارف ليمكن الرجوع إليها عتد الحاجةء 
وكانت هذه ولا شك وظيفة جليلة أداها التصوير الشمسى لعلم الآثار» ليس فقط فى مجال 
الآثار المعمارية القائمة والآثار الفتية المحفوظة بالمتاحف الختلفة والمجموعات الخاصة» واتما 
فى مجال الحفر والدراسة الأثرية أيضا.!5") 


أما فيما يتعلق بالاتجاه للعلم موخرا فى الكشف عن الآثار التى لازالت محفوظة فى 
باطن الأرض فان هناك العديد من العلوم المساعدة فى هذا المجال» ونحن نعرف أن الباحین 
عن الاثار كانوا ولازالوا يعتمدون كلية على أعمال الحفر اليدوى؛ مع ما فى هذا الحفر من 
مشقة وعنتء وظل الأمر على هذا الحال إلى أن اجه بعض هؤلاء الباحشین مؤخرا إلى 
العلم الحديث ليساعدهم ويسهل عملهم ويوفر جهدهم ووقتهم ومالهم: فركزوا على 
الأماكن التى يمكن أن تدل الأجهزة العلمية على إمكاتية وجود آثار فيهاء وقد حدث هذا 
الاتجاه منذ القرن الماضى عندما وجه العلم بحوثه ودراساته إلى الأمور غير الحسوسة ولاسیما 
الموجات الكهرومغناطيسية والاشعات السينية والكونية وغيرها فى محاولات دائبة للاستفادة 
التطبيقية منهاء وقد توصل ولا شك إلى كثير من الإمجازات فى هذا الصدد. 


وكان من نتيجة هذا أن ظهرت العلوم المساعدة للكشف عن الآثار أو الکنوز المدفونة 


علم الآثار ۳۸ الفصل الثانى 


فى باطن الأرض وفی أعماق الیاه» واستخدم العلماء فى هذا الاطار كثيرا من الوسائل 
العلمية القيزيائية والكيميائية والجيولوجية ونحوها» وطوروا هذه الوسائل ولازالوا یطورونها 
لکی تصلح للتطبيق العلمی فى ميدان الکشف الأثرى» ونذکر فیما یلی آهم العلرم 
الساعدة فى الکشف عن الآثار الدفونة فى باطن الأرض دون اللجوء إلى الحفر الیدوی: 


۰ - - التصو ر الجوى : 


يساعد التصویر الجوی (۳۳۵۱08720 ا۲4 فى العسرف على أماكن الأثار 
ولاسیما الأبنية الطينية منها عن طریق حدید مخططات هذه الاينية طبقا لعلامات معينة 
تظهر فى الترية والتبانات والظلال» ومع أن هذه العلامات جمیعا تبدو بغير معنی أو مفهوم 
عندما یراها الانسان العادى وهو واقف بینها على ظهر الأرضء فانها تترابط فى الصورة 
المأخوذة من الجو بشکل یوضح للمنقب التمرس الکثیر من الظواهر الأثرية للموقع الذى 
يريد الحفر فيه . 


يدل على ذلك مثلا أن وجود آبنية لبئية أو جدران طينية تحت بعض النباتات فى 
موقع آثری ما يزيد من نسبة الرطوبة فى الأرض الواقعة سمحت هذه النباتات الأمر الذى 
يساعد على نموها أكثر من النباتات التى لا توجد متها مثل هذه الأبنية اللبنية أو الجدران 
الطينية» كما يساعد على اكتسابها للون يكون مخالفا لألوان النبانات الأخرى» وقد فطن 
علماء الآثار إلى هذه الظاهرة» وأحذوا يبحفون عن هذه العلامات المشار إليهاء وكثيراً ما 
كانوا يهتدون إلى بعض الأبئية الأثرية تخت هذه النباتات» وبذلك يمكن القول أن التصوير 
الجوى كان ولازال يساعد ليس فقط على دید الرسم العماری للأبئية الأثرية الدفونة» 
وإنما على حدید الخططات العامة للمواقع الأثرية» بل والطرق التى تربط بينها أيضا. 

وتستخدم الأفلام الملونة وغير اللونة لهذا النوع من التصویر» كما تستخدم مرشحات 
محاصة للتصوير بالآشعة الزرقاء أو الآشعة حت الحمراء شريطة أن يراعى الوقت المناسب 
للتصوير بزوايا مختلفة رأسية ومائلة وتحو ذلك. ۲۳۳۱ 


علم الاثار 1 الفصل الثانى 
- پ التصوير بالأشعة فوق البدفسجية : 


كثيراً ما يصاب الأثر الخارجى بتشققات دقيقة فى قشرته السطحية ولاسيما بالنسبة 
للآثار التى تغطيها طبقة من الورنيش السائل لحمایتها كاللوحات الفنية والأيقونات المسيحية 
وغيرهاء وهذه التشققات لا يمكن رژیتها يالعين المجردة لأنها تكون تشققات رقيقة وشفافة 
جداء أما إذا عكست عليها الأشعة فرق الينفسجية ۷10160 171070) فإنه يمكن رژیتها 
يوضوحء وهنا تأتى أهمية استخدام هذه الأشعة بالنسبة لتصوير الأثر ومعالجته. 


وفيها يوضع الأثر المراد تصويره آمام كشافين أو أكثر من الكشافات ذات اللمبات 
الخاصة» ويراعى أن يكون المكان الصور فيه مظلما تماما وأن تغطى الأشعة الأثر كله 
بدرجة واحدة» وأن يستعمل فى هذا التصوير أفلام ذات حساسية قليلة لا تزيد عن (۱۷) 
دنء شريطة أن يوضع فوق العدسة فلتر الأشعة فوق البنفسجية أو الفلتر الأصفرء ثم يتم 
تعريض الفيلم لمدة ساعة تقريبا قبل أن يتم إظهاره وغسله وتثبيته. 


والواقع أن الفرق بين الأشعة مخت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية ينحصر فى أن 
الأولى تعطى تسجيلا دقيقا لحالة الأثر يكل تفاصيلهاء بينما تعطى الثانية فقط فكرة 
واضحة عن التشققات والشروخ التى حدثت فيه؛ ومن ثم فإنها ليست ذات فائدة كبيرة 
پالسبة للاستخدامات الأثرية ولا تدحل هذه الاستخدامات إلا فى الحالات النادرة فقطء 
ومع ذلك فان النتيجة النهائية للتصوير بالأشعة فوق البنفسجية شاملة التألق الفلورى لطبقة 
الورنیش » تعتبر تسجيلا طيبا لحالة الأثر الذى يمكن التعامل معه ومعالجته على أساس منهاء 
ولكن لابد من الإشارة إلى أن عملية تصوير الأثر بهذه الطريقة تقتضى حماية العين والجلد 
من التعرض لموجات هذه الاشعة بواسطة التغطية بالملابس أو استخدام الحواجز المعتمة !1 


۰ -- ج - التصویر بالأشعة السيدية : 


إذا كان التصوير الفوتوغرافی لا بظهر من الأجسام الصورة إلا شکلها الرئی 
(الخارجی) لأنه لا یمکنه إظهار ما بداحل هذا الشکل من خصائص ومميزات» فان 


علم الآثار ستاو الفصل الثانى 
اكتشاف الأشعة السينية (yطمةاع0نلدR‏ رم سنة )1۸1 م( قد حل هذه المشكلة لما 
لهذه الأشعة من قدرة على النفاذ داخل الأجسامء وقد استخدمت من ثم فى ميدان 
الكشف الأثرى للوقوف على ما تخفيه الأرض فى باطنها من آثاره كما استخدمت فى 
تصوير بعض المومياوات الفرعونية من الأسرة الحادية والعشرين (حوالى عام ۱۱۰۰ قبل 
الميلاد» وهی مومياء الملكة (جمت) وأظهر هذا التصوير وجود جعران قلب وأربعة تماثيل 
صغيرة لأولادإالاله حورس داخل التجويف الصدرى لهذه الومیاءء 9" الأمر الذى يدل 
على مدى ما يمكن أن تسديه هذه الأشعة لعلم الاثار. 


وقد صمم الجهاز الذى يستعمل للتصوير يهذه الأشعة على هيئة أنبوب يشتمل فى 
داخله على مصدر للأشعة السينية توجه منه هذه الأشعة إلى الأثر المراد تصويره بها من 
خلال فتحة جانبية يمكن تخريكها فى كل الاتجاهات. وعند تعرض الأثر لهذا المصدر 
الإشعاعى فان الأشعة تخترقه باتجاه عمودى إلى الناحية الأخرى منه إذا لم يكن فى طريقها 
من الأجسام ما يحول بينها وبين هذا النفاذء ومن هنا جاءت أهميتها ليس فقط فى إمكانية 
دید ما یالجسم المصور من مواد أخرى مثل المسامير الحديدية والخوابير الخشبية ونحوهاء 
وإنما فى اكتشاف طبقات الرسوم امختلفة فى اللوحات الزيتية والفریسکات» كذلك فإنه 
يمكن بواسطة استخدام هذه الأشعة فى تصوير الأثر خدید مسار الشروخ والكسور غير المرئية 
فيه ولاسيما فى حالة التحف الخشبية أو البرونزية أو نحوهماء ما يساعد على تتبع هذه 
الشروخ ومعالجتهاء وعلى هذا فانه یمکن القول أن الأشعة السينية أفادت ليس فقط فى 
مجال التعرف على ما فى باطن الأرض من آثار» وإنما فى مجال الترميم الأثرى فى كل 
أنحاء العالم» وبذلك ساعدت على اكتشاف الكثير من الظواهر التى لم يكن اكتشافها 
سهلا أو مكنا لولا الوصول إليها© 


-<- التصوير بالأشعة الكونية : 


من المعروف علميا أن الكون الذى نعيش فيه يحتوى على آلاف الملايين من 
الچسیمات ١‏ لصغيرة التى تسمی بالیزونات» وتصل طاقة هذه الميزونات إلى ملايين الملايين 


علم الاثار وت الفصل الثانى 


من الفولت الالیکترونی» وهی تسقط على سطح الكرة الأرضية من الفضاء الخارجى 
بانتظام» وظل أمر هذه الاشعة غير معروف حتی, اکتشفها قکتورهس سنة (۸۱۹۱۲) وحتی 
سماها بعض العلماء سنة (۱۹۲۳م) بالاشعة الكونية. 


وتتكون هذه الأشعة من (میونات) قدرت بعشرة آلاف میون على التر الریع فى 
الثانية؛ وهذا يوضح لتا مدى القوة الکامنة فيها للنفاذ داخحل الأجسام» غير أن هذه القوة 
تقل تدريجيا كلما امعد توغلهاء وتقدر كمية الأشعة الكونية النافذة فى الاجاهات الختلفة 
من خلال جهاز حاص يسمى غرقة الشرر 01830819 658311 وهو جهاز يتولد فيه الشرر 
بين زوجين من الألواح المعدنية كلما مرت بين لوحيه احدى جسيمات الأشعة الكونية 


التافدة. 


وقد بقيت هذه الأشعة بعيدة عن ميدان التطبیق العلمی فى الآثار حتی كان التفکیر 
فى مشروع التصوير الكونى للأهرامات المصرية بالجيزةء فاستخدمت هذه الأشعة لأول مرة 
فى تصوير الهرم الشانی» وهو هرم الملك خفرع (أحد ملوك الأسرة الرابعة حوالى عام 
۰ قبل الميلاد» وكات الهدف من ذلك هو محاولة التعرف على ما عساه أن يكون فى 
داخل هذا الهرم من مرات أو حجرات لم يكشف عنها علم الآثار بعدء ويتم ذلك عن 
طریق قیاس كمية الأشعة الكونية التى تتخلل أحجار هذا الهرم» خاصة وأن سمك الحجر 
الذی تمر فيه هذه الأشعة یکون فى حالة وجود مرات أر حجرات أقل مته فى الأجزاء 
الصماء؛ ومن ثم تكون كمية الآشعة الكونية النافذة إلى هذه الحجرات أو الممراث أكبر من 
كمياتها فى الامجاهات الأخرى (الصماء)؛ وهی طريقة يتفق البعض على إيجابيتها دون 
الإضرار بالأثر المستخدمة فيه ١.‏ 


۲ - تحدید المواقع الأثرية بواسطة التحلیل الكيميائى للعربة : 


من العروف أن وجرد الانسان والحیوان فى أى موقع من مواقم الاسکان البشری 
يؤدى بعد فترة طويلة من الزمن إلى تغير الترکیب الکیمیائی للتربة فى هذا الوقع واحتلافها 


علم الآثار 417 الفصل الثانى 

من ثم عن ترکیب غيرها فى المواقع التى لم حظ بمثل هذا الوجود نتيجة لا يعخلف عن 
هذا الانسان وذلك الحیوان من فضلات» وما يلقى فى الأرض من نفایات» لأن هذه 
الخلفات وتلك النفايات تكون غنية بالفوسفات والكالسيوم والنيتروجين والکربون» ومن هنا 
يكون وجرد هذه المكونات فى التربة دلیلا على وجود الانسان فيها دون غيرها. 


وعلى ذلك فان التحليل الکیمیائی لعينات التربة 428105150 25011 يساعد علم 
الآثار كثيراً فى مدید المواقع الغنية يهذه العتاصر الأربعة» ومن ثم فى معرفة المواقع القديمة 
التى كانت آهلة بالإنسان والحيوانء شريطة أن تؤحذ هذه العینات من أماكن مختلفة وعلى 
مسافات منتظمة وفى اجاهين متعامدين» حتى يمكن ولو بصورة تقريبية دید المنطقة التى 
سکنها الانسان وان ۱۳۰ 


۳ ب تحديد آنواع النباتات فى الوقع الأثرى بواسطة فحص حبوب اللقاح : 


تؤدى عملية الفحص الیکروسکوپی لحبوب اللقاح (0515إ4281. «ع۳011) فى التربة 
الأثرية إلى مديد آنوا ع النباتات التى كانت تنمو فى هذه التربة خلال عصورها القديمة» 
لأن هذه الحبوب مخحتفظ بمخصائصها فى التربة لأزمئة طويلة» ومن الحقائق العلمية المعروفة 
أن حبوب اللقاح تنتقل بين النباتات عادة عن طريق الحشرات أو الطيور أو الرياح» وتفرز 
الزهور الذكرية المتتجة لهذه الحبوب كميات كبيرة منها فى حالة انتقالها بواسطة الریح 
ضمانا فطريا لوصولها إلى أكير عدد من الزهور الأنثوية قبل أن يسقط معظمها على الأرض 
دون أن يكون له نصيب فى عملية التخصيب. 


ويتحلل الجزء الا کیر ما يسقط على الأرض من حبوب اللقاح؛ ولا يكون له أثر إلا 
فى حالة سقوطه فى تربة طينية رطبة أو تربة حمضية أو فحمية؛ إذ یتحصر هذا الأثر فى 
تلك الحالة فى تحجر هذه الحبوب وبقائها فى التربة المشار اليهاء وهنا تكمن أهمية الفحص 
الميكروسكوبى لهذه الحبوب» فإذا ما ثبت من هذا الفحص لعينة التربة الأثرية وجود بعض 
متها فان الأمر فى هذه الحالة يقتضى معرفة نوع نباتات هذه الحبوب, فإذا ما ثبت أنها من 


علم الآثار ۳ الفصل الثانى 

النبانات التی زرعها الانسان فان هذا يدل على أن الوقع الاثری الذی سکنه هذا الانسان 
لابد وأن یکون قرییا من النطقة التی أحذت عینات التحليل منهاء ویبقی مع ذلك ضرورة 
التأكد من أن التربة التى عثر فى عينتها على حبوب اللقاح هی تربة أصلية فى الموقع غير 
وافدة إليه بواسطة أى من الطرق الطبيعية العروفة كالسيول والنقل ونحوهما. 


ليس هذا فقط بل إن لفحص حبرب اللقاح فى التربة الأثرية فوائد أخرى تنحصر 
أساسا فى إمكانية التعرف على نوع النبانات التى نمت فى هذه التربةء والتعرف من ثم 
على الأحوال الجوية التى كانت سائدة فى المنطقة التی أحذت العينة متهاء لأن وجود 
حبوب اللقاح لأشجار الصنوبر مثلا يكون دليلا على برودة الطقس فيهاء بیتما یکون وجود 
حبوب اللقاح لأشجار السنط والجميز واللبخ ونحوها دليلا على دفئه؛ وفى هذا ما يكفى 
لعرفة مدى ما يمكن أن تسديه تخليلات حبوب اللقاح لعلم الاثار .۳ 


: تحديد ما فى باطن الأرض من مواد بالطرق الجيوفيزيائية‎ ¬ ٤ 


تعتمد الطرق الجيوفيزيائية (۷]۵/6005 1وءأولاطم660» التی يمكن لها مساعدة 
علم الآثار على استخدام نظریات علم الفیزیاء فى الکشف عن التركيبات الجيولوجية 
للقشرة الأرضية» والتعرف من ثم على ما فى باطن هذه الأرض من کنوز سواء كانت أثرية 
أو غير أثرية» وینحصر ما یتعلق من هذه الطرق بالحقل الأثرى فى طریقتین هما: 


1-4- تقدیر مقاومة التربة للتیار الکهربائی : 


وهی أول الطرق الجيوفيزيائية التى استخدمت فى الکشف عن الاثار المدفونة فى 
باطن الأرض منذ سنة (۲ 62۱۹ تعتمد هذه الطريقة على تفاوت الواد الطمورة فى أى 
آرض فى مقاومتها لعخلل العیار الکهرپائی لهاء لأن مقاومة الصخور الصلدة مشلا 
کالجرانیت والبازلت ونحوهما تكون أعلى من مقاومة الأحجار الجيرية والرملية وما شابههاء 
وتکون مقاومة هذه الأحجار بدورها آعلی من مقاومة التربة الطينية الرطبة» آما إذا كانت 
الترية كلها من نوع واحد فان مقاومتها الكهربائية تعساوی فى أماكنها الختلفةء آما إذا 


علم الآثار سوت الفصل الثانى 


وجدت فیها آثار من مادة تخالف نوع التربة فان القاومة الکهربائية لأجزاء الترية الوجودة 
فیها هذه الادة الخالفة تکون مختلفة» وهو آمر یمکن من خلاله التعرف بسهولة على 
أماكن الجدران الحجرية فى التربة الطينية» أو على أماكن الجدران اللبنية فى الترية الرملية, 
والتعرف من ثم على مواقع الأبنية الأثرية الختلفة. 


ومازالت الأبحاث العلمية مستمرة لمزيد من التطور فى هذه الطريقة أملا فى الوصول 
إلى التغلب على بعض الصعاب التى تواجهها ولاسيما اختلاف الرطوبة فى الأجزاء الختلفة 
من التربةء وشيوع استخدام حديد التسليح والأنابيب الحديدية فيها ما جعل نتائج الطريقة 
فى مثل هذه الحالاات غير دقيقة. 


۶ - ب - قياس قوة امال المغناطيسى ؛ 


تعتير هذه الطريقة لبساطتها وسرعة نتائجها وإمكانية الكشف بواسطتها عن الآثار 
ذات الأعماق البعيدة التى تصل إلى ما يقرب من ستة أمتار هى أفضل الطرق التى يمكن 
استخدامها فى الكشف عن الآثار المدفونة فى باطن الأرض» وتعتمد أساسا على قياس قوة 
لمجال المغناطيسى (256128نا5 عناعمعةM)‏ فى المنطقة الأثرية الزمع إجراء الكشف فيها 
عن طريق جهاز يعرف باسم (ماجنتوميتر) فاذا كانت التربة ذات طبيعة واحدة وخالية من 
أية آثارء كانت قراءات الجهاز المشار إليه واحدةء أما إذا وجدت فى هذه التربة أجسام ذات 
تأثير مغناطيسى كالحديد والفخار والطوب ا محروق ونحوهاء فان قراءات الجهاز تكون مختلفة 
وغير عادية ما يعطى دلالات واضحة على وجود آثار فيها. 


وهنا يجب أن نقسم المنطقة الأثرية المراد فحصها إلى مربعات يقاس الجال الغناطیسی 
فيها عند نقاط تقاطعهماء فإذا كانت النتائج عادية وغير مختلفة فان هذا یعتی أن الأرض 
المقاسة لا تشتمل على أية آثارء أما إذا كانت النتائج غير عادية وذات قراءات مختلفةء فإن 
وجود المجال المغتاطيسى وأماكن امتداده يحدد لنا - فى معظم الأحيان - مكان الأثر وشكله 
العام .۷ 


علم الآثار سو و الفصل الثانى 
0- الكثار اطغمورة تحت الاء : 


ما لا شلك فيه أن العوامل الجوية السيعة كانت ولازالت تغرق الکثیر من السفن التی 
جوب البحار واحیطات نقلا لليضائع والنتجات بين البلدان» وكان من هذه السفن فى 
القديم ما يحمل منتجات مصر وسورية وبلاد ما بين النهرین وفینیقیا إلى جزر البحر التوسط 
وبلاد الیونان» يضاف إلى ذلك غمر الیاه لکثیر من الوانی القديمة وابتلاعها وغوص الكثير 
من السفن خلال المعارك الحريية إلى قیعان البحار ولحیطات» وکان من نتيجة هذا كله أن 
غرق کثیر من السفن والاثار فیها. 


وظل الأمر على ذلك فترة طويلة من الزمن حتی أصبح الکشف عن الآثار الغمورة 
نحت الماء )€nderwater Archaeology)‏ میدانا هاما من ميادين العمل الا ى» يدل 
على ذلك مثلا ما يجرى فى الإسكندرية من محاولات فرنسية مصرية لانتشال أسطول 
نایلیون الذى غرق فى مياه خليج أبى قير خلال المعركة البحرية التى نشبت بيئه وبين 
الأسطول الامجلیزی؛ ويدل عليه أيضا ما يجرى فى جزيرة كريت للكشف عن میناگها 
القديم أملا فى الوصول إلى معرفة علاقة هذه الجزيرة يبلاد الشرق القديم» a‏ مصر 
والساحل الفيتيقى من حلال ما عثر عليه من آلاف القطع الفخارية المصرية والفينيقية التى 
تشتمل على خصائص ومميزات النتجات الحلية لكل من هذين اليلدين. 


على أن الكشف عن الآثار المغمورة مخت الماء كثيرا ما تقابله صعوبات شتى» يأتى 
على رأسها الغوص إلى أعماق بعيدة مع أجهزة هذا الکشف. وهو الأمر الذی يتطلب قوة 
ومهارة من الغواصين» بالإضافة إلى ما يقابله الغواص من مناطق صخرية صعبة. إذ غالبا ما 
توجد الآثار الغارقة بجوار هذه المناطق وفوقهاء وهو الأمر الذى يساعد كثيرا على خطمها 
وتدميرها. 


والخلاصة أن هتاك مما أمكن الاعتماد البدئی عليه فى الكشف عن الاثار الغارقة 


علم الآثار سد الفصل الثانى 


يرتادونها بنثا عنه» كذلك الاستعانة بصائدی الأسماك والتعرف على ما تأتى به شياكهم 
أحيانا من أوان فخارية أو برونزية أو نحو ذلك» إلا أن الأمر لم يقف عند هذه الجزئيات التى 
أمكن الاعتماد عليهاء وإنما وصل إلى مرحلة استخدام أجهزة تكنولوجية حديثة عن هذه 
الآثار الغارقة أمكن من خلالها ليس فقط ديد أماكنها بل ومدى انغماسها فى طين 
القاع» من هذه الأجهزة الأجهزة الصوتية وأجهزة القياس الغناطيسية وأجهزة الكشف عن 


المعادن ونحوها .(۳۸) 


الفصل الثالث 


علماء الأثار وإعلامهم 


علم الأثار سپ الفصل الثالث 
الفصل الثالث 
علماء الكثار واعلامهم 


يختص حدیثنا فى هذا الفصل بأهم عنصر من عناصر العمل الأثرى الیدانی وهو 
عالم الآثار النقب الذی تتحصر مهامه - كما قلنا - فى الکشف عن أحداث التاريخ 
البشری وتوضيحه للأجيال العاصرة التالية» وهی مهام صعية ومعقدة لأنها تقوم فى ظل 
عاملين مختلفين كل منهما لازم لزوم الآخر. 


وأول هذين العاملين ضرورة أن يقوم هذا العالم المنقب بالعسجيل العلمى الدقيق 
لكل شیم يعثر عليه (وصفا ورسما وتصويرا) لأن تسجيل ظواهر الكشف الأثرى وظروفه يعد 
فى كثير من الحالات آهم من الکشف نقسه » ومن هنا كان رسم الأثر وتصويره ووصنه 
واستنباط الأدلة التاريخية والفنية منه آهم کثیرا من الأثر ذاتهء يدل على ذلك مثلا ما حدث 
حفف من هذه الکارئة أن حقائق حضارة هذه الجزيرة وتطورها من العصر الحجری الحدیث 
إلى حضارة. كتوسوس» مرورا بالحضارة اليناوية كانت قد سجلت تسجیلا كاملا بواسطة 
علماء الآثار. 


أما العامل الثاتى فيتعلق بضرورة العمل قدر المستطاع على إبقاء التحف المكتشفة 
فى حالة جيدة» وهو أمر يفرض عليه أن یبال كل جهده فى ترميم الآثار بعد كشفها حتى 
تكون فى حالة تسمح بنقلها من منطقة الحفر إلى المكان الذى ستحفظ فيهء ولذلك كان 
الحفاظ على مكتشفاته الأثرية سواء كانت عمارة ثابتة أو آثارا منقولة أمرا هاما وضرورياء 
وكثيرا ما تعارض هذا مع ضرورة إزالة شئ منها لبلوغ هدف أهم من وراء إزالتها؟"" 

ومن هنا كان ضروريا ذكر تقطتين هامتين فى هذا الصدد تتعلق أولا هما بمهام 
عالم الآثار والشروط الواجبة فیه» وتتعلق ثانيهما بأعلام الآثاريين لما كان لهم من فضل غير 
مسبوق فى وضع أسس العمل الأثرى الذى يدين بما وصل إليه اليوم من تقدم وتطور إلى 


علم الآثار -49- الفصل الثالث 


سس س سم سس رسيي يي يي ب سي سس س2 
ما پذلوه فيه من جهد» وما أرسوه له من قواعد لولاها ما كنا قد عرفنا علم الآثار بصورته 
التتى وصلت الینا. 


۱ عالم الاثار والشروط الواجبة فيه : 


ما لاشك فيه أن البحث الأثرى لم يعد عملا عشوائیا فى باطن الأرض» وإنما 
أصبح عملا بالغ الدقة والتعقيدء يخضع لكثير من الاعتبارات العلمية والعمليةء ولا یمکن 
لعالم الآثار أن يصف منه إلا ما يفهمة. لأن فهم الأثر يقتضى ضرورة العلم به» ومن 
المستحيل عليه مثلا أن ينسخ بشكل مضبوط نصا مكتوبا بحروف لايعرفهاء لأنه يرتكب 
بالضرورة فى هله الحالة كثيرا من الأخطاء غير القصودة» ومن السذاجة أيضا أن يقوم هذا 
العالم بوصف أثر معمارى دون أن يكون لديه علم بتاريخ الهندسة المعمارية» فمن غير 
المعقول وصف البارئتون دون الوقوف على الخطوط العامة للحضارة الإغريقية والفن 
الاغریقی » وكذا الحال بالنسية لبقية فروع الاثار» لأن المشاكل التى كثيرا ما تخدث فى 
الحفائر الأثرية يكوك من الصعب على النقب التهرب من إبداء الرأى فيهاء أو الملاحظة 
عليهاء ويتم ذلك من خلال الرجوع إلى التقارير التسجيلية الختلفة أملا فى العثور على ما 
يفيد فى إبداء هذا الرأى؛ ومن هنا كانت أهمية تسجيل الشواهد والظواهر الأثرية بطريقة 
منطقية تسهل عملية الرجوع إليها عند الحاجة؛ وتلك مهمة يجب على عالم الآثار مراقبة 
إيجخازها بكل الدقة والتفصيل ۶ 

وإذا كان الهدف الأول تعالم الآثار أن يصف الأثر الذى يعثر عليه فى حفائره وصفا 
كاملا تمهيدا لفحصه ودراسته» فان هذا الوصف يقعضى الفهم الكامل لهذا الأثر. لأن 
علم الآثار هو فى أول الأمر وآخره علم قريحة ذكية وعقل مستخلصء ومن هنا كان على 
من يكرس نفسه لدراسة هذا العلم أن يمر طوعا أو كرها بمرحلتين هامتين أولاهما مرحلة 
العلم والاحاطة وثانيتهما مرحلة التفسير والاستنیاط» وتتضمن مرحلة العلم والإحاطة أحذ 
القیاسات والرسم والتصوير ووصف الأشكال والظواهر (کما هی) وصفا موضوعيا دون 
إعمال الوصف التفسيرى لهاء لأن الوصف الموضوعى المقصود هو وصف الظواهر دوك 
التغلغل فى معناهاء والواقع أنه ليست هناك صعوبة فى الاتتقال خلال المراحل التالية من 


علم الآثار متام ات الفصل الثالث 


الوصف الوضوعی إلى الوصف العفسیری. لأن الوصف الأول هو القاعدة والأساس 
ویفضله یمکن - إذا اقتضی الأمر - تصحیح الخطأ واکتشاف الحقيقة. 


والذی لاشك فيه - فى هذا الصدد - أن الحفر لابد ون يدار بحيطة بالغة وحذر 
کامل دون أية آفکار مسبقة أو تفسیرات مستعجلة» وعلی النقب فى هذه الحالة أن يغبت 
کل مراحل العمل قدر الامکاث - بالوصف والرسم والتصویر فى دفاتر حاصة وسجلات 
معينة دون إهمال لأية تفاصیل تبدو فى ظاهرها غير مفيدة. لأنه قد یحتاج إليها فى دعم 
تفسير معين أو دید تصنيف بذاته فى مرحلة تالیة"!*. 


وعالم الآثار مطالب دائما بضرورة التنبه مختلف الأدلة الأثرية المحيطة به وصولا إلى 
الاستنتاج الصحيح الذی يمكن أن يؤدى إلى الهدف المتشودء يدل على ذلك مثلا ما ورد 
من أن مقبرة توت عنخ آمون لم تكن ضمن احیط المعروف لمقابر الأسرة الشامنة عشر فى 
وادى الملوك بطيبة» وكان على اللورد کارنارفون وزميله هوارد كارتر مراعاة ذلك ويتاء 
الاستنتاج عليهء فقضيا ثلاث سنوات ينقبان فى صبر كامل عن هله المقبرة الشهيرة» 
وعندما أوشك عملهما على نهايته حدث الاكتشاف الكبير الذى لايدين لضربة حظ 
خاطفة بقدر ما يدين للصبر والمثابرة على تتبع نظرية منطقية يضعها عالم الآثار فى حسابانه 
ويعمل قدر استطاعته على خقیقها۳؟. 


ومن هنا کان عليه أن يواجه كثيراً من المشاكل التی يأنى على رأسها دید تاريخ 
ووظيفة المبنى أو الموقع الذى يحفر فى أطلاله مستعينا فى ذلك بكل ما يمكن العقور عليه 
من آثار فى هذه الأطلال» ولاسيما الفخار الذی لا تزال دراساته تأنى بنتائج طيبة فى هذا 
الما 


حذف أو تعديل) كانت قد طرأت على هذا المبتى بواسطة المغير فيه» ليس هذا فقط. بل إنه 
قد مخدث هذه التعديلاات دوك وجود ما يشير إليها من نقوش أو كتابات» وهو ما يعد دليلا 


علم الاثار سوب الفصل الثالث 
ج > بع و ی ل ا س 


على أن المينى كان قد استخدم مرة ثانية وأحدثت فيه هذه التعديلات لتنتاسب مع المستخدم 
الجدید » وعلى المنقب أن یستتبط من كل هذه الظواهر ما يساعده على فهم الموقع والبناء 
الذى يكشف عنه؛ لأنه ينقب عن الاضی لا ليعثر على خرائب وأطلال» وإنما ليكشف 
عما تركه إنسان هذا الموقع من عمارة وفتون» وحتى يصل إلى هذا الهدف عليه أن يلاحظ 
كل حقيقة مهما صغرت ومهما بدت فى حينها غير مهمة» وأن يسجلها بكل الدقة 
والتفصیل فقد تضطره الدراسة العلمية وأعمال النشر عن حفريته إلى الرجوع إليها. 


ومن الصعب أن يخطئع عالم الآثار المنقب فى فهم التخطیط الأرضى لعبد من 
المعابد أو منزل من التازل أو حصن من الحصون. لأن تفاصيلها العمارية تمثلة فى المداحل 
والممرات والقاعات وما إليها يمكن أن يوضح ذلك جيداء وقد يشير سمك الجدران أو 
بعض الدرج إلى وجود أدوار علويةء وقد يعشر على بعض الأعمدة التتى تدل قوانينها المعروفة 
على أن النسبة بين طول العمود وقطره يمكن ان تبين ارتفاع البنی» وقد يعشر على أعتاب 
منحوقة أو قوالب عقود مصبوبة بما يغبت وجود مداخل معقودة أو أسقف مقيبة أو نحو 
ذلك ما تخطعه عين عالم الآثار التمرس. 


ومن هنا تأتی أهمية المينى المكتشف باعتباره ليس مجرد مثال يوضح تاريخ العمارة 
فى العصر الذى ينتمى اليهء ولكن لأنه أسلوب من أساليب التعبير العماری التى اتخذها 
إنسان هذا العصر بواقع من تأثير العادات والتقاليد التى كثيرا ما تفرض عليه أشياء معمارية 
لذاتهاء ومن ثم فان مهمة عالم الآثار لا تتحصر فقط فى معرفة وظيفة البناء الکتشف 
وشكله ونظامه» بل فى معرفة صروف الدهر التى مر بها من خلال الربط بين شهوده 
الخرساء من الطوب أو الحجرا والملاط أو غير ذلك من المعقورات وبين حياة الناس الذين 
كانوا یمیشون فيهء وهذا جزء بالغ الضرورة من مهمة عالم الاثار. 


كذلك قد يقوم المنقب بحفائر فى تل من التلال التى تشعمل على طبقات أثرية 
ترجع إلى عصر لم يرد عنه تاريخ مکتوب» وهنا يجب عليه أن يستخدم علم الآثار المقارن» 
فلو فرضنا مثلا أن الطبقة السفلية للتل ترجع إلى العصر الحجرى الحديث ولايستخرج منها 
إلا القليل من الأدوات الحجرية أو كسر الفخار اليدوى البسیط, فإن عملية الاستنباط فى 


علم الاثار ۷ وا الفصل الثالث 


هذه الحالة تفعضی فرضية السؤال عن وجود علاقات لهذا الوقع يبعض الواقع الأخرى 
لتقریر نوع الحضارة التی تنتمى إليها هذه الطبقة. 

وعندما ترتفع الطبقات ويحل المعدن محل الحجر وتظهر يعض الأدوات النحاسية 
المتطورة فجأة فى أى طبقة من طبقات هذا التل بما يشير إلى إنها ليست من صناعة أهله 
المبتدئين فى هذه الصناعة» كان عليه أن يبحث عن مثل هذه الأدوات فى أقطار أخرى» 
فإذا ما وجد ذلك استطاع أن يقرر أن هذه الأدوات ليست من إنتاج موقعة المحلى» ولكنها 
ما تم استيراده من الموقع الذى وجدت فيه أمثلة لهاء وهنا یمکنه الربط بين الموقعين بیعض 
العلاقات التجارية والحضارية. 


وقد يكون کشف عالم الآثار عن مقبرة من المقابر مهمة شاقة وطويلة؛ لأن إزالة 
الأتربة عن هذه المقبرة كثيراً ما يحتاج إلى وقت وإلى صبر طویلین» وكثيراً ما تكون 
معشورانها محطمة أو مهشمة ولا يجمعها بعضها إلى بعض إلا القليل من الأتربة احيطة 
بهاء وهذا يفرض على النقب ضرورة الكشف عنهاء بمنتهى الحرص والاحتیاط » أكثر من 
ذلك فان ملاحظات هذا المنقب عن أبسط القابر يجب أن تشتمل على معلومات وافية عن 
نوع الجثة ووضعها وانتجاهها والظواهر الأثرية احيطة بهاء لأن لذلك كله أهميته الكبرى فى 
فهم مراسم الدفن ومعتقداته عند أصحابها. 


وعلى أساس من هذا الفهم فان على عالم الآثار ضرورة تسجيل كافة الظواهر الأثرية 
احيطة بالجئة. ولاسيما طريقة نظم عقود الخرز التى حيط بالرقبة إن وجدت» لأن مثل هذه 
العقود تصبح أكثر امتاعا إذا ما أعيد نظمها وفق ما كانت علیه» وطريقة التحلى بالأساور 
والمعدنيات حول المعصم أو التختم (بالدیل) والخواتم حول الإصبع» ليس هذا فقط بل إن 
أشكال القياب وأنواعها وخاماتها وألوانها وطريقة تفصيلها وتزیینها من أهم البيانات التى 
يجب تسجيلهاء وفى سبيل الحصول على هذا كله قد يقضى المنقب ساعات طويلة منحنيا 
أو راقدا ينظف ويكشف ويسجل ثم يرسم ويصورء وقليل من الئاس فقط هم الذين 
يشاهدون الاثار المعروضة بالمتاحف الختلفة وهم يدركون مدى الجهد الذى تكلفته حتى 
وضعت هكذا للتأمل والمشاهدة. 


علم الاثار ۳ وس الفصل الثالث 


لذلك فان على عالم الاثار أن يعرف كيف يصون آثاره الکتشفة, وأن یکون ملما 
يبعض المعلومات التی تقتضيها عملية الترمیم والصيانة لهذه الآثار سواء كان هذا الترمیم 
عن طریق المعالجة اليدئية اليدانية أو عن طریق العالجة النهائية فى العمل الختص. 


ويأنى فى خحاتمة الطاف بالدسبة لعالم الآثار ضرورة جمع الادة الأثرية وتنظيمها 
وتصنيفها ونقریر اللاحظات علیها مقرونة بكافة الصور والرسرمات والخرائط والبیانات» 
ولیس بالضرورة أن يعم ذلك كله عن طريقه وحده؛ بل يجب أن يتم بمساعدة كل 
شا تیه لات من الواجب نشر المادة الأثرية مفصلة ودقيقة حتى تكون الفرصة مهيأة لغيره 
من العلماء لدراستها والاستنتاج منهاء ليس فقط لتأييد وجهة نظره أو رفضها أو تعديلهاء 
وإنما لبث روح التجديد والابتكار بالنسبة لهذا الفرع من العلوم الإنسانية» لأنه ليس من 
الضرورى أن يكون للمنقب نفسه القدرة الكاملة على كل الاستنتاج والاستنباط» ومن ثم 
على كل التفسير والعحقیق, لأن هذا النقب كثيرا ما يخضع أثناء الحفر لتأثيرات داخلية 
غير عادية يصعب ألحياتا نقلها للغيرء وتتوقف صحتها على مقاييسه الشخصية فقطء فتترك 
عنده نظريات یستطیع ذكرها والدفاع عنها دون أن يستطيع إثباتها وتأكيد مبررات 
صلاحیتها؛ ومع ذلك یبقی ضرورة الاعتراف بأن عالم الآأثار التقب هو وحده الأقدر على 
الملاحظة وعلی تسجيل مكتشفاته» وهو الأحق بتقییمها وتقدیرها كمادة تاريخية أثرية» لأنه 
إذا لم تكن لديه القدرة على التجميع والتفسیر» فإنه يكون کمن احترف مهنة لم يخلق 
لهاء وهو على أية حال صاحب الكشف عن فصول التاريخ الحضارى ثلانسان» وهو الذى 
يخرج من باطن الأرض ما يخطف أنظار الناس ويشحذ خيالهمء وهو الذی يبعث إلى رض 
الواقع ما كان قد عفى عليه الزمن "۳ 

؟- أعلام الاثاريين 

قبل أن نتكلم عن أعلام الآثاريين ودور کل منهم فيما يتعلق بعلم الآثارء لابد وأن 
نشير إلى الأرضية التاريخية التى قام عليها هذا العلم واستقى منها معلوماته فى مراحله 
التمهيدية حتى تکون لدينا صورة واضحة عن بداياته التى مهدت لها أعمال تاريخية كثيرة 
تورد فيما يلى إشارات موجزة عنها. ‏ 


علم الآثار سوت الفصل الثالث 


وقد ورد فى بعض الراجم العربية أن الفصول الأولى من تاريخ الاغریق السمی 
توسیدید (11:153:0106]) كانت تشتمل على اشارات آثرية موجزة حول البحرية وهندسة 
البناء واللایس والأثاث الجناگزی**» وان صح ذلك تکون هذه الاشارات هی بوا کیر الكتابة 
الاثرية التی بدأت بوصف شیق كان ينقل القارئ إلى الاضی البعید لیمایش حضارة 
حرجت من حدود الزمن العاصر إلى قلب الزمن السحيقء ویدخل فى هذه الرحلة بل یألی 
على رأسها ما ذکره هومیروس فى الالياذة والأوديسة من أوصاف لأحداث وتطبیقات أحذت 
القارئ والستمم إلى إطار الزمن الغابر فى شوق وانبهار» ثم تضاعفت الکتایات الأثرية متذ 
أواحر القرن السادس قبل الميلاد عندما زار هیکانیوس الملطى مصر فى حوالی عام (۵۲۰) 
ق.م واتصل باهلها واستساغ الحياة بینهم وأحب ديانة إلههم آمون حتی قیل إنه عاش فترة 
طويلة بين كهنة هذا الإله؛ ومن هنا كانت تسجیلاته واحدة من آهم ما یمکن ذکره فى 
هذا الصدد. 


ثم جاءت موسوعة (هيرودوت) عن معظم يلدان الشرق القديم حوالى عام 
(۰)ق م» بعد ما زار هله البلدان ودون عنها العلومات التی حصل علیها والشاهدات 
التى رآها. رغم بعض التحفظات الواردة علیها والتی تتحصر فى وصفها لحضارات لم يكن 
المؤلف على علم بلغات أصحابهاء فضلا عن أن أسلوب کتایتها - جريا على عادة أهل 
عصره - لم يكن يجنح إلى استقصاء الحقائق بقدر ما كان یمیل إلى إضافة بعض 
الطرائف إليها حتی يثير فى جمهور القراء حب الاستطلاع لما ورد فيها ”*“ 


وغير هیرودوت كانت هناك کتابات (أفلاطون) الذی زار مصر فى أواحر القرن 
الرابع قبل الیلاد وکتب الکثیر عن مشاهدانه فیهاء وأسهب فى وصف حضارتها» وما 
تعلمه من حكمة أهلهاء وما غاص فیها من صول ديانتهم وعلومهم؛ ولم يخف فیما 
كتبه إعجابه الشدید یکل ذلك. 


ثم كانت کعابات «مانیتون السمنودی) ذلك المؤرخ المصرى الذى عاش فى عصر 
بطليموس الثانی حوالی عام (۲۸۰)ق.م » وکتب تاريخا مطولا لمصر باللغة الاغريقية, 
حاول فيه أن يلتزم الصدق ما آمکن» معتمدا فى ذلك على الوثائق والأسانيد الصرية 


علم الآثار سووت الفصل الثالث 
القديمة؛ ولسوء الحظ فان هذا الکتاب قد فقد أثناء الحریق الهائل الذى دمر مکتبة 
الإإسكندرية القديمة» ولم تصل منه الا پعض المقتطفات القليلة التی وردت فى ثنايا بعض 
کتب المؤرحين اليهود من أرادوا الاستشهاد بما كتبه مانيتون على أنهم عاشوا فترة طويلة 
فى مصر وأن لهم بعض الحقوق فيها. 


يأتى بعد ذلك ما كتبه تيودور الصقلى فى موسوعته الضخمة التى حصص الأجزاء 
الأولى منها لتاريخ العالم حتى الحروب الطروادية» ثم تتاول فى الأجزاء التالية تاريخ العالم 
من الحروب الطروادية حتى وفاة الإسكندر الأكبرء ثم تناول فى الأجزاء الأخيرة تاريخ العالم 
من وفاة الاسکندر حتی سنة (۵۹) قبل الميلاد» وحصص الجزء الأول من هذه الحلقة 
الثالئة وال حيرة لتاریخ مصر !3 


وما کتبه بلوتارك الذی عاش فى أواخر القرن الثانی قبل الیلاد واستقر فترة طويلة 
فى مصر عايش فیها آهلها وسجل الکثیر عن عاداتهم وعقائدهم ولاسیما فیما یتعلق بعقيدة 
لیزیس وأوزوريس . 


أما استرايوث الذى عاش فى الإسكندرية حوالی عام (۲۵) قيل الميلاد ثم خرج منها 
إلى آسیا الصغرى وبلاد ما بين النهرین؛ فقد كتب ما شاهده فى هذه البلدان وما وصل إلى 
سمعه عنها فى موسوعة ضخمة خصص الجزء السابع والعشرين منها لتاريخ مصر وبلاد 
الحبشة» فكانت هذه الكتب بما حوته من معلومات كثيرة عن مصر وبلاد الشرق القديم 
هى المصادر الوحيدة التى كان يتلقفها كل من أراد العلم والمعرفة القديمة عن هذه 
الیادر 4) 


وفى إبطاليا كان هناك ما كتبه (فيتروف - ۷(0۷6) (وهو مهتدس معمارى 
عاصر حکم الإمبراطور أغسطس» عن هندسة البناء الذی كان معروفا حينذاك» واعتبر أول 
عمل علمى فى هذا الصددء وكذلك ما كتبه (بلين لانسیان) الذى لاقى حتفه فى ثورة 
يركان فيزوف سنة (/99) ميلادية» وقد طاف فيما كتبه بين كثير من الميادين امختلفة» 
فتكلم عن الفنانين وعن الآثار المنحوتة والرسومة مستفيدا فى ذلك إلى حد كبير بما كان 


علم الآثار نت الفصل الثالث 
قد ت رکه فاروث الذی ضاعت مولفاته فیما بعدء أما الامیراطور هادریان فقد بنی فى داره فى 
تیبور وواقا -- لحشظ الرسومات امختلفة التی كان قد جمعها - ومدرسة وأكاديمية ومسرحا 
وملعبا على نمط الأبنية القديمة التی كان قد زارها وأعجب بها كيرا *“ 


وتأتى بعد ذلك إلى الحديث عن سلسلة الأعلام التى كان لها الفضل فى تطور 
علم الآثار - وتوله من مجرد الوصف التاريخى الممزوج بکثیر من الخيالات والأساطير إلى 
علم متكامل له أصوله وقواعده» ومن هوّلاء ۱ 


-١‏ کولادی ریانزو 319١١١‏ -۱۳۵۶ع) 


وهو إيطالى كانت مطامعه العلمية مستوحاة من حبه للعصور اللاتينية القديمة وما 
خحلفته هذه العصور من أبنية ومنحوتات» وما أبقته حضارتها من محفوظات شتی » وکلها 
مجالات لم تخرج - رغم قدمها - عن اهتمامات علم الآثار بمفهومه الحديث (45) 


۲“ سيراك دانکون 9١89492:‏ -9ه4١ام)‏ 


إيطالى آعر كان عالم آثار أكفر منه تاجراء وقد هيأت له رحلاته التى زار خلالها 
إيطاليا وصقلية ودالماسيا ودلتا الثيل وجزر بحر أيجه والقسطنطينية وغيرهاء الوقوف على كثير 
من المعارف والأخبار الخاصة بحضارة أهل هذه البلدان؛ ولاسيما فيما يتعلق بعلم النقوش» 
وقد ترك موسوعة علمية كبيرة فقدت منها ستة مجلدات ضخمة خلال الحريق الذى 
أصاب مكتبة سفورزا فى بيزار سنة )١61١5(‏ ميلادية "° 


۳- نیقولا كلود دی فابری :128 - ۱۹۳۷م) 


فرنسی كان مستشارا فى برلان إيكس وسیدا لقاطعة بيرسكء امتدت أبحائه إلى 
جمیع فروع العلم تقریباء ولاسیما العلوم الطبيعية وعلم الآثار الذى اهعم فيه بالاثار من 
كل نوع وعصر» وكان أحد الأوائل فی فرنسا الذین وجهوا اهتمامهم إلى مصر والحبشة» 
وتژلف مراسلاته الضخمة وثيقة تصويرية کاملة عن اجتمعات التى كتب عنها 617 


علم الآثار -0۷- الفصل الثالث 


)۸۱۷۱5 - ۱۰۰۳ : روتر وجاکوب غر ونوفیوس‎ “٤ 


هولندیان قام آولهما من سنة (۱۱۰۳ إلى سنة ۱۱۲۷م) بنشر جمیع الدونات 
التاريخية القديمة التى كانت معروفة حتی عصره؛ بینما قام الثانی من سنة (۱۱4۵ إلى 
منة 11/17 م) بكتاية آول داثرة معارف حقيقية عن عصر الاغریق وما حواه من آداب وفنون 
ونحو ذلك (0۲) 


0- ليون جان سبون : 6۱۱۸۵-۱۹۷ 


فونسی بروتستانتی من أصل الانی» طرد من فرنسا ولجأ إلى سویسرا لیقضی فیها 
بقية أيام حياته» كان فى الأصل طبیبا ثم جرفته هواية جمع التحف القديمة حتی أصیحت 
لديه کل وساوس عالم الآثار الحقيقى» وقد زار كثيراً من بلدان الشرق القدیم» وكتب عن 
رحلته إليها کتابا هاما سماه (رحلة إلى إيطاليا ودا ماسيا واليونان والشرق) وقد ترجم هذا 
الكتاب إلى عدة لغات؛ وفى كتاب أخخر له صدر فى ليون فيما بين سنتى ١549(‏ - 
۳ بعنوان (مزیج من علوم الاثار) اقترح أن تقسم العلوم القديمة إلى ثمانية آقسام» 
وفى هذا ما يؤكد سعة اطلاعه وسبقه إلى بعد النظرة فيما يتعلق بالدراسات الأثرية 09 
1 برنارد دی منفوكون : ( ٩٦٩۵٥‏ - ١٤۱۷م)‏ 

هو نبيل بن دكتى ترهب واهتم بعلم الآثار دراسة ومفقيقاء حتى أنه تشر عددا كبيرا 
من المؤلفات العلمية الأثرية كان من أعظمها وأهمها كتابه المسمى (العصور القديمة) 
ضمنه مجموعة هائلة من الشروح والصورء وقد صدرت طبعته الأولى فى عشرة مجلدات 
سنة (۱۷۱۹م) ثم أعيد طبعه يعد نفاذه خلال شهرین فى حمسة عشر مجلداء وقد 
ترجمت مختارات منه إلى اللغة الألمانية ۶“ 


۷ فالكونت دی كايلوس : ( ۱٦۹۲‏ - ۵٩۱۷م)‏ 


فرنسى كان فى بادئ أمره ضابطا فى الجيش» لكنه استقال وساح بين ربوع إيطاليا 
القديمة» ثم عاد إلى فرنسا ولم يلبث أن عين ملحقا فى سفارتها بالقسطنطينية» فقام بزيارة 


علم الاثار سم وس الفصل الثالث 


بعض المواقع الأثرية ولاسيما إفيز (Ephese)‏ ولا تروادو» ولكنه عاد إلى باريس سثه 
۷W‏ وقصر اهعمامه على الآثار تنقيبا 00 وتعد (مجموعة العاديات المصرية 
والأتروسكية واليونانية والغالية) التى ألفها واحدة من أهم المؤلفات الأثرية .00 


۸- ونكلمان : (۱۷۱۷- ۱۷۱۸م) 


الانی ولد فى براندبورج» تعلم حتی أصبح مدرسا فى إحدى مدارسها ثم أمينا لکتبة 
فى ساکس, إلى أن اجعلبعه الاثار القديمة» فذهب إلى روما سنة (۸۱۷۹۵) واعتنق 
المسيحية الكائوليكية» وأصبح رئیسا للآثار هناك» وأمينا لمكتبة الفاتیکان» إلى أن قتله سنة 
(۷۸م) مغامر من نال حظوة لديهء وقد ترك وتکلمان مولفین کبیرین ترجما إلى 
الفرنسية أولهما بعنوان (تاريخ الفن عند الأقدمنى) وقد كتبه بالألمانية وثانيهما بعنوان (آثار 
قديمة غير منشورة) وقد كتبه باللاتينية, وتأنی أهمية هذين المؤلفين من أنهما كانا قد كتبا 
من خلال معايشة المؤلف للآثار التى كتب عنها: ۳۱ 


9- اطلك شارل ملك صثلية : (۱۷۲۸ ۰ ۱۷۳۷م) 


كانت آعماله التى بدأها فى إيطاليا سنة (17/7م) هى أول التنقيبات الأثرية التى 
عرفها العالم؛ وقد حدثت هذه التنقيبات عندما طلبت مته زوجته الملكة أماليا كريستينا أن 
یعحری لها عن هذا الکان المطمور الذى یعشر فيه على الكثير من روائع الفن القديم 
ولاسيما التماثيل البرونزية التى كانت تزدان بها قصور عظماء نابولى فى ذلك الوقت» 
فاهتم الملك بهذا الأمر وأرسل من كلفهم بالتحرى عنه حتى تبين أن هذا المكان بقع إلى 
الجنوب من نایولی بالقرب من بركان فیزوف, وأنه كان قد اصيب بتكبة كبرى من جراء 
فوران هذا البركان التى لم تهدأ إلا فى سنة (10/77م) وأمر بيدء الحفر فى هذا الکان 
على الفور. 

وبعد فترة من التنقيبات الأثرية تبين لهم أن هناك مدينة كاملة مدفونة فى طبقة 
كثيفة من اللاثا يبلغ سمكها أكثر من عشرين معراء وأن هذه الدينة حمل اسم 
(ه رکولانیوم) » واستمرت أعمال هذا الحفر حتى عثروا على أطلال مدينة ثانية تسمى 


علم الآثار هم - الفصل الثالث 


(بومبی) كانت قد طمرتها حمم البركان المشار إليه فى الرابع والعشرين من أغسطس سنة 
(/ام»ء فكانت هذه الكشوف الأثرية التى حدثت فى منتصف القرن الثامن عشر الميلادى 
هی الأولى من نوعها فى التاریخ» ومثلت الشرارة التى أوقدت فى نفوس التاس جذوة حب 
الاستطلاع والتعرف على حضارة الإنسان فى كل مكان. حتى حدث نوع من التسابق 
العجيب بين حكام الأم الأوروبية وأمرائها ونبلائها لجمع كل ما يمكن جمعه من التحف 
القديمة وعرضه فى المتاحف الأثرية الختلفة التى أنشأوها. 


وشارك هؤلاء الحكام نفر غير قليل من تيسرت لهم الثروة والنقوذء فأخذوا ينفقون 
الأموال على جمع التحف من كل مکان» وكانت تلك هی النواة التى تكونت منها بعد 
ذلك اجموعات الأثرية الضخمة التى حازها هؤلاء الهواة» وظلت هذه الفكرة تملا على 
الناس أفكارهم حتى انتشر هواة الآثاريين بين كل بلاد الشرق القديم بحثا عن كل ما 
يمكن العثور عليه من آثار هذه البلاد. 


-٠١‏ سيرو داجانکور : ( ٩۷۳۰‏ -1835م) 


إيطالى كان فى بداية أمره خبیرا مالياء ظل يعمل حتى کون ثروة هائلة من هذا 
العمل» وبدأ سياحته الأثرية فى اتجلترا وهولندا وألمانيا إلى أن استقر سنة (11/1/4م) فى 
روماء وقام بالكثير من عمليات الحفر الأثرى علاوة على دراسته للأينية القديمة التى كانت 
لاتزال قائمة حينذاك. ولاسیما ما يرجع منها إلى الفترة الواقعة بين القرنين الرايع عشر 
والسادس عشر الميلادىء وقد ساعده ذلك على نشر موسوعته عن تاريخ الفن الذى حفلت 
به عماثر هذه الفترة» وقد صدرت هذه الموسوعة بعد موته بين سنتی ( ۱۸۰ - 
۳ مقرونة بمجموعة هائلة من اللوحات Yo)‏ لوحة) » وتسجل هذه الموسوعة 
ولادة حقيقية لعلم آثار البحر التوسط .° 


۱- الکونت دی شوازیل جوفییه : ۱۷۵۲ -۱۸۱۷م) 


نبیل فرنسی عمل فى بداية حیاته بالديلوماسية وکان سفيرا لبلده فی الَقسعلتطيتية » 
لم ول منها إلى هواية جمع الآثار القديمةء والسفر إلى كثير من مواقعهاء وإجراء الحفائر 


علم الآثار سا س الفصل الثالث 


الأثرية فى بعض هذه المواقع» ولاسيما المواقع اليونانية التى كان لها اتصال مباشر بمنطقة 
طروادة الشهيرة» وقد کتب رحلة تصويرية إلى اليوناك وترك مجموعة أثرية هامة آلت بعك 
ذلك إلى ا اللدف 640 


۳- بلزونى الإيطالى ودروفتی الفرنسى : ۱۸۱۷ --1839م) 

كان بلزونى مغامرا إيطاليا بدأ حياته عاملا فى سيرك بامجاتراء لأن عضلاته الضخمة 
كانت تسمح له بحمل خمسة أشخاص فرق ذراعیه» ثم وفد بعد ذلك إلى مصر ليروج 
لماكينات الرى التى اخترعتها إحدى الشركات الإجليزية» ولكنه ما لبث أن وجد فى 
الكشفى عن الآثار موردا حضبا للمال والشهرة. فعمل فى الحفر والتنقيب لحساب القتصل 
البريطانى سولت (5210) إلا أن اعماله هذه كانت ويالا على الآثارء لما تم خلالها من نهب 
وتخريب» ولكن النجاح الذی أصابه بلزونى وعميله سولت كان حافزا للقنصل الفرنسى 
(دروفتى) أن يقلده فاستأجر هو الآخر وكلاء يعملون فى الحفر الأثرى لحسابه» وانتهی 
الأمر بأن بدأ التنافس يدب بين الفريقين» وكثيراً ما استعمل السلاح فيما بينهما لحسم 
هذا التتانس “٠۹‏ 


6۶۱۷۹۷ : علماء الحملة الفرنسية على مصر‎ >١1 


بدأت الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت -كما هو معروف- سنة 
)4۷م( ركان أهم ما يميز هذه الحملة آنها روفقت بنخبة كبيرة من العلماء کون منهم 
ابليون جمعية علمية أطلق عليها اسم (معهد مصر - Egy pe‏ با )[nstitute de‏ وهو 
المعهد الذى لايزال قائما حتی اليوم» وقد عكف هؤلاء العلماء على تسجيل كل ما كان 
قائما من آثار فوق سطح الأرض المصرية من البحر المتوسط شمالا إلى أقاصى النوبة جنوباء 
واستعان هؤلاء العلماء فى أداء مهمتهم برجل فنان موهوب هو (اليارون دی توث» الذى لم 
يعرك مكانا فى مصر إلا وذهب إليه ورسم آثاره فى لوحات رائعة» وفى نهاية الأمر اصدرت 
هذه الجمعية کل ما جمعته من معلومات عن الاثار المصرية فى كتاب مشهور اطلقوا عليه 
اسم (وصف مصر) (eاp Description de 1` Egy‏ نکان هذا الکتاب بحق هو الدعامة 


الرئيسية التى قامت عليها دراسة الاثار فى مصر منذ العصر الفرعوتی وحتى العصر 
الاسلامی؛ وتتکون هذه الموسوعة من أربعة وعشرين مجلدا نشرت فى الفترة الواقعة بين 
سنعى (۱۸۰۹ - ۰۲۸۱۸۱۳ وكان لظهورها دوى هائل فى المحافل العلمية ساط الأضواء 
على مصرء وجعلها منذ ذلك الحين قبلة الباحثين والعلماء والمنقبين. 


ليس هذا فقط. بل لقد كان أهم ما أسفرت عته أعمال هذه الحملة هو عثورها سنة 
(۰) على حجر رشيد أثناء حفر خندق حول قلعة سان جوليان بالقرب من الصب 
الغربى للنیل عند المدينة المشار إليهاء وهو عبارة عن كتلة ضخمة من حجر البازلت كتيت 
على وجهه الأمامى نقوش بلغات ثلاثة لكل منها طریقتها الخاصة فى الکتابة» أعلاها 
بالخط الهیروغلیفی» وأوسطها بالخط الدیموتیقی» وأسفلها بالخط الیونانی» وكان هو الخط 
الوحيد المعروف والمقروء فى ذلك الوقت»ومنه عرف العلماء أن هذا النص هو تسجيل لشكر 
كهنة منف على العطايا التى أغدقها عليهم الإمبراطور بطليموس الخامس الذى حكم مصر 
حوالى عام (۱۹) قبل الميلاد» وقد ورد فى النص الیونانی أن هذا الشكر سجل بالخط 
القدس (الخط الهيروغليفى) وبالخط الشعبی (الخط الدیموتیقی)لی جائب الخط 
الیونانی» ومن هنا جاءت الفكرة الأولى بأن النصين الهيروغليفى والديموتيقى هما صورة 
طبق الأصل من النص الیونانی» ويحتويان على نفس العنی المكتوب بالخط الإغريقى 
القديم؛ وكانت فرصة تهافت الباحثين عليها لكى يصلوا إلى فهم النصين الهيروغليفى 
والديموتيقى . 


وكانت أعداد هؤلاء العلماء كثيرةء حاول كل منهم بطريقته الخاصة أن يفسر 
العلامات الهيروغليفية والديموتيقية؛ ووفق البعض منهم إلى أن كان التوفيق الأكبر من 
حظ شامبلیون الذى حرج على العالم آنذاك بحقيقة ابتة هی أن الهيروغليفية ليست كتابة 
رمزية بحتةء وإنما هی كتابة صوتية تتكون من علامات مختلفة لكل منها قيمة صوتية 
مجردة» وعندما توفى شامبلیون سنة (۱۸۳۲م) بعد عشر سنوات من هذا الكشف كان قد 
تمكن من أن يقرأ عدة نصوص بشکل يقرب من الحقيقة» فمهد السبیل بذلك لتقدم بالغ 
فى علم الآثار الصرية .۲ 


علم الاثار اس الفصل الثالث 

وفى الريع الأرل من القرن التاسع عشر الیلادی هيت موجة ثانية من پعیات العمل 
الأئرى استهدفت تسجيل التقوش والرسوم ووصف الآثار القائمة أسوة بما قامت به البعشة 
الفرنسية» إلا أن هذه البعشات كانت قد تميزت عن البعثة الفرنسية بقيامها ببعض التنقييات 
المنتظمة فى کثیر من الناطق الأثرية الصرية» ونذ کر من هذه البعفات ما يلى : 


)2٩۸۲۸( : بعثة روسیلینی‎ “٤ 


بدأت هذه البعثة الإيطالية برئاسة العالم الأثر: ی n‏ iاRose)‏ سنة (۱۸۲۸م) وامتد 
نشاطها فى مجال الكشف الأثرى حتى الشلال الاول» وظهرت المجلدات الخاصة بنعائج 
أعمالها فى المدة ما بين عامى (۰۱۸۳۸ ٤٤۱۸م)‏ مشتملة على العديد من الدراسات 
الهامة المتعلقة بآئار المناطق التى قامت بأعمال الحفر فيها. 


۵ بعثة لبسيوس : ( ٤١‏ ۱۸م) 


تلت بعفة المالم الآثارى لیسیوس (1.65851005) يعفة روسلینی الشار إليها اعتبارا من 
سنة (2۱۸6۰) وقد امعدت آثار هذه البعثة حتی آقاصی السودان جنوبا» وظهرت نتاگج 
آعمالها فى خمسة مجلدات ضخمة سنة (۱۸۹۷م)ء ومن حسن الحظ أن لبسیوس لم 
يبق على أثر مصری رآه دوك أن یرسمه وأن یصفه وصفا علمیا دقيقاء ما جعل هذه 
اجلدات مرجعا هاما من مراجع دراسة الآثار المصرية حتى الآن . 


18- أوجست ماريت : 


وفد أوجست ماريت إلى مصر لكى يشترى لمحف اللوفر بعضا من أوراق البردى 
القبطى» إلا أنه ما كاد يصل حتى ترك المهمة التى جاء من أجلها وشارك هو الآخر فى 
أعمال الحفر والتنقيب عن الاثار» وتمكن من أن يكشف فى سقارة عن (السیرابیوم) وعن 
کثیر من المقابر الخاصة بالأشراف»ء كما كشف معبد الوادى فى الجيزةء بالاضافة إلى 
معایل ابیدوس وهابو والدیر البحری وإدفو ودندره» ويۇ لحد عليه بصفة عامة أنه كان شغوفا 
البحث والتنقيب عملا بدأه مادام قد استوفی من نفائسه غایته» وقل أيضا أن سجل تفاصیل 


علم الاثار ۳۶ الفصل الثالث 
یشم کت ترس یت تس نب ی سای یس ری 
لما کشفی کشفه. 


ومع ذلك فقد استفادت مصر من هذا العالم فائدة کبری عندما سعى عند نابلیون 
لكى يقنع خدیوی مصر بإنشاء مصاحة للآثار المصريةء وأن يكون هو أول مدير لهاء ولنجحت 
الفكرة وققت» وكانت سيبا فى أن تبوأ الفرنسيون بعد ذلك مكان الصدارة فى مصلحة 
الآثار المصرية حتی سنة (۱۹6۳م) عندما عينت الحكومة المصرية عالما مصريا هو الآستاذ 
مصطفى عامر بدلا من المسيو دريتون 17 


: مسيو ماسبيرو‎ -١ 


كان العالم الفرنسی ماسبيرو (242526150) واحدا من أهم مدراء مصلحة الاثار يعد 
ماريت. وه و أول من كشف عن هرم أوناس آخحر ملوك الأسرة الخامسة» وأماط اللثام عن 
متون الأهرام؛ وكان بالإضافة إلى هذا وذاك هو أول من آناح للبعثات الأجنبية حق التنقيب 
فى مصرهء ولم يترك هذا العالم جانبا من جوانب الحضارة الصرية إلا وكتب فيه. فترك 
الراجع التی یعتمد علیها. ۱ 

أنى العالم الانجلیزی فلندرزبتری إلى مصر فى آواخر القرن التاسع عشر واضعا لنفسه 
أسسا جديدة فى الحفر والتنقیب أساسها الحرص الشدید خلال الکشف وتقدير آهمية 
کبری لكل شوم یکشف. دون تفرقة بين ما هو براق ونفیس وبين ما هو عادی ورخحیص » 
وقد ترتب على ذلك أن آصبحت الأوانى الفخارية تلعب دورا هاما فى الدراسات الأثرية» 
كما ترتب عليه أن صارت أعماله ملبية لكل احتياجات البحوث التى أجراها المتخصصون 
من بعده لأنه وصف کل شئ ورسمه وقام بنشر أعماله كاملة. وإليه ینسب الفضل فى 
إثبات أهمية الفخار الغفل من الزخرفة فى الدراسات الأثرية. 

وقد عفر بتری خلال أعماله التنقيبية فى منطقة اللاهون على كمية كبيرة من 
البرديت الطبية التى يبحث بعضها فى أمراض النساء وبعضها الاخر فى الطب البیطری» وقد 


علم الأثار و2 الفصل الثالث 


عفر بين هذه البردیات أيضاً على رسائل أدبية وتعليمية؛ وعلی نشيد باسم ستوسرت 
الأول 00 


اف ونكر: 


بعد قيام البعفة الألمانية 'سنة (۱۹۰۷) بأعمالها الكشفية فى منطقة تل العمارنة 


هناك عن حضارة أرجعها إلى العصر الحجری الحديث. 


: كيتون طومسون‎ -٠ 


قامت بعد ذلك كيتون طومسون بأبحاثها الكشفية فى منطقة الفيوم ووصلت من 
لال هذه الأبحاث إلى تقسيم حضارة هذا الإقليم إلى فترتين رئيسيتين أولاها بفيوم () 
وأرجعتها إلى حوالی (۵۰۰۰) قم وثانيتها بفيوم (ب» وأرجعتها إلى حوالى 


ef 


ثم تطورت أساليب الحفر الأثرى بواسطة كثير من الأعمال الكشفية المعاصرة 
ولاسیما ما قام يه البروفیسور (جلین دائیل - نمه 017) فیما بين سنتی (۱۹۵۰» 
۷ وما قام به معاصره السیر مورتمر هوپلر (Mortimer Wheeler)‏ سنة 
(۱۹۵۶م) فى الهند الذی برجع اليه الفضل فى ابتکار العمل بنظام الربعات وترك 
الفواصل الترايية (8811115) فیما بینها ۲۹۶ 

وهکذا قامت البعشات امختلفة بکشوفها العتالية فى الناطق التی عاش فیها الإنساك 
القدیم حتی آمکن من خلال هذه الکشوف دراسة فترات تاریخه الطویل ودراسة حضارته» 
والوقوف من ثم على مدی التطور الذی اصابته الحضارة البشرية مند استقرار الانسان على 
ظهر الأرض حتی آخر العصور التاريخية العروفة» وکانت تلك هی أهم الجوانب الشرقة 
لكل هذه الأعمال الكشفية الختلفة رغم ما صاحب بعضها من شرورووبال من المغامرين 
وراغبی الکسب والاثراء. 


علم الاثار ات الباب الثانى 
قبل البدء 


تقوم الحفائر الاثرية على دعامتين رئيسيتين. أولاهما عمل ميدانى يشمل التدريب 
الفعلى على أعمال الحفر وطرقها وأساليبهاء ويتم هذا فى الموقع الأثرى الذى جرى الحفائر 
فيه» لأن التطييق العملى ومراقبة ما عساه أن يظهر من آثار فى الموقع سواء كانت مبان ثابتة 
أو آثار منقولة هو الذى يعلم الحفار أكثر من أى قول نظرىء وهو الذى يعطيه الخبرة 
التطبيقية الكاملة» ومن هنا يأتى التدريب العملى فى مواقع الحفر فى المرتبة الأولى من 
الأهمية بالنسبة لدراسة الحفائر الأثرية والوقوف على كيفية القيام بها ومارستها. 


ولا شك أن -حفائر الدن هی النموذج الأول للحفائر الأثرية التى تشتمل غاليا على 
تدال طيقات مختلفة من طبقات الاسکان الحضارى التى تعاقبت فى ال موقع الواحد على 
مدى تاريخه المأهول» وهی لذلك أصعب أنواع الحفر على الاطلاق» لأن تعدد الطبقات 
فيها هو الذى يوجه الحفار إلى ما يجب تطبيقه والأحذ به لأن لكل موقع ظروفه 
وحصائصه» أما -حفائر الجبانات فهى النموذج الثانی من نماذج هذه الحفائر» ومن العروف 
فيها أنه كان لكل عصر من عصور التاريخ القديم معتقداته التى وجهت طريقة الدفن» 
ونوع الکفن» وماهية القبرةء والأثاث الجنائزی ونحو ذلك» ما تشهد بعظمته وروعته مقابر 
عصور ما قبل الاسلام. ولاسيما العصر الفرعونى وعصرى الیونان والرومان. 


أما فى العصر الإسلامى فقد حددت طريقة الدفن وابجاهه» ونوع الكفن الواجب 
است‌خدامه » وماهية اللحد أو المقبرة الشرعية التى تعد لدفن شخص واحدء رلا يجوز دفن 
شخصين فيها إلا إذا عمل حاجز فيما بينهماء وغالبا ما كانت توضع على رأس هذا اللحد 
قطعة من الحجر اصطلح على تسمیتها «شاهد قبر) » وتطور هذا الشاهد مع الزمن فصارت 
تنقش عليه كتايات دد اسم المتوفى وتاريخ وفاته وطريقة هذه الوفاة أحيانا بعد البسملة 
وبعض آيات القرآن الكريم المتحلقة بمقام الوت والبعث والحساب» ثم تطورت تلك اللحود 
وصارت حاط وتسقف بيضعة مداميك لبنية أو حجرية كثيرا ما كانت يخصص بطبقة من 
الملاط ویوضع بجوارها محراب صغيرء ثم غطيت هذه اللحود بعد ذلك بأقبية» وحفرت فيها 


علم الآثار ۷~ الياب الثانى 


الحفرة والحفرتانء ثم صارت الأقبية قبابا شكلت الجزء الرئيسى للمدفن أو المنشأة المعمارية 
الجنائزية حتى أصبحت - دون النظر إلى ما حدده الشرع - تخاكى القصور وتضاهيها فى 
كثير من البلدان العربية والإسلامية. 


ومن هتا فان حفر الجيانات الإسلامية لا يحتاج غالبا إلى نظام الطيقات لأنها تتألف 
دائما من طبقة واحدة. ونادرا ما تكون فوق جيانة قديمة»ء فتتألف من ثم من طبقتين. 


أما الدعامة الثانية التى تقوم الحفائر الأثرية عليها فهى المادة النظرية التى تناولنا قى 
بابها الأول علم الآثار من حيث تعريفه وتاريخه وأهميته والعلوم المساعدة له» وعلماء الآثار 
وأعلامهم» ونتناول فى بابها الثانى - وهو الباب الذى بين أيدينا -- أهمية الحفائر الأثرية 
لنعالج فى فصله الأول تاريخ هذه الحفائر فى بلاد الشرق القديم وشبه الجزيرة العربية وإيران 
وبلاد ما بين النهرين» بالإضافة إلى عرض لأهدافها والمبادئ التى تقوم عليهاء وتعالج فى 
فصله الغانى المسح الأثرى وبعثة الحفر من حيث العناصر البشرية المؤهلة التى يجب أن 
تشتمل عليها كل من يعثة المسح الأثرى وبعثة الحفر والخطوات الواجب على كل منهما 
اتباعهاء والمعدات اللازمة لهماء ونعالج فى فصله الالث طرق الحفائر الاثرية وأنواعها من 
حيث المراحل امختلفة التى تمر بهاء والطرق العلمية والأساليب (التكنيكية) المستخدمة 
فيهاء بالإضافة إلى عرض لأعمال التسجيل اليدانية التى تتم خلالها. 


علم الآثار 4 الفصل الرابع 
الفصل الرابع 
تاريخ الحفائر الأثرية وأهدافها ومبادئها 


یتحصر حديثنا فى هذا الفصل طبقا لما أمكن الوقوف عليه من مادة علمية فى 
نقطتين أساسيتين. تتعلق أولاهما - كما قلنا - بتاريخ الحفائر الأثرية فى بلاد الشرق 
القديم» ولاسيما فى مصر والعراق وفى شبه الجزيرة العربية وإيران» وتتعلق ثانيتهما بأهداف 
هذه الحفائر والمبادئ الأساسية التى يجب أن تقوم عليها. 


: تاريخ الحفائر الأثرية‎ -١ 


لاشك أن عرض بعض المعلومات المتعلقة بتاريخ الحفائر الأثرية يعد أمرا هاما وضروريا 
قبل الدخول فى تفاصيل الحديث عن هذه الحفائرء ويغلب على الظن أن الملك 
(نابوتيدس-30115ناط713) الذى حکم إمبراطورية (بابیلون 189105310) بالعراق من سنة 
(هه) إلى سنة (۵۳۸) قبل الميلاد كان أول الأثاريين الذين عرفهم التاريخ حيث كانت 
لديه هواية التنقيب فى أطلال الماضى و جمع كتاباته القديمة» وقد أكتشف الزاجورة أو 
قلعة الدينة العراقية القديمة (أور) ورمها» يدل على ذلك أن أعمال الحفر التى أجريت فى 
هذه الدينة سئة (۱۸۵۰م) عفر فيها على بعض الصناديق التى اشتملت على اسطوانات 
مکتوپة تقول أن الملك نابونيدس كان قد قام بحفريات واسعة فى أطلال الزيجورات لتبدو- 
قدر المستطاع - كما كانت فى صورتها الأولى؛ ومن هنا يمكن القول أن نايوتيدس هذا 
لم يكن أثريا منقبا فقطء بل كان آثاريا مرها أيضاء كذلك كانت اينته الأميرة. (آن 
نیجالدی نانار Nane‏ 11182101 18) ککثیرات غيرها من الأميرات - من عشاق هذه 
الهواية الأثرية» إذ عثر فى الزيجورات المشار إليها على مجموعة من الآثار كانت الأميرة قد 
جمعتها من الممالك العراقية الشرقية وحفظتها فى مكان سماه اليعض بالمتحف فکانت 
يذلك أول أمينة متحف عرفها التاريخ .00 


ومع ذلك فإن اطلاق كلمة (آثارسرع01ع۸:۵۳۵)علی هذه الأعمال يعد من قبيل 


علم الآثار لات الفصل الرایع 
التسمية غير الدقيقة لأن قدامى الاغریق - كما قلنا - كانوا أول من استخدم هذه الكلمة» 
بمعنى (مناقشة الآثار ومتانناو‌ننمه 0۶ 1015501155108 , ثم دد بعد ذلك مدلول 
الكلمة فى اللغة الإنجليزية الحالية ليعنى (الدراسة العلمية لخلفات وأثار الماضى- 116 


۹۷ «Scientific Study of the Material Remains and Monuments of the Past 


والواقع أن قدامى الإغريق رغم استخدامهم لكلمة آثارلم یکونوا آثاريين بالعنی الذى 
تعرفه الیوم» ذلك لأن كتابهم ومؤرخيهم فى القرن الخامس قبل الميلاد آمشال 
(هيرودوت-16000]385) وغيره كانوا رجال رحلات أكثر منهم رجال آثارء فقد كانوا 
يسجلون فى كتاباتهم الوصفية حياة الناس وعاداتهم وطبائعهم بطريقة بدت معها هذه 
الكتابة وكأنها محاولة لوضع تصور زمنى واضح عن عصور الماضى الذی وصفوه. 

والحقيقة أن كلمة آثار بمعناها الحديث لم تبدأ فى التطور الجاد إلا خلال القرن 
الثامن عشر الیلادی» عندما تداخلت فى معنى المصطلح عناصر جديدة ساعدت كثيراً فى 
تشكيل بداياته» ومع ذلك فقد كان لعصر النهضة الأوروبية فى القرن الخامس. عشر أثر 
كبير فى جمع كثير من الأعمال الفنية القديمة التى شكلت فيما بعد النواة الحقيقية 
للمجموعات الأثرية التى كونت أسس أعظم المتاحف الأوروبية. ولاسيما متحف اللوفر فى 
باريس الذى قام - بعد الثورة الفرنسية - على المجموعات الملكية التى كانت ملكا لأسرة 
(بوريونئ .(Bourb01¬‏ 


وقد حلق تذوق هذه اجموعات الأثرية أسواقا فنية كثيرة شجعت العدید من الهواة 
على ارتیاد الواقع الأثرية الختلفة أملا فى الحصول على نفائس العادیات القديمة أو امخلفات 
الحضارية للانسان» فکثرت بذلك أعمال الحفر الأثرى هنا وهناك» وبدأ علم الأثار فى 
الانتشار. 


وقد عثر خحلال القرن الثامن عشر الیلادی على كثير من التحف فى أطلال مدیتتی 
(ه رکیولاتیوم -حعناتصه‌آنه:۳16) و (بومبی سام م:20©) الایطالیتین اللتين دمرهما یرکان 
(فیزوف-۷6۵0۷::9) سنة (۲۸۷۹» وقام بالحفر فى أطلال هاتین المدينتين آناس کثیرون 


1 


علم الآثار س۷ الفصل الرابع 


لم يكن لديهم إلمام بعلم الآثار وحفائره» فخربوا هذه المواقع الهامة نتيجة جهلهم بتسلسل 
طيقات الاسکان الحضارى فيهاء وتداخل هله الطبقات يعضها فى بعض » الأمر الذى أدى 
إلى أنهم لم يستطيعوا تشخيص الظواهر الأثرية فيها تشخيصا سليما © 


والواقع أن تخريب هؤلاء لمقل هذه المواقع الهامة لا يقل ضررا وحطورة عن أعمال 
الحفر غير العلمية التى كان يمارسها لصوص الآثار فى الماضى بتشجيع من جار العادیات» 
الذین كانو يصرفون عليها بيخ يغية الحصول منها على كل قيم ونفيس لیتاجروا فيه» 
مرتكبين بذلك أفدح الأخطاء ضد الآثار حاصة» وضد تاريخ الحضارة البشرية عامةء لأن 
الحفائر الأثرية العلمية لیس الهدف منها الحصول على الدفائن والكنوز فقطء وإنما البحث 
عن حضارة الإنسان ومخلفانه؛ ثم دراسة تلك اخلفات لإلقاء الضوء على هذه الحضارة 
ومراحل تطورها والعمل على استكمال النقص الوارد فى حلقاتها من خلال ما يمكن 
التوصل إليه من نتائج ودراسات. 


وقد يعترض البعض على أت استقراء التحف وموم تفا الحفر الأثرى هو 
أمر يتعلق بدراسة تاريخ الحضارة» وهی مهمة علماء التاريخ. فلماذا التخصص الأثرى إذن؟ 
ولاذا البذل والعطاء فیه ؟؛ ویکقی جوابا على ذلك القول بأن ظروف الكشف عن أى أثر 
تعد فى حالات غير قليلة أهم يكثير من الكشف نقسه؛ ومعنى هذا أننا إذا قدمنا لعلماء 
الآثار» أو حتی لعلماء التاريخ تخفة مادية دون تبيان للطريقة التى عفر بها عليهاء والمكان 
الذى وجدت فيهء ونوع الطيقة التى شملتها وعمقهاء ورقم الظاهرة التى جاورتهاء 
والعغورات الأحرى التی وجدت بجانبهاء إلى غير ذلك من العلومات التى يسجلها الأثارى 
عند الکشف» فا محصلة هذا التقديم ستکون عجزا عن تفسير التحفة والخروج منها 
بمعلومات تخدم الهدف الا کبر لأية حفائر آثرية. ألا وهو دراسة تاريخ الحضارة البشرية. 

إلا أنه يعد بضعة حقب تاريخية استطاع (ملك سیسلیا فل51 0۶ ع112) باشراف 
بعض التمرسین أن يترجم الكعابات التی عفر علیها فى الواقع الايطالية الشار إليهاء وأن 
يضع لها - بعد دراسة لا بأس يها - تصورا زمنيا سارت على نهجه بعد ذلك دراسة كل 


علم الآثار Y~‏ الفصل الرايع 


مخلفات مدينة يومبى» حتى كانت الفترة من سنة (۱۷۱۷) إلى سنة (54/١1م)‏ عندما 
نشر الألمانى (يوهان ونكلمان -۷۷100۵10۵00) أول بحث مبدئى عن الفن 
الکلاسیکی» فكان بذلك أول من كتب عن الفنون التى أخذت فيما بعد مكانتها الهامة 
لدى المشتغلين بعلم الأثارء وكان بذلك واحدا من العلماء الذين أعطوا اللقب الفخرى (أبو 
الآثار) فيد 


ورغم ذلك فان (توماس جفرسون 1611075077 2110225 الرئيس الثالث للولايات 
المتحدة الأمريكية يعد هو الآخر واحدا من هذا الجيل التقدم الذى عمل فى حقل التنقيب 
عن الآثار. حيث استطاع فى سنة (7414١م)‏ أن يكتشف موقعا هندیا فى ولاية (فرجینیا 
سونمنع:۷1) بدافع من اهتماماته الخاصة بعلم (أجناس الشعوب) الذى يعرف بعلم 
(الإئنولوجى) وقد تمكن عبر آراء مختلفة من الوصول إلى كثير من الحقائق الأثرية 
والتاريخية عن هذا الوقم» فکان تقريره عن حفائره نموذجا للملاحظات المادية التى يجب 
على عالم الأثار المنقب مراعاتهاء حيث سجل مثلا أن مجتمع هذا الموقع كانت له (مقبرة 
جماعية — «(Comunity gravers‏ وأن العظام التى کشف عنها فيه كانت قد وضعت 
فى دار بع طبقات )۴0ur Strata Or Four Laye‏ تفصل بينها الأتر ية والأحجار فيدت 
وكأنها غير مرتبطة بعضها بیعض» موضحا أنها قد دفنت فى أوقات مختلفة» وليس فى 
وقت واحد كما كان معروفا من قبل. 

كذلك فقد لاحظ أن بعض الجفث كان لا يزال فى طور الطفولة؛ وأن بعض 
الأحجار لم تكن محلية؛ بل أحضرت من أماكن أخرىء وأكثر من ذلك أنه لاحظ أن أيا 
من العظام لا آثر فيها لضربة سلاح أو طعنة رمح» وخرج من تلك الملاحظات جميعا 
بنتيجة تختلف تماما عما كان شائعا من قبل» حيث كان الظن أن هذه المقبرة الجماعية 


- 


هى مقبرة معركة حربية دفنت فيها جثث قتلاها بعضها مع يعض !06 


(يومية الحفر -1217۷7 12*02۷21070) مهما كانت وجهة نظره الوفتية عنها. لانه من 


علم الاثار 0ت الفصل الرابع 


خلال هذه الملاحظات تأتی أهمية النتائج التی يمكن التوصل إليها - بعد الدراسة 
والتحليل - عن هذا الوقع الأثرى أو ذاكء ومن خلالها أيضا تكون القيمة العلمية لهذه 
الحفرية أو تلكء يل إنه يمكن القول من خلال هذه التجرية وما أدت إليه من نتائج أن 
ظواهر الکشف أحيانا يكون لها من القيمة والأهمية ما يفوق الكشف نفسه.ء لأنه بدونها 
تكون المادة التى يمكن كتابتها عنه ناقصة وغير وافية. 


ورغم ما حدثه (جفرسوت» فى علم الآثار إلا أن كثيراً من انوا بعده لم يكوتوا قد 
استوعبوا أسس البحث الأثرى بعد» فكانت أعمالهم الكشفية آشبه بأعمال (صيد الثورة 
)reasure Hunting—‏ أكثر متها عملا علميا يهدف إلى كشف الحقائق المادية عن آثار 


ولكنه اعتبارا من الحقبة المبكرة للقرن التاسع عشر الميلادى بدأت فى (سكاندينافيا 
)Scandinavia-‏ مرحلة أخرى من مراحل التطور فى حقل الآثار عندما تمت محاولات 
لعرتیب الآثار المكتشفة هناك فى (إطار زمنى متكامل (Ameaning fullrime - Scale‏ 
لتحدید أى من هذه الآثار السایق . وأى منها اللاحق. ومتى كان ذلك فى كلتا الحالتين؟. 


آول من وضع نظام العصور الثلائية هذه فیما بين سنتی (۱۷۸۸ — «(eA‏ وقد بدأ 
حياته تاجرا ثم أصبح من هواة الآثار» واقتنی مجموعة نادرة من العملات القديمة سنة 
1837م وما لبت أن حملها ضمانا لأمنها إلى القاعة الملكية البريطانية للاثار فأسندت 
إليه سكرتارية المتحف الوطنى الجدید "۲۳ 


وفى الفعرة فيما بين ستتی (۱۸۸۲ - ١۱۸۸م)‏ أصبح الدنماركى (يعقوب 
وورساى - 79025336 1260) اول آثاری محترفء وقد استفاد كثيراً من سابقه 
(طومسن) » ولاسيما فيما یتحلق بنظام العصور التاريخية الثلائة الشار إليهاء وكيفية 
استخدامها فى دراسة المكتشفات الأثرية وتاريخهاء وقد استطاع هذا الباحث أن ينشر فى 
سن الثانية والعشرين کتابا بعتوان (ما قبل التاريخ فى الدنمارك-0100 (Danmarks‏ 
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أوضح فيه الأساليب العلمية التى يجب اتباعها عند مارسة آعمال الحفر الأثزرى مثل ضرورة 
الاهتمام بعمل الرسومات الدقيقة» والوصف التفصيلى للمعشورات» والعتاية الخاصة 
بالعسجیل» والحرص التام عند تخريك أى قطعة آثرية» ولاسیما الفخار والعظام» إلى غير 
ذلك من الجواتب التی لم يترك منها شيعا إلا وشحدث عنه .۲ 


ومن هنا فانه يمكن القول أن آهم ما يجب أن يتميز به عالم الآثار هو آمانة توصیل 
العلومات إلى الآخرين» فهو وحده الذى يلم بالكشف وظروفه» ومن تسجيلاته وكتاباته تعد 
الأبحاث وتعلن النتائج؛ فإذا كانت معلوماته غير دقيقة كانت الدراسات والأبحاث غير 
واقعية» وكانت النتائج من ثم غير سليمة, كذلك يجب أن يتميز المنقب بسرعة البديهة؛ 
وسعة الاطلاع» ودقة الاستتعاج والإلمام العام بتاريخ الموقع الذى يحفر فیه» والاستفادة 
الكاملة من الدراسات الأثرية القارنةء وما كان لأهل الموقع من علاقات خارجية. 


فمستولية المنتقب على أية حال مسعولية جسيمة وبالغة الأهمية» لأن مهمته الأولى 
هی أن يعطى للعالم بعد إجاز أعماله الكشفية صورة واضحة عن حياة اجتمم البشرى 
الذى نقب فى أطلاله» ولكى تتحقق له هذه المهمة فان عليه أن يحاول استقراء الأدلة 
والشواهد المتعلقة بتنظیم ذلك امجتمع ما تسفر عنه أعماله الأثريةء فإذا ما ظهر قصر كبير 
مفلا وسط مجموعة من الأبنية السكنية الصغيرة العادية» فإن ذلك يشير لصاحبة صراحة 
بترع من الزعامة الاجتماعية فى هذه البيئة» ومثل هله الجوانب الاستنتاجية لا يمكن 
الوصول إليها من خلال الصادر العاريخية المكتوبة عن هذا الوقع فقط» وإنما بتوصل إليها 
من خلال العمل الأثرى الیداتی؛ وما یسفر عنه من اکتشافات ثابتة أو منقولة. 


وعندما یحفر عالم الآثار بحثا عن الخلفات الحضارية للإنسان فى عصوره القريبة 
والبعيدة فإنه لا يتطلع فقط إلى الکشف عن أبنية اندثرت» أو العثور بين أطلال هذه الا بنية 
عن اللخلفات الفتية من عاشوا فيهاء بل إنه يتطلع إلى الكشف عن كل شئ يمكن العشرر 
عليه مما كانت له علاقة بحياة هؤلاء الناس الدينية والاجتماعية والثقافية والصناعية والبنائية 
والفنية والتجارية وغيرهاء ومن هنا كان لعلم الآثار مجالاته المتشعبة والختلفة كما كان 


علم الآثار سه لاس الفصل الرابع 
لحفائره أساليبها وطرقها بكل ما فيها من عقد ومشكلات. 


ومع بداية القرن التاسع عشر الميلادى كان علماء الجيولوجيا هم أول من وضعوا- 
من خلال دراساتهم عن أنواع التربة وأنواع الصخور وما تعلق بهما - تصورا عن تكوين 
الأرض بعد أن لاحظوا أن هذه الصخور كانت قد تكونت فى طبقات عديدة يعضها فوق 
بعض » وبدراسة هذه الطبقات أمكنهم وضع تتابع زمنى لما تكون منها أولا وما تكون ثانيا 
وهكذاء رغم أن ذلك كان عملا لا يمكن تصديقه حینذاك. 


وكانت هناك خلال هذه الفترة أيضاً دراسات عن نظم الطبيعة ذاتها ساعدت كثيرا 

على إدراك بداية ظهور الإنسان على الأرضء ولم يكد ینتصف هذا القرن (15) حتى كان 

علماء الغرب قد مهدوا الطريق كثيراً فيما يتعلق بدراسة علم الآثار» ومن ثم دراسة حضارة 

الإنسانء لأن الحفائر الأثرية الكثيرة التى أجروها كانت أهم وسيلة من وسائل البحث عن 

هذه الحضارة» ومن هنا جاء التعريف بأن علم الآثار هو العلم الذى يتعامل مع جميع 

(مخلفات الحضارة البشرية - )Human Material - Culture‏ كالأدوات والأسلحة 
والأوانى والعمائر والمقابر والسدود والقنوات وتحو ذلك. 


ولكى تعرف أهمية علم الآثار یکفی أن نشير إلى أن الكتاية وهی أقدم وسيلة للتعبير 
عن لغة الإنسان لم تعرف إلا فى سنة (۲۳۰۰) قبل الیلاد؛ بينما عمر الإنسان على ظهر 
الأرض يمتد لاكثر من ذلك بمعات الآلاف من السنين» ومن ثم فان الوقوف على عادانه 
وصناعاته والاته ومقتنياته وحضاراته خلال تلك الفترة الزمنية السحيقة التی سبقت نقوشه 
وكتاباته هی مهمة هذا العلم وحده. لأنه العلم الذى يضرب فى أعماق التاريخ الإنسانى 
ليستنبط من مخلفاته الفنية الكثير ما كان عليه حال حياته حتى قبل التاريخ الذی عرفت 
فيه اللغات المكتوية أو المسجلة. 

وفى سنة (18657م) عثر فى كهف قرب (دسلدورف - 100556140145 فى ألمانيا 
على جمجمة آدمية تختلف كثيراً عن جمجمة الانسان الحالی» فكان ذلك عند علماء 
تاريخ الحضارة بمثابة الاكتشاف الأول لإنسان (النيندرتال - 61181 06صهع71) الذى 


علم الآثار جاه الفصل الرابع 


وجدت مخلفاته - كمايقولون - فى كثير من بلدات العالم» والذى قدر عمره بتحو 

يتراوح بین (۱۱۰,۰۰۰ -۳5,۰۰۰) سنة مضتء وقالوا إن هذا الإنسان کات صيادا ماهرا 
(YD‏ 

الديانة . 


وحلال هذا الاجاه من الدراسات الحضارية للانسان» جاء (تشارلز داروين - 
(Charles Darwin‏ سنة (۱۸۵۹م) بفكرته المعروفة عن نظرية التطور فى كتابه السمی 
(On The Origin of Species By Means Of Natural Selections)‏ وهی 
النظرية التى اتبعها بعد ذلك (هوكسلى - (1.13) (Huxely‏ سنة YAY)‏ م( فی کتابه 
المسمى (مكان الإنسان فى الطبيعة — (Man's place in Nature‏ ,۲۳ 


وبهذه الأحداث الهامة فى طريق البحث الغربى عن بدايات الإنسان على ظهر 
الأرض»ء دحل علم الآثار فى طوره الحقيقى ليبحث من خلاله على حضارة هذا الإنسان» 
كيف عاش وكيف كان اسلوب حیانه ؟ وما هی ظروف البيئة التى عاصرها؟ وهل كانت 
بيكة صيد أم بيئة رعى أم بيكة زرع؟» لأن يبكة أى مجتمع لا يمكن الاهعداء إليها إلا 
بمعرفة مناخه ونوع نباتانه ومحاصيله وأشجاره وحیوانانهء وقد سبق القول أن العثور فى أحد 
المواقع الأثرية مثلا على عينات من الحبوب يمكن أن يوضح لنا ما مارسه إنسان هذا الموقع 
من زراعة» كما أن العثور على أى من أدواته الزراعية أو أسلحته وبقايا صناعاته يمكن أن 
يوضح لنا الطرق الفنية التى اتبعها فى إنتاج هذه الأدوات والأسلحة والصناعات . 


ولا كان الإنسان فى أى مجتمع رهن كثير من العادات والتقاليدء فان بقايا فنونه 
وأدواته وأوانيه وحليه وصناعاته وغير ذلك من مخلفاته الفنية» هی أهم ما يععمد عليه علم 
الآثار فى الكشف عن حضارة هذا الانسان» لأن مهمة هذا العلم عند العشور على نتائج 
صنعة ما فى منطقة أثرية ماء تنصب على معرفة أصل هذه الصنعة وحصاگصها والمكاث 
الذى أنتجت فيه » ومن ثم على استقراء العلاقات التجارية التى كانت قائمة حينذاك بين 
اهل الوقع الذى وجدت فيه وبين غيره من مواقع المجعمعات التى عاصرته » ولا شك أن 


علم الاثار روگ الفصل الرابع 


الأدوات التزلية و الفخارية منها على وجه الخصوص هى آبرز العناصر الحضارية أهمية فى 
هذا الصددء وأكثرها فاگدة للدراسات الأثرية القارنة» باعتبارها أكثر الأدوات الانسانية شیوعا 
فى الاضی والحاضر وباعتبارها أكثر ما یکسر من هذه الأدوات ويهملء وباعتبار أن طرق 
صناعتها وأشكالها وعناصر زخارفها لابد وأن ترتبط بمفاهيم الجماعة الانسانية التی 
آنتجتها. 


ومن هنا فان ظهور نوع جدید متها فى موقع معين لدی جماعة معينة لابد وأن 
يشير إلى أن تطورا جدیدا كان قد حدث نتيجة عوامل معينة» کحلول مجموعة بشرية 
جديدة فى هذا الکان» أو بداية اتصال وجارة بين مجموعات بشرية لم يكن بینها اتصال 
سایق» أو اهتداء صانع من هذه الجماعة إلى ابتکار شیم جدید فى مجال تلك الصناعة لم 
يكن معروفا من قبل » لیس هذا فقط بل إن دراسة توزیع مشل هذه الأوانى والأدوات وتتيع 
أماكن صناعتها والعثور عليها تعد من الأمور التى تساعد على حقیق الطرق التجارية التى 
مرت بها أو سلكتها. 


وعلى يد الأثارى البريطانى المعروف (سير مورتمر هويلر Sir Mortimer Whe8el!-‏ 
۲) ظهر أكثر الأساليب الفنية استخداما فى طرق الحفر الأثرى حتى الآن» ذلك أنه عندما 
كان مديرا عاما لآثار الهند سنة (۱۹۶۰ع) أجرى حفاثره الأثرية فى وادى السند يطريقة 
(الریعات - أ0 -Meth‏ 501816) بدلا من طريقة اجسات القديمةء وقد حصرت هذه 
الطريقة أعمال الحفر فى سلسلة من الربعات تسمی بنظام (الخطط الشیکی - -ولرگ 6210 
«ع) وفيه یتم تقسیم الوقع الأثرى إلى مربعات تتراوح آیمادها بين (۳۰,۲۰) قدما أو بين 
حمسة أو عشرة أمتار» على أن يترك فیما بين هذه المربعات (فواصل ترايية - 013210115 » 
لأن هذه الفواصل تعطى النقب كيرا من إمكانية التحكم فى الموقع الذى يحفر فيهء 
فيمكن استخدامها كطريق لعربات نقل الأترية المعروفة باسم «الدیکوفیل) أو لمن يريد السير 
بين المربعات حتى لا يدمر ما اكتشف منهاء بحيث لا يزيد عرض هذه الفواصل عن 
قدمين أو ثلاثة .“ ولازالت هذه الطريقة مستخدمة حتى الآن ولازالت أنسب طرق الحفر 
وأكثرها صلاحية. 


علم الآثار سبللا الفصل الرايع 

ومن هذه اللمحة السريعة عن تاريخ الحفائر الأثرية فى آوروبا وما أضافته لعلم الآثارء 
نتعقل إلى الحديث عن تاريخها فى بلاد الشرق القديم» ولاسيما فى مصر وبلاد ما بين 
النهرين. لأن فى هذين البلدين ظهرت أكبر كمية من الآثار العروفة التى تملاً أغلب 
العاحف الأثرية والمجموعات الخاصة فى العالم» ويسبب النشاط الأثرى الذى تم على 
أرضهما ازدهر علم الآثار وانعشر. 


وهناك حدثان هامان فى هذا الصدد يتعلق أولهما -كما سبق القول- بحضور 
نابليون الى مصر وبرفقته تلك الصفوة من العلماء الذين كتبوا سنة (۱۸۰۹م) مجموعة 
اجلدات الضخمة السماه Description De L`Egypte—‏ التى شملت تسجيلا 
وافيا-رسما وكتابة - لكثير من آثار مصر س العصر الفرعونی وحتی العصر الاسلامی» 
ویتعلق انیهما بما قام به اللورد (الجن) من فك قسم کامل من آثار البارئنون ونقله إلى 
التحف البریطانی بلندن. حيث تم عرضه هناك سنة (۰2۱۸۱ ویمکن القول بأن هذین 
الحدئین بسجلان الولادة الفعلية لعلم الآثار الشرقية. 


واعتبارا من ۱6 يوليو سنة (۶۱۸۲۲) ولد علم الاثار الصرية عندما استطاع العالم 
الفرنسی (فرنسوا شامبلیون) فك رموز اللغة الصرية القديمة عن طريق ترجمة نصوص حجر 
رشید - كما سبق القول - وکان من نعيجة ذلك أن تأسست معاهد لدراسة الآثار الصرية 
فى باريس ولندن وبرلین وغيرهاء وکان من أهم الأعمال التی تمت فى هذا الصدد ما قام 
به فى الفترة الواقعة بين سنتى (۱۸۶۳ - ۱۸٤١‏ ) العالم الألمانى لبسیوس الذی زار مصر 
وبلاد النوبة على رأس بعثة كبيرة أسفرت عن ظهور اثنى عشر مجلدا عن الآثار المصرية» وما 
قام به ستة (۱۸۵۰م) العالم الفرنسى أوجست ماربيت الذى کشف مقابر العجل المقدس 
(أييس) التى عرفت بالسرابيوم فى جبانة منف بمنطقة سقارة» وما قام به سنة (2۱۹۳۲) 
العالم البريطانى هوارد كارتر الذى كشف عن مقبرة توت عنخ آمون فى وادى الملوك 
بالأقصر,”*"؟ وغير هؤلاء كثير من سبقت الإشارة إليهم فى الباب الأول من هذا الكتاب. 


أما بالنسبة لتاريخ الحفائر الأثرية فى إيران وما بين النهرين» فقد بدأت الاهتمامات 


علم الآثار -ولات الفصل الرايع 


الغربية بآثارها اعتبارا من القرن الخامس عشر الميلادى تقريبا عندما زارها كثير من الرحالة 
وبدأوا محاولات التعرف على آثارها ونقوشهاء تلك احاولات التى لم تنجح إلا بعد عثور 
رولتسون سنة (۱۸۳۵م) فوق صخرة (بهستون) بالقرب من (كرمانشاء» على نص 
مسمارى فى غاية الأهمية مكتوب بثلاث لفات مختلفة. أولاها الفارسية القديمة؛ وثانيتها 
العيلامية المتأخحرة» وثالثتها البابلية» ويرجع هذا النص إلى عصر الملك دارا الأول؛ الأمر الذى 
يذكرنا يما حدث فى مصر من اكتشاف حجر رشيد بلغاته الثلاثة الهيروغليفية والديموتيقية 
واليونانية» لأن النتيجة فى كلتا الحالتين كاتت واحدة. وهى الولادة الحقيقية لآثار كل من 
الدولتين» وقد استطاع رولتسون أن ينشر التص المسمارى مترجما سنة (18145م) يعد ما 
توصل إلى قراءة النص الفارسى القدیم» ومن ثم إلى حل رموز كل من التص العيلامى 
المتأخر والتص البایلی. 


كذلك فقد عثر على نقوش فارسية آخری فى (برسبوليس» أو أصطخر الواقعة إلى 
الشمال الشرقى من شيراز» واستطاعت البعثة العلمية التى أوفدها ملك الدنمارك إلى هذه 
الدينة فى القرن السابع عشر الیلادی تقرییا برئاسة (كارستن نيبور) أن تعود إليه محملة 
بالعديد من التقوش النسوخة عن آثار (برسبوليس) كما استطاع (جورج جروتفتد) فى 
بداية القرن التاسع عشر قراءة أسماء ثلاثة من ملوك العيلاميين من نقشين عثر عليهما فى 
هذه المدينة. فألقى بذلك الضوء على اللغة العيلامية ”© 
ثم كانت اهتمامات العلماء الغربيين بآثار ما بين النهرين اعتبارا من القرن السابع 
عشر الیلادی . ولاسیما بعد عودة الایطالی (يتروديلافال - Petro Della Valle‏ من 
رحلته التی قام بها سنة (۱۳۲۵ إلى بلاد العراق القدیم» وعاد متها ببعض الأحجار 
المنقوشة بکتابات لم تكن معروفة حینذاك؛ وقد آثارت کل هذه النقوش الفارسية والعراقية 
اهتمامات علماء اللغة فعکفوا على تفسیرها وحل رموزهاء وکان ذلك إيذانا بيداية عصر 
جدید من البحث والتنقيب عن آثار هذه البلاد ودراسة حضارانها ۲۳ . 


آما بالنسبة لشبه الجزيرة العربية فقد بدأت بوادر التسلل الکشفی إليها برحللات 


علم الآثار ع الفصل الرابع 


عارضة مستترة قام بها بعض الرحالة والمغامرين وعلى رأسهم اليرتغالى (بترو دی كويلا - 
de 2‏ منناء5) الذى كان يحسن العربية وزار المدينتين المقدستين متخفيا سنة 
180١م)ء‏ والإيطالى لودوفتشو دی يارثيما - 8821156808 de‏ معت»1000) الذى أيحر 
من إيطاليا سنة (۱۵۰۳م) إلى القاهرة» وقضى بها فترة» ثم رحل عنها إلى دمشقء وتعلم 
العربية فيهاء وسافر صحبة بعثة الحج الشامية إلى مكة والدينة حیث وصف مناسك الحج 
ثم تخلف فى جدة ووصف ميناءهاء ومنها اجه جنویا سنة (5 ۱۵۰م) حتی جبزان وعدن 
فقبض عليه هتاك ثم اطلق سراحه» فساح بين أطلال لحج وصنماء وزبيد وتعز وذمار 
وغیرهاء ثم أبحر بعد ذلك إلى الهند» وعاد بعد انتهاء هذه الرحلة إلى روماء ونشر ما كان 
قد جمعه خلالها من مذكرات. إلا أن اهتماماته بمظاهر الحياة اليومية لمن خالطهم فى 
هذه البلدان من الئاس كانت أكثر من اهتمامانه بالاثار والنقوش» ومن هنا لم ترتيط هذه 
الرحلات التى قام بها كل من (بترو دی کویلا) ؛ (لودوفتشو دی بارئيما) وغيرهما بين 
أرجاء شبة الجزيرة العربية بعلم الآثار وحفائره بصفة مباشرة» بقدر ما ارتبطت فى غالب 
الظن بجواتب تاريخية وجغرافية ساعدت الغرب حينذاك على تصور الخريطة العامة لشبه 
الجزيرة العربية من أقصاها فى الشمال إلى أقصاها فى الجنوب. 


ثم كانت بعد ذلك رحلة الشيخ عبد الغنى النابلسی التی نشرها سنة 15550م) 
بعنوان (الحقيقة والمجاز فى رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز» وقد وصف فيها بعضا ما 
شاهده من الآثار العربية فى مدائن صالح والحجر ومغاير شعيبء ونقل بعض نقوش هذه 
الآثار» ما كان له أكبر الأثر حينذاك فى التعرف على آثار هذه البلدان - رغم ما شاب هذا 
العمل من نقص فى التفسير والاستنباط الأثرى يسبب توجهاته الأساسية التى تندرج مخت 
ما يسمى يأدب الرحللات. 


وخلال التصف الثانى من القرن الثامن عشر الميلادى حولت الجهود الكشفية فى 
شبه الجزيرة العربية من طور الأعمال العارضة المستترة إلى طور الأعمال الدراسية الظاهرة 
التى أججتها الرغبة لدى الغربيين فى كشف اجهول من الشرق وتفسير بعض ما آدت به 
التوراة والمؤلفات الكلاسيكية عنه» تأسيسا على ما سجلته الرحللات الكشفية العارضة المشار 


علم الآثار -1م- الفصل الرابع 


إليهاء ومن هذا المنطلق قامت البعثة الشهيرة تى ألفت بتشجيع من ملك الدنمارك وعلى 
رأسها الالانی (يوهان میخائیلس) والدنماركى (كريستنسن فون هافن» برحلتها إلى الشرق 
الأدنى والأوسط لدراسة كل ما يتعلق بهذين الشرقين من البيغة واللبات رالحيوان والمنتجات» 
حتى طبيعة السواحل والموانى ومظاهر العمران وتکوینات السكان يما فى ذلك التقاليد 
والعادات ,0/80 


وكان من نتيجة الجهود الكشفية المذكورة وغيرها مما قام به الألمانى (سيتزن) سنة 
»0 العثور على يعض النقوش الأثرية فى ظفار جنوبی صنعاء. فأضاف يذلك الكثير 
إلى ما حققه مواطنه (جروتفند) عن نقوش سبأء وما قام به الفرنسى (توماس آرنو) سنة 
(1647م) من الكشف عن سد مأرب» وعن معبد إله القمر الذى عرف باسم (محرم 
پلقیس) » وما قام به (ربتشارد بريتون» سنة (١٤۱۸م)‏ من زيارة خد ونشر ما شاهده فيها 
من آثار ونقوش :(۷۹) أن قررت الا كاديمية الفرنسية للتصوص والآداب فى باريس سنة 
(۰ ,م) البدء فا اصدار (موسوعة النقوش السامية Corpus Inscriptionum Semili-‏ 
3 ورهى عمل علمی جلیل حفظ کثیرا من النصوص العربية التى وردت على 
العدید من الأثار العربية الاسلامية فى مصر وبيت المقدس وقلسطین والشام وغیرها. 

ثم تکثفت منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر الیلادی بعثات الحفر والعتقیب 
وجمع التصوص من شیه الجزيرة العربية؛ ولاسیما ما قام به تشارلز هوپر فى غرب ووسط 
الجزيرة. وما قامت به البعثات البريطانية والدمساوية والأمريكية والعربية من کشف العدید من 
المعابد والمقابر والحصون والدورء وإماطة اللثام عما بقی فى هذه الأبنيه من حف ونصوص» 
وقد أدت آعمال هذه البعثات بما ضمته من آثاريين ولغويين ومژرخین إلى التعرف على 
آسماء القبائل العربية وإماراتهم ومنشآتهم ومعبوداتهم وعلاقاتهم الداخلية والخارجية فى 
-حدود ما كانت قد بلغته العرفة حينذاك باللغات العربية القديمة ولهجاتها. 

وفى بداية القرن الحالی كانت هناك رحلتان هامتان إلى جنوب الجزيرة قام بأولاهما 
الصحفی السوری مؤيد العظم سنة (۱۹۳م) وزار خلالها مدینتعی صنعاء ومأرب وصور 


علم الأثار وا الفصل الرابع 


حدوثه لما جاء به من کنوز ودفائن » ولکن ایا منها سرعان ما انسحب إلى مکانه الطييعى فى 
متحفه» وأصبح معلما من العالم الأئرية والتاريخية ^ 


والذی لا شك فيه أن الحفاگر الأثرية كانت تدخل ضمن الفهوم الشار إليه ظنا 
خلال مراحلها الأولى» غير أن التطور الذی حدث فى علم الآثار بعد ذلك جعل النظرة إلى 
هذه الأعمال التنقيبية تختلف اختلافا جوهريا عن ذى قبل» وقد حصرها هذا التطور فى 
امرين أساسيين. أولهما امتخلاص الآثار ورسمها وتصويرها وتسجيل أوصافها وأوضاعها 
والحافظة عليها وترميمهاء وثانيهما استخدام هذه الآثار عن طريق استقرائها واستنباط الحقائق 
التاريخية منها فى إلقاء الضوء على الحضارة البشرية خلال عهودها التصرمة» وصولا لمعرفة 
الجوانب الختلفة لتاريخ الإنسان ونشاطاته. لأن كشف الآثار المادية ليس غاية لذاتها. بل هو 
وسيلة للوقوف على معطياته الختلفة من النواحى التاريخية والفنية وما إليها. 


ومن هذا المنطلق فإن هدف علم الآثار الذى كان ولايزال» هو كشف مجرى 
الحضارة الإنسانية وإلقاء الأضواء عليهاء ولا شك أنه هدف هام فى ذاته» وقد يدعى البعض 
أن تحقيق هذا الهدف لا يختص به علم الآثار» بل يختص به علم التاریخ» والرد على ذلك 
أن ما يسجله عالم الآثار عما يكشف عنه فى تنقيباته هو ولا شك من أهم ما يعتمد عليه 
علم التاريخ فى مادته» ولا يستطيع المؤرخ بأى حال من الأحوال أن يقوم بالكشف عن 
الآثارء لأن الحفر والتنقيب فى جوهره هو تطبيق لطرق عملية خخاصة؛ تقوم على أساس أن 
القيمة التاريخية لتحفة من التحف لا تعتمد على طبيعة التحفة ذانها بقدر ما تعتمد على 
متعلقاتها الختلفة التى لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال الحفائر العلمية وحدها. ومن 
هنا فان عملية التنقيب عن الآثار هى المرحلة الرئيسية فى مضمار البحث الأثرى الذى 
يلعب دورا هاما وكبيرا فى الكشف عن الدلائل المادية لما خلفه الإنسان» ثم يأتى بعد 
حصاد هذه المرحلة عمل التاريخ 49) 


والذى لا شك فيه أن التنقيبات الأثرية هی فى أول الأمر وآخره وسيلة المنقب الذى 
يهدف إلى معرفة خصائص ومميزات لوقع الذى يحفر فيه لاجلاء ما خلفه الإنسان شريطة 


علم الآثار —Ao—‏ الفصل الرابع 
أن يكون قد نظم وقته ومصادره بدرجة تكفل له السير فى أعماله التنقييية ينجاحء لأنه إذا 
لم يحتفظ بهذه الجوانب فى ذاكرته عند بدء الحفر» فإنه سيفقد كثيراً من ظواهر موقعه» 
ولذلك فان عليه أن يضع بين أولويات أهدافه عدة ظواهر طبيعية يمكن ملاحظتها بشكل 
ثر دقة لكى تساعده على فهم هذا الموقع ومعرفة تاريخه بدرجة مرضية؛ لأن أساس کل 
تنقيب أثرى - كبر أو صغر - یکمن فى إظهار طبقات الموقع طبقة تلو الأخرى وصولا 
إلى توضيح ما توارى فى تلك الطبقات من آثار» وهو ما يساعد على فهم أحدائيات الموقع 
دونما فصل لأسسه وفتراته» وملاحظة الشواهد المرئية المميزة يكمل لدى المنقب تلك 
الأحدائياتء فوجود الأحجار المصفوفة مثلا يرشد عن الجدران أو حوافها. ووجود الدکات 
الترايية يرشد عن الأرضيات» ووجود الفعحات يرشد عن الأبواب أو الشباييك وهكذاء ولا - 
يمكن أن يتم حفر جيد دون فهم هذه الأحداثيات» ودون التنظيف الدقيق لسطح الوقع 
المزمع الحفر فيه (*۸) 


كذلك فإته لابد من الاشارة إلى أن هناك عنصرا دراميا كثيراً ما يحدث فى الحفائر 
الأثرية. وهو أن الحفر يصبح - إذا ما تم - عملا لا يمكن العودة إليه من جديدء لأ حفر 
الموقع القديم يعنى دائما تغيير معالم طبيعية كثيرة هى فى الواقم حلاصة تراكمات عديدة 
لأجيال وأزمان ورياح وأمطار وحروب وتخريبات وحرائق وزلازل وأترية ورمال ونحو ذلك» 
وهذه الظواهر كلها هى فى الحقيقة سجل لتاريخ هذا الموقع أو ذاك» ومن خلالها يأمل 
عالم الآثار - یکثیر من الحيطة - أن يحل رموزها ويستدبط تاريخ الحضارة البشرية لهذا 
الموقع منهاء ومن هنا أصبح هذا العالم أكثر تعقيدا فى مسعاهء وأكثر طمعا فى غاياته» 
وأكثر وسواسا فى تدقیقاته, لأنه يصبو من هذا كله إلى إعادة بناء مدنية الإنسان دون إهمال 
أى دليل من آدلتها 400 


وبذلك لم يعد علم الآثار هو مجرد البحث عن الکنوز أو الحصول على قطع أثرية 
نادرة فحسب ؛ ولاسيما بعد أن أخذت الحفائر العلمية المنظمة طريقها إلى حقل الآثارء بل 
أصبح الهدف هو إيجاد كل ما يمكن أن يرثق به تاريخ العمل الانسانی فى شتى مجالاته 
الفكرية والمعمارية والفنية والصناعية والزراعية ونحوهاء حتى آمکن بالتدريج الوصول إلى 


علم الأثار سپ الفصل الرايع 


كثير من جهود الانسان التعاقبة فى مضمار الحضارة» واستطاع علم الآثار بهذا أن یتتبع 
تاريخ الشعوب ومعتقداتها وعمارانها وفنونها وصناعانها وزراعتها وحروبها وانتصاراتها 
وعاداتها وتقالیدها. 

والواقع أن هناك مجموعة من المبادئ الهامة والاعتبارات الضرورية التی لابد من 
توفرها لعالم الآثار قبل الشروع فى تنقیبانه, وتتحصر هذه البادع) بصفة عامة فیما یلی : 

۱- التجربة والخبرة. 

۲- دراسة ا موقع جيدا. 

۳- العمل بنظام الطبقات. 

4 - الوصول إلى الارض البکر. 

ه- العناية بالتسجیل . 


7- التفسیر والاستتباط. 


-١‏ التجربة والخبرلاً: 
إذا كان الحفر الأثرى كما يسميه البعض- هو إتلاف مجموعة من المعطيات 
المادية من أجل الحصول على العرفة التاريخية. بحيث لا یبقی من هذه المعطيات سوى ما 
ترجع أهميته بشكل أو بآخر لتقدير عالم الآثار الکتشف وحده حتى قيل إن الحفر هو قراءة 
كتاب يضمحل أولا يأول» فان التجربة والخبرة هما أهم الضمانات الواجبة فى هذا الصددء 
ومن هنا قيل أن الامتناع كلية عن القيام بهذه الأعمال أفضل بكثير من الشروع فيها إذا 
تكن هذه التجربة وتلك الخبرة متوفرتين لدی الآثارى الذى يتصدى لهذا العمل, لأن 
عملية الكشف هذه تشبه إلى حد كبير محاولة فيزيائية أو كيميائية يستحيل إعادتها يعد 
انتهائهاء ولذلك كان من الواجب على عالم الآثار المنقب أن يضع هذا فى اعتباره قبل بدء 


علم الأثار الم الفصل الرابع 
حفائره حتى له تضيع معلومة أثرية لا يمكن معرفتها إذا ققدت إلى الأين 2050 
۲- دراسة اللوقع : 


من حلال الإطار المشار إليه فى التجربة والخبرة تصبح مسعولية عالم الآثار المنقب 
خطيرة وجسيمة» ولا تقبل خطورتها أو جسامتها أى نوع من الخطأ فى طريقة العمل 
ذاتهاء أو التقصير فى توفير الضمانات اللازمة لاخراجه بصورة مرضية. ومن هنا كان لزاما 
عليه أن يكون على دراية كاملة من التاحيتين التاريخية والأثرية للموقع الذى يخطط للحفر 
فيه» ولا غبار عليه فى هذا الصدد أن يستعين ببعض التقاليد احلية أو بيعض أقوال كيار 
السن من أهل المنطقة. شريطة أن تكون هذه الاستعانة بحيطة كاملة وحذر تامء حتی لا 
يبنى فرضيات علمية (تاريخية أو أثرية) على أسس غير سليمة. 


ولذلك فإنه من المهم جدا - قبل البدء فى أعمال الحفر فى أى موقع أثرى التعرف 
على طبيعة الأعمال السايقة التى تمت فيه (إن وجدت) ويمكن أن يتم ذلك عن طريق 
البحث فى سجلات المتاحف الاقليمية» نظرا لأن إمكانية وجود بعض الاثار المسجلة فيها مما 
عفر عليه فى هذا الموقع أو ذاك تظل قائمة. وكذا البحث فى الدوريات احليةء 
والببليوجرافيات العامة والمتخصصة وغير ذلك ۷^ 


۳- العمل بنظام الطبتات : 


لا شك أن النقب الذی لا يعتمد على آسلوب حفر علمی أساسه الحفر الطیقی هو 
مثل السارق تماماء وکلاهما یهدف إلى الحصول على مخلفات ذات قيمة فنية أو جارية 
دون الاهتمام بما عداها» وفی هذا المنهج تخریب لهمة الأثار التى يجب أن تعطی قرائن 
مادية لا تقبل الشك فيما يتعلق بمعطيات الحضارة البشرية» ومن هنا كان الفرق بين هذین 
المنقيين» وبين منقب يهدف ليس فقط إلى الكشف عن الكتوز والدفائن» وإنما إلى معرفة 
كل شئ يتعلق بما يكشف عنهء لأته فضلا عن استمتاعه بالحصول على الخلفات 
الحضارية القيمة - لأنه بشر قبل كل شيم - فإنه يفضل الحصول على المعرفة یکاملها 


علم الاثار سس الفصل الرابع 
أكثر من الحصول على الأشياء المادية لذاتها. 


وعلى هذا فان الحفائر العلمية الصحيحة هی تلك التى تتم وفقا لنظام الطبقات فى 
الأرض الأثرية لأن الاستيطان البشرى أو الإسكان الحضارى تظهر آثاره فى الترية على 
شكل طبقات (30:ا5) متعددة تضم كثيراً من الظواهر الأثرية (ذهص 81681 )Archae010‏ 
(شکل ۰۱ وعلى الآثارى الذى يعمل فى حقل التنقيب أن تكون لديه قدرة علمية فائقة 
على تفهم الطیقات الختلفة التی يشملها موقع حفائره بألوانها التباينة ومكوناتها التميزة 
والعديدة (شکل ۲) لأن هذا كله يحتاج بلا شك إلى خبرة طويلة وتمرس كيبي :"۹0 
-٤‏ الوصول إلى الأرض البکر : 
قد يكوك من الصعوبة بمكان معرفة الأرض البكر فى الموقع الاثری أحيانا نتيجة 
اكتساب بعض الطبقات الأرضية المنقولة لخصائص الطبقات الجيولوجية بفعل الزمن أو 
بفعل غيره من المؤثرات الطبيعية» أو نتيجة تكون بعض الطبقات الطبيعية فوق بناء بشری 
مهجور قامت عليه بعد عدة قرون من الزمن طبقة إسكان حضارى جديد. 


لذلك كان على النقب أن يكون على حذر تام من هذه الطبقات شيه الطبيعية» وأن 
يكتشف المظاهر المبكرة لأية أعمال سابقة فى الوقم» لأن قدامى الآثاريين كانوا کثیراً ما 
يتوقفون عند العثور على أرضيات أو أية مستويات مشابهة دون النزول بأعمال الحفر إلى 
الأرضيات الطبيعية أو الأرضيات البكر (5011 «ذع:۷1) (شكل ۳) ومن ثم فإن منطقة 
الحفر السابق لايد وأن توقع على الخريطة العامة للحفرية» وأن تضمن فى التقرير النهائى 
عنها. أكثر من ذلك فإن معشورات من الحفاگر السابقة قد لاتزال محفوظة فى المتاحف أو 
فى المجموعات الأثرية الخاصة؛ وهذه يجب الاشارة إليها مع المواد المعاصرة التى عشر 
علیها ٩۸٩‏ 


إن علم الاثار وحفائره - كالطبيعة - لا یثبان وثباء وانما یسیران وفق خحطوات 


علم الآثار —AA—‏ الفصل الرايع 


تطورية ثابتة. يدل على ذلك أن هذه الحفريات قد مرت بمراحل متعددة» أهمها مرحلة 
التنقيبات الكلاسيكية التى تدخل فى نطاقها مثلا الحفريات الإمجليزية فى اسبرطة فيما بين 
سنتى (۱۸۰۷ - ۲۸۱۹۱۱ والحفريات الأمريكية فى أغوار ات ل 
- ۰0۱۹۳۹ وانتهت بحفريات القرن الحالى التى أصبحت أكفر دقة فى تقنيتهاء وأكثر 
تنا اسيل کر تر تدر عليه ابا امسر عا داكن ال تة الأول رس 
وغير ذى أهميةء لأن أقل الأشياء شأنا قد يعطى دلالة هامة من دلالات التطور الحضاری 
للإنسان إذا ما سجلت ظروف كشفه يعنايةء ووضحت بالتفصيل ظواهر المكان الذى عثر 
عليه فيه» وصور فى موقعه قبل نقله, لأن المنقب يهذه التسجيلات العلمية الدقيقة يترك 
الباب مفتوحا لدراسات الأجيال القادمة. حتى وان كان غير قادر على استقراء ظواهر كشفه 
لحظة العثور عليه ٩۱۳‏ 


والذى لا شك فيه أن نتائج الحفائر الأثرية تعتمد اعتمادا كبيراً على ملاحظات 
المنقب وتسجیلانه, لأنه بدون هذه الملاحظات وتلك التسجيلات يفقد الأثر هويته ويصبح 
شيعا لا قيمة له تاريخيا باستغناء قيمته المادية ذاتهاء فلو افترضنا مثلا عثور أحد الأشخاص 
بمحض الصدفة على فة قيمة أو تمثال نادر فإن العمل E‏ 
يعنيه الاحتفاظ بهما هو بيعهما لمن يريد شراءهما فتنتقل هذه التحفة من شخص إلى 
شخص حتى تمول إلى متحف من التاحف أو إلى مجموعة من المجموعات الأثرية الخاصةء 
وحينغذ لا يعرف أحد أين وجدت هذه التحفة وكيف عفر عليها؟ وتكون التحفة بذلك قد 
انفصلت عن متعلقاتهاء ولا يمكن الحكم عليها إلا بقدر قيمتها الذاتية كتحفة فنية» أما 
قيمتها التاريخية فتصبح عرضة للترجيح والتخمين. 


ولعل خير الأمثلة الدالة على ذلك تلك الكأس الفضية التى عثر عليها فى أطلال 
احدى الكنائس السورية»وعلیها زخارف بالنقش البارز تمثل السيد المسيح وحواریبه» وقد 
انعقلت هذه الكأس إلى الولايات المتحدة لأمريكية من خلال أياد متعددة» وظلت غير 
معروفة الهوية إلى أن قيل إنها اكتشفت فى إنطاكية» وإنها هی الكأس المقدسة التى 
استخدمت فى العشاء الأخير للسيد المسيح» ثم ظهرت حقيقة هذه الكأس يعد ذلك بكثيرء 


علم الآثار و ليت الفصل الرابع 
ولولا هذا لفقدت هذه التحفة القيمة قيمتها التاريخية إلى الأبد 2310 


1- التفسير والاستتباط : 


قد لا يكون لا يعقر عليه قيمة مادية فى حد ذاته» وقد لا يصلح للعرض المتحفى» 
ومع هذا تبقى أهميته كوثيقة تاريخية ذات شأنء لأن طريقة (خراجه وظروف اكتشافه قد 
سجلت باهتمام وعناية» يدل على ذلك أن الأطلال الحجرية الضخمة فى زمبابوى بجنوب 
إفريقيا كانت قد ظلت لفترة طويلة من الزمن لغزا من الألغاز التى أحاطت بها أغرب 
الأراءء حيث قال البعض إنها بتيت على يد الفينيقيين» وقال البعض الآخر آنها كانت عبارة 
عن الأوفير الذی حصل منه سليمان على ذهبه» بینما قال البعض الثالث إنها كانت 
حصنا فرعونيا متقدما فى إفريقيا. 


إلا أن قطعة خزفية صغيرة عثر عليها فى أساس البناء خلال حفائر علمية منتظمة 
أثبتت أن ما أطلقت عليه كل التفسيرات السابقة ما هو إلا بناء برجم إلى العصور الوسطی؛ 
وأنه عمل إفريقى صنعه الوطنییون آنفسهم» ومثل هذه القطعة الخرفية الصغيرة لم تكن 
ونفیس . 


كذلك قد يعثر المنقب على بعض الوثائق المكتوبة ولکنه باستنباطه واستقرائه وتفسیره 
يزيل کثیرا من الغموض التعلق يفنون الاضی وصناعاته» أو التعلق بعمارته الدينية والمدنية» 
أو ظروف حياة من عاشوا فيه ,© 


وصفوة القول أن مظاهر الحفر الأثرى العامة تتحصر فى الوصفء والقیاس؛ والرسم 
والتصویر» والترميم» والحفظ, والنشرء وکلها أشياء لا غنی للعمل الأثرى الناجح عنهاء 
فالوصف والقیاس يجب أن يدل بکل دقة وتفصیل على الظهر الادی للأثر الوصوف لأن 
هدف الوصف الوضوعی هو الاحتفاظ يكافة العطیات الادية للأثرء والرسم عبارة عن توثیق 


علم الآثار ات الفصل الرابع 


لهذا الاثر يكل تفاصیله التخطيطية والفتيةء والتصویر هو وسيلة للدسخ الآلى له» والترمیم هو 
معالجته وصيانته وإعطائه القدرة على الحفظ والبقاء» ويأتى بعد ذلك كله الشرح والتفسیر 
والاستقراء والاستنباط» ولا يمكن أن يتأتى هذا للآثارى إلا من خلال مجمیع هذه الأعمال 
وتصنيفهاء وتأسيس القاعدة المتينة عليها. شريطة أن يبقى فى حالة يقظة دائمة وذهن ناقد 
متبصر فى کل مرحلة من مراحل البحث والاستنياط .°۳ 


الفصل الخامس 


المسح الأثرى وبعثة الحفر 


علم الآثار ۳ب الفصل الخامس 
الفصل الخامس 
السح الأثرى وبعثة الحفر 


بدأ الامتمام بالمسح الأثرى عندما صار للعمل الميدانى فى حقل الآثار متهجه 
العلمى المنظمء وقد أصبح هذا المسح عنصرا هاما وضروريا لابد له أن يسبق الحفر فى أى 
موقع من المواقع القديمة ضمانا لحسن النتائج التى ترجو بعثته الوصول إليهاء وهو يعد من 
هذا المنطلق عملا تمهيديا لا غنى ليعثة الحفر عنه ولا حلاف على ضرورته وأهميته. 


والواقع أن ما لدينا من مادة علمية فى هذا الصدد يجعل حديثنا عن المسح الأثرى 
منحصرا فى حمس نقاط رئيسية هى : 
-١‏ معنى المسح الأثرى وهدفه. 
۲- منهج المسح الأثرى وتطوره. 
۳- متطلیات السح الأثرى ومراحله. 
٤‏ - أعضاء بعثة السح الأثرى. 
ه- نشر أعمال المسح الأثرى. 
-١‏ معنى المسح الأثرى وهدفه : 


القصود (بالمسح الأثری — )Archaeolagica1 Survey‏ هو ارتياد المواقع القديمة 
التی بقیت آثار الانسان على سطحها لاختیار الموقع الذى یمکن إجراء الحفائر فيهء وغالبا 
ما تکون هذه الآثار قد تأثرت بالکثیر من العوامل الخعلفة من مظاهر السطح والخطوط 
الکنتورية وتغيرات الطقس وتطور الزراعة وتوسع الستوطنات السكنية وما فرضته الأعمال 
التحصينية لهده المستوطنات “١۶‏ 


علم الآثار سب الفصل الخامس 


رلیس بالضرورة أن تکون استنباطات الآثاريين التی تبنى غالبا (قبل بداية آعمال 
الحفر الأثربى» على مخلفات الحاصيل الزراعية الدفونة فى باطن الأرض وغیرها من ظواهر 
السح الأثرى» هی استتباطات صائية دائماء لأنه فى حالات كثيرة كانت هذه الاستتباطات 
المسبقة خاطئة ومضللة» نظرا لأن المواقع الأثرية تعطى عند الحفر غالبا ظواهر جديدة معقدة 
أكثر ما تتيحه استقراءات سطح الموقع. 


ومن هنا فان المسح الأثرى أو بمعنى آخر التحقيقات البدئية الخاصة بالموقع القديم 
قبل الحفر فيه لايد وأن تكون كاملة وشاملة بحيث يدخل فيها ضرورة فحص هذا الموقع 
وكل ما يحيط به من ظواهرء وضرورة الوقوف على ما أجرى فيه قبل ذلك من أعمال 
تنقيبية - إن وجدت - ليس فقط فيما يتعلق بالموقع ذانهء وإنما فيما يختص بالمنطقة 
ككلء كذلك فإنه لابد من الوقوف - كما قلنا - على ظواهره التوثيقية من الناحية 
الجيولوجية وطبيعة التربة ونوع النباتات العشبية الموجودة فیه» ومن ثم على طبيعة الزراعة 
التی كانت غالبة علیه, وأنواع المحاصيل التى كانت تررع فيه“ 


ومن هذا یتضح أن حقیقات المسح الأثرى الكثيرة والتشعبة هی ضرورة لازمة لكل 
المواقع القديمة قبل حفرهاء ويجب أن يخطط لها جيدا لتعطى نتائج طيبة عند الحفرء 
كذلك لابد من أن تكون اعتبارات القدرة المالية والادارة الفنية وعامل الوقت الذى يقتضيه 
الموقع جزءا هاما من هذه التحقیقات ٩‏ 


ومع ذلك فالذى لا شك فيه أن ارتياد الموقع الأثرى لتحديد أهميته ومساحته 
وتاريخه وبعض ختصائصه الأثرية امحتملة یمکن أن يكون واضحا إذا كانت آثاره المعمارية 
من الأبنية الدينية والدنية والتجارية وغيرها ما عرفته عمائر الحضارات الختلفة ظاهرة تماماء 
ما إذا لم يكن شيعا من ذلك ظاهرا كالتلال الأثرية (شكل 25 ونحوها من الواقع المهجورة 
فإن الكسر الفخارية أو الخزفية الملتقطة من سطح هذه العلال تشكل أهم الظواهر الأثرية 
احتملة ليس فقط فيما يتعلق بالموقع ذانه» وإنما فيما يختص بتاريخه أيضاء لأن کل عصر 


علم الآثار سو ٩‏ الفصل الخامس 
الااسلامی كان له فخاره وخخزفه الذى یمیزه فى غالب الأحيان عن بقية العصور» ومن هنا 
لحب الفخار والخزف دورا هاما فى تاريخ هذه الحضارات» ولم ترق إلى آهمیته أية مخلفات 


أثرية أخرى AW‏ 


والخلاصة أن المسح الأثرى أصبح وسيلة من أهم الوسائل المستخدمة فى قیقات 
المواقع الأثرية على اختلاف أنواعها وعصورهاء حتى لم يعد ممكنا القيام بحفر موقع من 
هذه الواقع دون مسح أثرى كامل لهء ۲۳۷ ولعل من أشهر أعمال السح الأثرى التى تمت 
فى الستينيات من هذا القرن هی تلك التى أجريت فى بلاد النوبة المصرية عندما حدث 
التفكير فى بناء السد العالی فى أسوانء واقتضى بناء هذا السد ضرورة عمل مسح أثرى 
لكافة الناطق والأبنية الأثرية التى ستغطيها مياه النیل خلفه على امتداد المنطقة الواقعة من 
الحدود المصرية السودانية إلى مدينة أسوان فى مسافة تزيد عن ثلاثمائة كيلو مترء وقد قامت 
بهذا العمل بعثة إمخليزية من جامعة لندن برئاسة عالم الآثار الامجلیزی المعروف حينذاك “ 


وقد أدت الأهمية المتزايدة للمسح الأثرى بکثیر من الدول الغنية بالآثار مثل إيران 
وت رکیا والعراق ومصر إلى تعديل نظم الحفر والتنقيب عن الآثار فى بلادها ولاسيما بعد 
| کعشاف التبذير الذى حدث فى الأعمال الكشفية التى قامت بها البعغات الأجنبية فى 
الماضى دون إجراء أى مسح أثرى» واشترطت هذه البلدان ضرورة قيام هذه البعثات بمسح 
أثرى كامل للمناطق التى يرغبون فى الكشف عنها أملا فى أن يكون لديها من هذا السح 
لام كامل بالمواقع الأثرية التى لم تكن قد وقفت عليها من قبل. 


ونتيجة لذلك تركز الاهتمام فى العقدين الأخيرين من القرن الحالى على تطوير 
أهداف المسح الأثرى باعتباره أقرب الوسائل المتاحة لتوفير الأبحاث الأثرية التى تتطلبها 
دراسات «النظم المستقلة - Approaches‏ System)ء‏ ومن هنا برزت فكرة البحث الأثری 
الشامل الذی یهدف ليس فقط إلى حصر الواقع الأثرية الطلوبة وجرد ظواهرها التى لازالت 
قاگمة على سطحهاء بل يهدف إلى مديد الاطار البیعی الکامل الذی عاصرته هذه الواقع 
وعمل الخرائط الختلفة واللازمة له.''. 


علم الآثار وج الفصل الخامس 


ومن هذا المنطلق يرى يعض علماء الأثار أن السح الأثرى لم يعد فى عصرنا الحالی 
وسيلة لتحقيق موقع أثرى فقطء بل أصبح هدفا علميا يسعى إلى إبراز كثير من أوجه الحياة 
القديمة لأولعك الذين عاشوا فى الموقع الممسوح خلال أزمنته الغابرة» ومع ذلك فلم 
يستخدم السح الأثرى بمعناه العام كهدف ووسيلة فى التنقيبات التى تمت منذ أواخر القرن 
الاضی وخلال النصف الأول من هذا القرن إلا فى أمغلة محدودة وأماكن أثرية قليلة» يدل 
على ذلك مثلا أن كثيراً من أعمال الحفر والتنقيب التى تمت فى المنطقة الواحدة لم يكن 
بينها ترابط موضوعى أو منهجى واحد قائم على معطيات موضوعية أو منهجية من مسح 
آثری شامل» ونتيجة لذلك تشتعت الجهود الكشفية التى حدئت فى هذه الفترة وشابتها 
أحيانا بعض الأخطاء العلمية والأثرية» ولاسيما فيما يتعلق بحضارات ما قبل التاريخ 
واكتشاف الإنسان للکتابة كعنصر هام من عناصر التسجيل الحضارى !1" 


وقد تمكن بعض العلماء فى هذا الصدد من الوصول عن طريق المسح الأثرى إلى 
کثیر من النتائج المتعلقة بحياة الناس فى الموقع المسوح, ولاسيما من النواحى التجارية 
والإقتصادية والعلاقات الاجتماعية التى كانت تربطهم بغيرهم من المجتمعات المعاصرة لهم» 
حيث تكون الظواهر الأثرية التى لازالت باقية على سطح الموقع كافية - فى كثير من 
الحالات لإعطاء مثل هذه النعيجة من خلال ليل عينات الأبنية والمواد المستخدمة فيهاء 
وعمل المقارنات اللازمة لربطها مع غيرها من الأبنية والواد المستخدمة فى الواقع الأخرى» 
حعى ولو كانت هذه المواقع متباعدة بعضها عن يعض من الناحية الجفرافية» لأن وجود 
أنواع متشابهة من المواد الخام» ولاسيما الطوب والأحجارء أو وجود أنواع متشابهة من 
المنعجات الفنية مثل الفخار والخزف والعادن والعملات ونحوهاء كل هذا يدل دلالة قاطعة 
على وجود نوع من الاتصال بين سکان تلك الواقع اختلفة رغم بعد السافات فیما بینها, 


۲- منهج السح الأثرى وتطور : 


شهد الربع الأخير من القرن الماضى وبداية القرن الحالى اشتراك كثير من علماء 
الآثار فى وضع منهج علمى واضح لأعمال المسح الأثرى التى غالبا ما كانت تعتمد فى 


علم الأثار 2 الفصل الخامس 
الاضی على حصر وجرد وتسجیل الأماكن ذات الطبيعة الأثرية تأسیسا على مختلف 
الظواهر النتشرة علی سطح هذه الأماكن» وتطور الأمر خلال الفترة المشار إليها من اعتبار 
اللسح الأثرى على أنه مجرد خطوة ضرورية للحفر قبل البدء فيه أو مقدمة لازمة لحصر 
وتسجیل ظراهره الأثرية الختلفة إلى الوصول بالسح الأثرى إلى أهداف أخرى تتصل لیس 


فقط بمضمون البحث الاثری ذاته وانما بنوعیته أيضا. 


وکان للتطور الکبیر الذی طرأ على منهج السح الأثرى نتيجة للتجديد الستمر فى 
هذا العلم أن کثف علماء الآثار نشاطهم لیس فقط لتطویر مفاهیمه وتحديث لیلاته, 
وإنما لتعميق آبعاد میاحثه حتی ذب إليها احتصاصات آخری فى مجالات العلوم الطبيعية 
والرياضية والاجتماعية والانسانية» وآتت كل هذه النشاطات فى النهاية أسلوبا جديدا 
لليبحث يسمى - كما قلنا - بطريقة النظم المستقلة. 


وطبقا لهذه الطريقة فان على عالم الآثار عند معالجة مادة من مواده الأثرية» أو بحث 
مشكلة من مشاكلة العلمية أن ينظر إلى هذه المادة أو تلك المشكلة من خحلال الاطار 
المعيشى الكامل للانسان الذى تنتسب إليه» سواء من ناحية التضاريس الجغرافية للمنطقة 
العی سكنها هذا الانسان» أو من ناحية الموارد الطبيعية لهذه المنطقة من تربة ومناخ وماء 
ونيات وحيوان ومظاهر تعرية وأنواع معادن اك ونحو ذلك؛ ویقعضی هذا كله ضرورة 
تضافر جهود كافة العلوم والتخصصات المساعدة عند فحص المادة أو المشكلة الأثرية المشار 
إليها. 


والواقع الذى لا شك فيه أن تواجد الإنسان للعيش فى مكان معين» سواء كان هذا 
العواجد استقرارا أو ارتالا هو أمر يترتب عليه كثير من المعطيات الطبيعية سلبا أو إيجاياء فإذا 
قمنا مثلا يدراسة هذه المعطيات وتَليلها قبل حدوث هذا التواجد البشری وبعدهء فانه يصبح 
من الممكن خديد أنماط العلاقة البشرية لهذا الإنسان مع تلك البيئة الطبيعية التى سكتها 
وعاش فيهاء وهو أمر يحقق لعلماء الآثار - ولا شك - مدخلا هاما لتفهم مختلف جوانب 
الحياة الانسانية فى الماضى» ويمنحهم بالتالى قدرة كافية على تفسير تاريخ التطور الحضارى 


علم الاثار بم الفصل الخامس 
ی ی سس ا و ا ا مست بو 
للانسان بشئع من التحلیل العلمی والبحث النهجی. 
وصفوة القول أن منهج المسح الأثرى قد دد حتی الآن نتيجة لما تم فيه من تطوير 
فى آربع نقاط رئيسية هی : 
دراسة (الوار د الطبيعية - )Natural Source Materials‏ للمواقع الأثر ڀة من 
نبانات وطمی وأحجار ومعادن وغیرها من الواد التی عرفت عن استخدامات 
الانسان القديم» وربط هذه الدراسة بما يتم العقور عليه فى المواقع الأثرية التی 
ری أعمال السح الأثرى فيها ١"!‏ 


ب - دراسة التغييرات السطحية - نزإع1010م:2»©66020 لهذه المواقع فيما يتعلق 
بمجارى المياه من الأودية والأنهار والسیول» وفيما يختص بالآبار والعيوك والیاه 
الجوفية وتغيير مناسيبها خلال الأزمنة التاريخية الختلفةء لما لها فى الغالب من 
ارتياطات متعلقة بأبحاث العصور التاريخية القديمة» ولا لها من علاقة مباشرة 
بوجود الاستيطان البشرى أو الإسكان الحضارى وانعدامه ۱۳ 


ج - دراسة (التغييرات الجغرافية -865 083 11621مة06087) التى حدثت على 
طبيعة هذه المواقع ولاسيما من الناحية التضاريسية لمعرفة التحولات السطحية 
التى طرأت عليها خلال عمرها الطويل عبر آلاف السنین. وخاصة ما يتعلق 
منها باتساع الناطق الرمليةء وتقلص الأراضى الزراعية نتيجة لزحف الرمال» أو 
لسوء أعمال الرى والصرف ونحو ذلكء لما لهذه الدراسة من إمكانية الوقوف 
على حدود مواقع الإسكان الحضارى وتواريخها. 


د- دراسة (التغييرات الناخية - 6322865 إعطاوهW)‏ التى حدثت لهذه المواقع 
خلال وبعد العصور الجليدية المعروفة» أو التى حدثت فيه نتيجة بعض الكوارث 
الطبيعية کالزلازل والبراكين والانخفاضات التضاريسية ونحوهاء لما لهذه الدراسة 
من فائدة فى التعرف على ولات مناسيب مياه البحار» والتعرف من ثم على 
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إمكانية الحياة البشرية فى الواقع الأثرية اختلفة» وقد ظهرت أهمية هذه 
الدراسات مؤخرا فى اكتشاف حضارات الستوطنات البشرية على سواحل الخليج 
العربى وحول شواطيع البحيرات كبحيرة الفيوم فى مصر ونحوها ."۱۳۴ 


والواقع أن دراسة التطورات المناخية فى العصور القديمة تعد قاعدة من أهم قواعد 
المسح الأثرى الكامل التى توفر الأدلة المادية للتعرف على مواقم الاستيطان البشرى فى 
الأزمئة اطختلفة» ویتم التعرف على هذه الأدلة من خلال التحليل الطبوغرافی السطحى 
للمساحات الكبيرة التى يعتقد فى إمكانية اشتمالها على مواقع أثرية كانت عامرة فيها فى 
القدیم» حتى ولو كانت هذه المواقع غير مأهولة فى الوقت الحاضر» أو من خلال عمل 
بعض الجسات الاستطلاعية للوقوف على التسلسل الطبقی للترسیبات الأرضية فى هذه 
الساحات (شکل ۵). 


وقد آشارت بعض هذه التحلیلات والجسات إلى كثير من الدلائل الوضحة لوجود 
بحيرات مياه عذبة فى هذه المساحات فى القدیم» وقد ساعد ذلك على اکتشاف العدید من 
المواقع الأثرية فيها رغم طبيعتها الصحراوية الحالية؛ يدل على ذلك مثلا ما أسفرت عنه 
دراسات المناخ ولیلات التربة للربع الخالی من المملكة العربية السعودية» فقد آلبتت هذه 
الدراسات وتلك التحليلات أنه كان يشتمل على بحيرات عذبه قبل حوالى ستة آلاف أو 
سبعة آلاف عام» وبناء على ذلك تم اكتشاف العديد من المستوطتات الأثرية التى كانت 
مزدهرة فيه حول هذه البحيرات حينذاك ٩۱۰(,‏ 


ليس هذا فقطء بل لقد أصبح ممكنا من خحلال السح الأثرى عمل جسات اختبارية 
فى مواقع العيون المائية القديمة للوقوف على التراكمات الرسوبية السطحية التى تسجل 
مراحل التسلسل المتاحى لها عبر عصورها امختلفة من خلال الترسیات التى صاحبت فترات 
الجفاف أو الأمطار التى تعاقبت عليهاء ويتم ذلك عن طريق ليل اخلفات النباتية 
المتواجدة فى هذه الترسيبات والوصول من هذا التحليل إلى معرفة الماح الذی كان سائدا 
عند تکون كل طبقة من هذه الطبقات الرسوبية 20١570‏ 


علم الآثار ات الفصل الخامس 


اس متطلبات المسح الأثرى ومراحله : 


لاشك أن تطبيق منهج السح الأثرى الشامل على الواقع التى يتم اختيارها لإجراء 
الحفر والتنقيب فيها يعد قاعدة من أهم القواعد التى يمكن الاعتماد عليها فى بناء هيكل 
المعرفة الأثرية عن هذه المواقع. لأن ذلك لا یتفق مع قاعدة المنهجية العلمية الحديثة فقط» 
بل يعطى الكفير من المزايا التنظيمية فى الحقل الأثرى؛ ولهذا التطبيق متطلبات رئيسية من 
الناحيتين العلمية والعملية نوجزها فيما يلى : 


أ الدراسة التحضيرية : 


وتشمل هذه الدراسة ديد المساحات الجغرافية التى يجرى المسح الأثرى فيهاء 
ويمكن تقسيم هذه الساحة - إذا كانت شاسعة - بطريقة طبوغرافية أو بيئية يراعى مسح 
كل منها على حدة حتى لا تتداخل مناطق السهول مع الرتفعات» ولا تتداحل الأودية مع 
الهضاب أو المناطق الصحراوية وهكذاء فإذا وجدت بعض الدلائل الأثرية المعروفة فى الوحدة 
البيئية قبل البدء فى المسح الأثرى مثلا وجبت دراسة هذه الدلائل وتصنیفها لكى تكون 
مقياسا للتعرف على نوعيات الآثار التى يمكن العثور عليها أثناء عمليات السح» كذلك 
وجيت عملية مقارنة الآثار النائتجة من داخل المنطقة بالآثار الناججة من خارجها من أجل 
الوصول إلى دید الفترة الزمنية التى ترجع إليها هذه الآثار قبل البدء فى عملية السح 


الأثرى. 


ولا شك أن الظروف احلية المتعلقة بكل موقع هى وحدها التى سكم الطرق 
والوسائل التى يجب أن تتم الدراسة التحضيرية لهذا الموقع من خلالهاء كذلك يجب 
الاطلا ع على المصادر والمراجع والدوريات العلمية؛ ولاسيما الجغرافية منهاء وما كتبه 
الرحالة والمؤرحون الذين أتيحت لهم زيارة المنطقة المستهدفة لأعمال الحفر. لأن كتاباتهم 
فى هذه الحالة تكون من واقع الرؤية ومشاهدة العین» ويعم ذلك كله أثناء الدراسة 
التحضيرية لعملية المسح الأثرى. 
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ليس هذا فقطء بل إن الاطلاع على مكاتب التسجبلات العامة وما خويه المكتيات 
وسجلات التعداد يعد أمرا ضروريا فى هذا الصددء كذلك فان أسماء المراقع الأثرية التى 
وردت فى المصادر المبكرة ریما تؤدى إلى كشف المواقع الفقودة» أو المواقع المفضلة لدى 
البعض عند الحفرء وكثير من اجموعات الوثائقية فى المكتبات والمتاحف يشتمل على 
رسومات طبوغرافية من النوع الذى كان شائعا فى القرتين الشامن عشر والتاسم عشر 
الیلادیین؛ وهذه الرسومات الطبوغرافية هى التسجیلات الوحيدة غالبا عن مواقع آثار عصر 
ما قبل التاريخ» آما القلاع والکنائس وغیرها من الأبنية القديمة فهی أنسب التماذج للعصر 
الرومانی ٩۰۷۶,‏ 


ومع ذلك فان آهم ما یشکل العلومات الأثرية فى أعمال السح الأثرى هی التحف 
التی يعثر علیها فوق سطح الوقع» وهذه التحف وغیرها من اللتقطات السطحية يجب أن 
تسجل فى بطاقات» وتکتب على الآلة الکاتبة» وترفق مع الخرائط الخاصة بالنطقة 
المسوحة. ولذلك كانت معاينة الوقع الاثری آمرا لايد له أن يسبق حفائره ودراسته؛ فلو 
اشتمل سطح الوقع مثلا على کثیر من قطع الفخار أو الخزف أو الطوب احروق فان ذلك 
يحدد نوعية الاسکان الحضاری الذی كان فیه , ولاسیما إذا امتزجت هذه امخلفات يمناطق 
داكنة من التربة أو أجزاء محروقة» وتفید معاينة الموقع الأثرى فى التعرف على التشاطات 
الزراعية التی كانت منتشرة فيه» والوقوف على الأبنية الختلفة التی كانت قائمة علیه» وعلی 
ذلك فان دراسة الوقع القدیم والتعرف على ثرواته الطبيعية یساعد - كما قلنا - أعمال 
السح الأثرى عنه كثيرآء لاسیما فیما يتعلق بمصادر مياهه الجوفية» ومکونات تربته وطبيعة 
مناخه » ونوعیات معادنه وصخوره وتحو ذلك. 


والواقع أن المنطقة التی یندرج مختها الوقع الأثرى لابد وأن تختبر بواسطة التجوال 
فيهاء ومناقشة زراعها احلیین وغیرهم من الستوطنین العمرین من لازالوا یذ کرون أية 
آعمال سابقة كانت قد طرأت علیها. لأن نتائج هله الناقشات - كما أسلفنا - لايد من 
الاستفادة منها بأقصى طاقة ممكنة عند عمل السح الأثرى. 


علم الآثار ]ابه الفصل الخامس 

ومن غير المعقول مثلا حفر موقع من مواقع العصور الوسطى دون فحص أو خلیل 
للنظام الاقعصادی الذى كان عليه هذا الموقع» كما أنه من غير المعقول أیضاً حفر موقع 
رومانى دون محاولة تتبع الطرق التى كانت تخدمه أو المعسكرات التى امعدت فيه أو 
المستوطنات المدنية التى اتصلت به واندثرت أو لازالت مستمرة»ء وقليل من الاثاربین هم 
كان لهذه المتاطق اتصالات بهذا الموقع كتشايه الأطلال العمارية أو المقابر أو الأرضيات 
(شکل ") ونحو ذلك .۰۳ 


ب - تصوير الموقع : 


من المتطلبات الهامة للمسح الأثرى التصوير الجيد ليس للموقع الأثرى فقطء وإنما 
للمناطق الحيطة به أيضاء لأن هذا التصوير يدعم أولا العمليات الدراسية لهذا الموقع قبل بدء 
الحفر فیه» ويدعم انیا تخليل الخرائط المتعلقة بهء ويدعم الغا ملاحظات العجوال بين 
ربوعه» ويجب أن تقوم بهذه العملية أقسام تسجيلات الآثار الوطنية فى مراکز التسجيل 
والمتاحف والجامعات. 


كذلك يجب إلا تبخل أسلحة الطیران الوطنية بجهودها فى سبيل إنجاز عمليات 
التصوير الجوى للمواقع الأثرية بمقياس (۱-,۲۰,۰۰۰) أو (۵۰,۰۰۰-۱), لأن هذه 
الصور تفيد كثيرا فى إزالة العديد من الغموض عن المنطقة الأثرية والمناطق المتاحمة لهاء 
وتفسر من ثم كثيرا من التفاصيل المتعلقة بالموقع الأثرى ذاته» ذلك لأن التكوينات الطبيعية 
للعرية المصورة جوا تعطى صورة عامة وواضحة لتفاصيل الموقع الأثرى قبل بدء الحفر فيه» 
وتكون بذلاك ذات فائدة كبرى فى تخطيط منهج الحفرية وحجمهاء وتزداد أهمية هذا 
النوع من التصوير بالنسبة للمواقع الأثرية غير العميقة الطبقات التى يمكن تصويرها أيضاً 
بواسطة (البنتومیتر) وهى آلة لتصوير أحداثيات الموقع يمكنها أن توضح الرسم الأفقى 
بصفوف الأبنية الأثرية» وتوضح من ثم الطريقة التى يمكن استخدامها فى الحفر ١5!‏ 


علم الآثار E‏ الفصل الخامس 
ج - عمل الثرائط : 


لاشك أن إعداد خرائط تفصيلية للموقع الأثرى قبل بدء الحفر فيه يعد أمرا حيويا 
بالغ الأهمية بالنسبة لأعمال المسح الأثرى؛ لأنه يساعد على مخديد المواقع التى يراد الحفر 
فيهاء وتستوى فى ذلك الخرائط الجغرافية المعمولة بمقياس (۱-,۵۰,۰۰۰) ونحوها 
والخرائط الجيولوجية التى تتضح عليها تضاريس الواقع التفصيلية, لأن هذه التضاريس تعد 
عاملا مساعدآ على إظهار التغييرات الجيولوجية التی حدثت فى منطقة المسح الأثرى» ومن 
هذا المنطلق بینی المسح الأثرى على سلسلة من الخرائط والقياسات التى تربط بمجموعة من 
النقاط يختارها المساح على طول الشاطی» أو فى قاع المنخفضات» ثم ترسم كسلسلة من 
التهشيرات السهل قراءتهاء ومن هنا قيل قولة حق وهی أن أسس العمل الميدانى الصحيح 
تنحصر بلا شك فى خرائط المسح الأثرى ٠٠١,‏ 


د - شهیزات البعثة : 


تعد هیزات بعفة المسح الأثرى هی آخر المطاف بالنسبة لمتطليات هذا العمل» ومن 
الضرورى أن مجهز هذه اليعثة بوسائل النقل الملائمة لطبيعة الموقع الذاهبة إليه» وأن تزود 
بالحراسة اللازمة وبمواد التموين الكافيةء لأن المسح الأثرى غالبا ما يتم فى أماكن صحراوية 
لا تكون حياة أعضائها عرضة للخطر فى هذه المناطق غير المأهولة. 
-٤‏ أعضاء بعثة السح الأثرى : 

لكى تنجح أعمال المسح الأثرى فى أى موقع من الواقم القديمة لابد أن تتوافر لها 


5 علماء الآثار: 


وهم رأس بعثة المسح الأثرى. وفيهم تتركز همزة الوصل بين التخصصات الختلفة 
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التی تضمها هذه البعثةء وعلیهم أن یکونوا ملمین إلماما كاملا باستراتيجية السح الأثرى» 
وقواعد استخدام أجهزة التحديد الجغرافى والآلات الساحية» كما أن عليهم أيضاً أن یکونوا 
ملمين الاما كاملا بالدراسات التى أعدها المؤرخون والجغرافيون عن الموقع الذى یجری 
مسحهء وان تکون لديهم قدرة الاستنباط من كل ما يصادفهم من ظواهر أثرية. 


والذى لا شك فيه أن لبعض الآثاريين عينا أفضل من البعض الاخر فى تمییز التربة» 
ومع ذلك فان العمل الیداتی سواء كان مسحا أثريا أو حفرا علميا يظل فنا يمكن تطويره 
باستمرار من خلال التدریب العملى الدائم» لأن الإلمام الكبير لعالم الاثار بظواهر الموقع 
الأثرى والمنطقة الحيطة يه يساعده كفيرا فى التعرف على خخصائصه المعمارية من الأبنية 
والطرقات والميادين ونحوهاء لاسيما مخت عوامل الضوء والظل وبمساعدة اللونين الفاح 
والداكن فى التربة» وهو ما يمكن ملاحظته لساعات محدودة فقط فى الجو الممطر قليلا أو 
فى الصباح الباكر عندما يكون سطح الموقع مبللا بالندی» ومن هنا كان فصل الشتاء 
والربيع المبكر هما أنسب الأوقات لأعمال الحفر. 


ويستحسن أن يكون هؤلاء العلماء من تخصصات أثرية مختلفة مثل آثار العصور 
الفرعونية واليونانية والرومانية والإسلامية حتى تكون البعئة مؤهلة لفهم الظواهر الأثرية التى 
تقابلها یا كان عصر هذه الظواهر وخصائصها “١‏ 
ب > علماء النتوش والكتابات + 

لا يخفى ما لهؤلاء من أهمية بالنسبة لأعمال المسح الأثرى نظرا لما يمكن العثور 
عليه خلال تحديد الموقف بالنسبة لتاريخ الوقع الذى ری أعمال السح فيهء لأن النص 
كما هو معروف هو سيد الأدلة والبراهين الأثرية على الإطلاقء وعليه يتم اعتماد الرأى 
الأثرى دوك شك أو التباس» وفی وجوده لا مكان للتخمين أر الافتراض . 


وهم عناصر رئيسية أيضاً فى بعثة المسح الأثری» حيث يقوم المساح بعمل الخرائط 


علم الآثار ی ات الفصل الخامس 

الساحية» وتوقيع الخطوط الكنتوريةء ورسم الخططات الشبكية» وإسقاط المناطق الختلفة التى 
یشتمل علیها الوقع الأثرى على هذه الخرائط مستمینا فى ذلك بالنقاط الطبيعية الثابعة 
والمتحركة بالنسية لستوی سطح البحر ونحو ذلك» ویقوم الرسام برسم ما عساه أن یوجد من 
أطلال معمارية رسما هندسیا مفصلا یالساقط والقطاعات والواجهات ونحو ذلك من 
التفصیلات العمارية والزخرفية» ویقوم الصور بتسجیل الوقع وما فيه من ظواهر أثرية 
وطبيعية قبل بدء الحفر فيه تسجیلا یحفظ لهذا الوقع شکله وحصائصه قبل أن تمتد إليه 
معاول الحفارین» ولا یخفی ما لهذه الأعمال جمیعا من همية باللسبة لأعمال السح 
الاثری فى أى موقع من الواقع القديمة ٠١.‏ 


و - علماء آخرون : 


من الضروری فى بعض الأحيان أن یساعد فى بعفة السح الأثرى علماء البيعة 
القديمة والکائنات الحية والتبانات والجیولوجیا والجخرافیا والأرصاد ونحوهاء ودد هذه 
التخصصات غالبا فى ضوء احتیاجات البعثة وما تتطلبه طبيعة الموقع الأثرى والدراسات 
السحية اللازمة له» وقد سبقت الاشارات الفصلة إلى أهمية هذه التخصصات جمیعا 
بالنسبة لعلم الاثار ككل عند الحدیث عن العلوم الساعدة فى الفصل الذی خصص لهاء 
ويمكن الرجوع إليه لزید من التفصيلات فى هذا الان ۱۱۳ 


وآحر ما یمکن الاشارة إليه بالنسبة لبعثة المسح الأثرى هو ضرورة الاستعانة بالأجهزة 
اللازمة لأعمالهاء ولاسيما أجهزة اللاحة البحرية التى تستخدم فى حدید المواقع الأثرية 
القائمة على الشواطئ؛ وغيرها من الأجهزة الخاصة بالأعمال المساحية والرسمية 
والتصويرية. 
۵ - العقرير العلمى عن المسح الأثرى : 


إن النشر العلمى عن أعمال المسح الأثرى لابد وأن يشعمل على خديد الموقع 
المسوح» وعلى خرائط المنطقة الشتملة عليه؛ وهی الخرائط التى توضح العلاقة بين هذا 


علم الآثار س الفصل الخامس 


الموقع وبين كافة المواقع والظواهر المحيطة بهء وهو أمر يتطلب عملا مفصلا ودقيقا تقع 
مسكوليته على عالم الآثار المنقب أكثر من غيره. 

وإذا كانت المنطقة المزمع إجراء أعمال السح الأثرى فيها ذات مساحة صغيرة» فان 
الأمر فى هذه الحالة يمكن تنفيذه بواسطة بعثة الحفر نفسهاء وغالبا ما تقوم هذه البعثة 
بنشر ما توصلت إليه من نتائج أثناء قيامها بعملية هذا المسح الأثری» أما إذا كانت هذه 
المنطقة كبيرة وذات مساحة شاسعة وتقتضى برنامج مسح أثرى طويل الأمد يتطلب العديد 
من الواسم» فان تجاح النشر العلمی عنه يعتمد أساسا على سرعة التحليل العلمى لنتائج 
بعثة السح الأثرى أولا بأول 1140 


أما فيما يتعلق يحديثنا عن بعثة الحفر الأثرى فان ما أمكن الوقوف عليه من مادة 
علمية يجعل هذا الحديث منحصرا فى آربع نقاط رئيسية هی : 
-١‏ بعثة الحفر الأثرى. 
- معدات الحفر. 
۳- مهام البعثة بين مواسم الحفر. 
٤‏ - البعثات الاچنبية. 
۱- بعثة الحثر الأثرى : 


قبل أن نتحدث عن التشكيل الأمثل لبعثة الحفر الأثرى» فإنه لابد من الإشارة إلى 
حقيقة هامة وضرورية» هى أنه لكى يتحقق لهذه البعغة عملا أثريا ميدانيا ناجحا فإنه يجب 
أن تشتمل على فريق كامل يعرف كل عضو فيه مهامه ومسكولياته من خلال اسلوب واحد 
يتفق عليه قبل بدء الحفرء ويجب ألا يكون هذا الأسلوب لموسم حفر واحدء وإنما يجب أن 
يكون لكل المواسم التى يقتضيها الكشف عن الموقع الأثرى؛ لأنه قد يحدث أحيانا لأسباب 
طارئة أن يستبدل يعض أعضاء هله البعشة بأعضاء آخرین» وقد يؤدى هذا التغيير إلى 


علم الآثار بايا انه الفصل الخامس 


اختلاف فى عملية استقراء اليوميات والتقارير الخاصة بهذا الموقع. ما لم يكن أسلوب الحفر 
وطريقته ثابتة لا تتغير بتغير الأعضاء. 


والواقع أن وجود الأسلوب الواحد لكل مواسم الحفر فى الوقع الأثرى هو خير 
ضمان لسلامة الطرق بالنسية لهذه الحفائر» حتى فى حالة غياب رئيس بعثتهاء لأن هذا 
الأسلوب يبقى اساسا لاستكمال أعمال الحفرء وأساساً لدشر نتائجها العلمية طبقا لما كان 
قد حدد لهذه الأعمال قبل البدء فيه 91 ٠‏ 


والمعروف أن أى خلل فى استمرار التكامل بين أعضاء البعثة الأثرية يشكل - بغير 
شك - عقبة فى سبيل الأداء العلمى المرسوم لهذه الأعمال؛ ويكفى أن نشير إلى أن أية 
حفرية أثرية لا يمكن أن یکتب لها النجاح ما لم يسد الود والتفاهم بين جميع أعضائها 
بدءا من عامل المسحاة وانتهاء برئيس البعثة؛ كذلك فان النجاح المشار إليه مرهون بتعاون 
عدد آخر من العلماء المتتخصصين فى انجالات العلمية التى تخدم تقاريرها فى النهاية أعمال 
النشر العلمى عن هذه الحفائرء وقد سبق أن أشرنا إلى هؤلاء جميعا وعلى رأسهم علماء 
الأتفروبولوجيا والنقوش «الكتابات والنمیات والفخار وغير ذلك من التخصصات التى يتوقف 
تخديدها بشكل عام على طبيعة الوقع الأثرى وتاریخه» وعلى ما عساه أن يسفر عنه من 
مخلفات أثرية أو حضارية. 


ونظرا إلى أن برنامج أى بعثة أثرية يهدف أساساً إلى حقیق هدف معين خلال فترة 
زمنية محددة؛ فإن عامل الزمن له أهميته واعتباره» وعلى کل أعضاء البعقة ضرورة استغلاله 
لصالح محقيق هذا الهدف إلى أبعد الحدود؛ ومن ثم فان ضمان استمرار أعمال الحفر 
بشكل مثمر وصحيح بغية إتجاز الهمة الملقاة على عاتق البعثة يتطلب من كل عضو فيها 
بذل الجهد التواصل فى مجال مسكولياته ومشاركته مشاركة مخلصة لمتطلبات أهداف البعثة 
بشكل عام ٩۱۳‏ 


علم الأثار ساره اس الفصل الخامس 


ولعل من أخخطر الأمور التى یمکن أن تصادفها البعثة هو الشعور بخيبة الأمل إذا ما 
أصبح الحفر ملا متعباء ولاسيما عندما تتلاشى الإثارة والتعة بسبب عدم العثور على شیم 
ذى قيمة» وهنا لابد لكل عضو من أعضاء البعثة أن يضع نصب عينيه مثل هذه الظروف 
ويتجنب خلالها أى تأثر أو تأثير» ونظرا لأن أعمال الحفر تتطلب دائما جهدا عقليا 
وجسمائیا كبيرا فان صحة أعضاء البعثة يعد أمرا هاما وأساسيآء ومن هنا كانت الراحة 
الكافية والتغذية المتكاملة أمران ضروران لهذه البعثة. 


ولذا كان من الضروری حين يكون مقر البعثة بعيدا عن العمران» أو على مقربة من 
أبئية بدائية لا تتوفر فيها وسائل الراحة الكافية» وحين يكون الخطط لهذا الحفر أن يستمر 
لعدة مواسم متصلة نتيجة لكبر الموقع أو اتساعه» أن تقوم البعثة ببناء استراحة خاصة لها فى 
هذا الوقع؛ لأن العمل فى الأبنية الثابتة أفضل بكثير من العمل فى الخیام» ويوفر لأعضاء 
البعفة راحة هم فى أمس الحاجة إليها لممارسة أعمالهم بشكل يضمن لأهداف البعشة 
الإجاز والجاے ٩۱۷‏ 

وفوق هذا كله يجب أن هر البعفة يكافة الستندات اللازمة للجوانب المالية» 
ولاسيما استمارات صرف الأجور وتنظيم الحسابات ونحو ذلك؛ وبكافة الإمكانات التى 
تؤمن لها عملية التموين بالأغذية والمياه وأدوية الطوارئ وما إليها “٠.‏ 


وجدير بالذكر فى هذا الصدد أن نشير إلى أنه قد اجتمع بالقاهرة فى مارس سنة 
»0 مؤتمر دولى تعلقت أعماله بتقنیات الحفائر الأثرية» ونشرت التقارير التى قدمت 
لهذا المؤتمر بعنوان (تقنية الحفریات) ضمن مجموعة مجلة (7101156100) الفرنسية ثم 
آلحقت به بعض المقالات التى ظهرت عن نفس الموضوع فى السنة التالية :1150 

وغاليا ما يتم تنظيم بعثة الحفر الأثرى بحیث تشتمل على حمس فرق رئيسية هی : 


ا - فريق الآثاريين. 


ب - فريق الفنیین. 


علم الآثار [١.9‏ الفصل الخامس 


د - فريق الإداريين والصناع. 
ه- فريق الإسعاف الطبى. 
-3 فريق الآثاريين . 
يتكون غالبا من مدير البعثة ومساعديه الأول والثانى ومراقب المنطقة ومساعد الحفرية 
والمسجل . 


(Director of the Mission) + مدير البعثة‎ ¬١ 


هو المسكول الأول عن إدارة البعشة ومراقبتها والاشراف على كل أمورها العلمية 
والتنظيمية إشرافا كاملا مباشرا ومستمراء ومن ثم فإنه لابد وأن يكون عالما متخصصا فى 
أهم العصور التى ينتظر أن ترجع إليها آثار المنطقة التى يود الكشف عنهاء وله إلام تام بكل 
ما يحيط يهذه المنطقة من معلومات؛ لأنه هو المرجع الأساسى لأعضاء بعشته فيما یستشکل 
عليهم من أمور لا تختص يما يحدث فى أعمال الحفر فقط. بل بما يحدث نتيجة تصرف 
أى عضو من أعضاء البعثة, ولذا تلجأ يعض بعئات التنقيب الأثرية» ولاسيما الأجنبية متها 
إلى الفصل بين رئاسة البعثة ورئاسة الحفرية» ورغم أن لرئيس الحفرية حق اتخاذ القرارات 
النهائية؛ لأنه هو المسكول الأول والأخير كما قلناء إلا أنه لا يستطيع غاليا أن يكون موفقا 
فى اتخاذ هذه القرارات إلا بتعاون أعضاء البعثة البارزين معه ٩۱۳۰۱,‏ 


۲- المساعد الأول لمدير البعثة أو مدير العمل الميدانى + (Field Director)‏ 
ول خدیر و مدير نى 
يعد مساعد مدير البعثة أو مدير العمل الیدانی الرجل الثانی فى منطقة الحفر 
أنه ينوب عن مدير البعثة عند غيايه فإنه لابد وأن يكون هو الآخر من العلماء التخصصیه 
ينوب عن مدير : هو الا خر من 
فى فرع الآثار الذى برجم إليه الموقع الذى تم اختياره للحفر فیه.(۱۲۱) 


علم الآثار مه اب الفصل الخامس 


(Second Assistant) : اللساعد الثانی‎ -۳ 


یفضل احتیار الساعد الفانى من بين الشبان الذين أتموا دراساتهم العلیا. ویکون 
اشتراکه فى العمل فرصة طيبة للتدریب على معلوماته العلمية» ویستحسن أن يكون هذا 
الساعد من بين المتخصصين فى عصر آخر من العصور القريبة إلى العصر الذى ينتظر أن 
ترجع إليه معظم آثار المنطقةء لما لذلك من أهمية قد تقعضيها أعمال الحفرء ولاسيما إذا 
كان الموقع الذى تم اختیاره يدحل فى دائرة المواقع التى يحتمل اشتمالها على آثار ترجع 
لأكثر من عصر تاريخى واحد. 

لأن عدم الأحذ بهذا المبدأ يكون له من العواقب غالبا ما لا مد عقباه» ولتضرب 
لذلك مثلا بموقع يشتمل على آثار ترجع إلى عصور مختلفة تقوم بالحفر فيه بعئة من ذوى 
التخصص الواحد » وکثیراً ما تکون النتيجة هی تدمير هذه الآثار نتيجة عدم الالام بهاء 
فتنتهى بذلك إلى الأبد فرصة الحصول على معلومات ما كان لها أن تضيع لو أن واحدا 
من متخصصى هذا العصر المهمل كان بين أعضاء البعثة. 


غ- مراقب الطنطقة : (Area Supervisor)‏ 


يشترط فى مراقب المنطقة ايضا أن يكون عالما أثريا ويتولى الاشراف - مستقلا -- 
على أعمال التنقيب فى منطقة فرعية خاصة يهء ومن ثم فهو السئول عن سير العمل فيهاء 
وعليه مهمة تدوين سجل ملاحظاتها وظواهرها أولا بأول بكل دقة وأمانة فى يوميته 
(0215) ومتابعة رسم الساقط الأفقية والقطاعات الرأسية والواجهات للأطلال المعمارية 
التى تسفر عتها أعمال الحفر فى هذه المنطقة. 


كذلك فان عليه مهمة تقديم التقارير الأسبوعية الختصرة عن سير العمل فى منطقته 
للمدير الیدانی أو مدير البعثة» وأجح الحفائر الأثرية هى تلك التى يتوفر فيها وجود أكثر من 
مراقب» لأنهم هم الذين يتحملون العبء الأكبر بالنسبة لتنفيذ كافة أعمال الحفر» ومن ثم 
فان دقة أعمال البعثة ودقة نتائجها تتحدد بصورة أساسية طبقا لمدى استعداد هؤلاء الراقبین 


لعملهم ومدی یقظتهم ونشاطهم خلال مراحله اماي (۲۱۲۲ 


0س مساعد احفرية + (اطماولوع۸ (Area‏ 


تنحصر مهمة مساعد الحفرية فى معاونة مراقب النطقة. وغالبا ما يتم اختیاره من 
بين من یخطط لتربیتهم علمیا فى هذا المجال» ومن ثم فان عمله يكون طبقا لارشادات 
الراقب وتوجیهانه, وكثيراً ما تسند إليه مهمة أحذ القياسات المطلوبة للتقاریر اليومية وتخدید 
فروق الستویات الطبقية للتربة» وإعداد اللقی الأثرية الصغيرة لکی تکون جاهزة للتسليم إلى 
المعمل الیدانی ونحو ذلك من الأعمال الساعدة .۲۳ 


(Registrar) : السجل‎ - 1 


تتحصر مهمة السجل فى استقبال القطع الأثرية الصغيرة النائتجة عن أعمال الحفر 
من فخار وخزف ومعادن وحلی ومسک کات وأخشاب وعظم وعاج وأحجار ومنسوجات 
ونحوهاء بعد انتهاء الأعمال الترميمية والرسمية والعصويرية اللازمة لها فى سجل الحفرية, 
وغالبا ما يعم هذا التسجيل طبقا لتصنيف هذه التحف إلى ثلاثة اقسام یختص آولها بالقطع 
الهامة ذات الخصائص الفنية العالية. وهذه تسجل للعرض بالتاحف» وپختص ثانیها بالقطع 
التى تلی ذلك فى الأهمية التاريخية والفنية» وهذه تسجل للأعمال الدراسية اطختلفة؛ 
ویختص ثالثها بالقطع التی يرى آنها عديمة القيمة وهذه تسجل جرد الاحتفاظ بها 
للرجوع إليها عند الحاجة. 


ب > فریق الفنیین + (Technitions)‏ 


إذا كان فریق الآثاريين فى بعفة الحفر يعد دعامة هذه البعفة من الناحية العلمية 
والأثرية» فان فريق الفنیین الذى يتألف أساسا من المهندس العماری والمساح والرسام 
والمصور والرم يعد هو الآخر ضرورة حتمية لا غنى عنها لإمجاز أعمال البعشة على الوجه 
الأمثل: ولا يخفى ما لكل هؤلاء من أهمية تتطلبها أعمال الحفر كل فى مجال تخصصه» 
بل إننا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن أهمية هؤلاء وضرورتهم إن لم تتساوى مع أهمية فريق 


علم الاثار ١١9‏ الفصل الخامس 
لآثاربين وضرورتهم فإنها تأنى فى المرتبة التالية لهم . 
“١‏ الليندس العمارى : (Architec|)‏ 


تتحصر مهمة المهندس المعمارى فى منطقة الحفر فى رفع الأبنية الأثرية رفعا 
هندسياء فيقوم يعمل المساقط الأفقية (۳۱۵:5) والقطاعات الرأسية والطبقية (5001005) 
وكافة الرسومات التفصيلية والمنظورية للأطلال العمارية التى يتم اكتشافها بالموقع بمقياس 
رسم مناسب» وعليه أن يوضح على مساقطه العصور التاريخية انختلفة التى تعاقبت على 
المبنى الکتشف وتركت عليه بصمانها فى صورة أجزاء معمارية معينة ترجع إلى عصور 
مختلفة (شكل ۷)؛ ويمكنه فى ذلك أن يعطى لكل فترة زمنية لونا يختلف عن لون غيرها 
من الفترات» حتی يمكن استقراء لوحته فى سهولة ويسر عند إعداد المادة العلمية اللازمة 
لأعمال النشر عن الحفرية؛ ولهذا كان من الضروری عند اختياره أن يكون من درسوا 
العمارة التاريخية وأن تكون تخاربه السايقة قد غطت هذه النواحى» ويمكن أن يختار لنفسه 
مساعدا! إذا كانت منطقة الحفر واسعة ومن الصعب عليه تغطيتها بمفرده 054 


(Surveyor) : اللساح‎ =¥ 


تنحصر مهمة المساح فى أن يربط منطقة الحفر بالخرائط المساحية المعروفة. وهى 
عملية تهدف أولا إلى ديد علاقة الوقع الأثرى بالمنطقة كلها جغرافياء وتهدف انیا إلى 
مخديد علاقة كل مبنی يتم الكشف عنه مع الأبنية الأخرى امجاورة له» وهو المكلف فرق 
هذا وذاك بعمل الخريطة المساحية الخاصة بجميع الأبنية فى حقل التنقيب» أو بمعنى آخر 
وضع الخرائط الكنتورية للموقع الأثرى؛ وفتح مربعات الحفر فيه؛ وتوقيع الأجزاء التى تم 
حفرها على لوحته العامة» وربط الأجزاء المنفصله منه بالنقط الثابته والساعدة التى تم 
شدیدها عند عمل مخططه الشیکی. 
لاس ال رسام الذنى + (Drawer)‏ 


علم الاثار ۳( الفصل الخامس 


التحف الأثرية الختلفة بمقیاس رسم معين فى واجهات جانبية وقطاعات» وتکبیر ما بری 
تکبیره منها أو من زخارفها ليبين بهذا الرسم کل المیزات التی تمتاز بها الأوانى وكافة 
الأدوات النقولة التی يتم العثور علیها خلال الحفر. 


غ- الصور + (Photographer)‏ 


يجب أن یتواجد الصور مع البعثة فى منطقة الحفر من بداية العمل حتی نهایته. 
لأن مهمته من الهام الرئيسية بالنسبة لهذه البعفة. حيث یقوم بعمل الصور الفوتوغرافية 
اللازمة لوقع الحفر قبل بدء أعمال التتقیب فیه» محاولا فى تلك الصور إظهار تضاریسه 
الطبيعية الختلفة» وما یمکن أن یکون فرق سطحه من علامات هامة ظاهرة فیسجلها لیبرز 
الخطوات التی یمکن أن تتلو عملية البدء فى التنقیب» کذلك فان عليه أن یسجل 
فوتوغرافیا کل حطوة من خحطوات الحفر أولا بأول فیلتقط الصور اليدانية للأطلال العمارية 
المكتشفة. 


كذلك فان عليه أن يقوم بتصوير التحف الأثرية بدءا من مراحل ظهورها بين الرمال 
ثم بعد إزالة الرمال من حولها ثم بعد رقعها وقبل نقلها إلى الخزن المؤقت» على أن تكون 
هذه الصور مزودة بمقياس الرسم ورقم المربع الذى عثر عليها فيه» وعليه أن يطبع عدة نسخ 
لكل لقطة من اللقطات المعمارية يحتفظ بواحدة فى معمله العام» ويعطى واحدة لرئيس 
البعثة وواحدة لمراقب المنطقة» وكذا الحال بالتسبة لسخ التحف المنقولة التی تزيد عليها 
نسخة للسلطة الختصة كإدارة الآثار أو المتحف مثلا. 


وعلى المصور أيضآ فى حالة قرار أثرى بإزالة يعض الأجزاء المعمارية المكتشفة التقاط 
صورة واضحة لتلك الأجزاء؛ والتأكد من احها قبل إخطار الآثارى بإمكانية الإزالة. لأن 
أى خطأ فى ذلك يؤدى إلى ضياع معالم أثرية لا يمكن إرجاعهاء ولا شك أن التطور 
الذی حدث فى عملية التصوير اللون قد سهل على المصور إبراز الکتابات أو الزخارف 
الملونة التى يخشى من ضياعها إذا ما تعرضت للعوامل الجوية» ومن هنا كان عليه سرعة 
از هذه الصور وضرورة التأكد من تجاحها . 


علم الآثار غات الفصل الخامس 
0- اطرهرم: (Conservator)‏ 


تعد مهمة الرم واحدة من أبرز مهام أعضاء البعثة. لأنه هو الذى يحافظ على 
الشكل الحقيقى للأثر الذى کثیراً ما يعثر عليه فى حالة سيئة من الحفظ أو التکسیر» ومن 
هنا كان لزاما عليه أن يعرف الكثير عن خخصائص المواد المستخدمة فى صناعة التحف الأثرية 
کالفخار والخزف والمعادن والحلى والأخحشاب والعظم والعاج والنسيج والسجاد والحصير 
وغيرهاء ما يجعله واحدا من أبرز المتخصصين فى الکیمیاء» يؤيد ذلك مغلا أن آثار توت 
عنخ آمون الشهيرة ما كان فى الاستطاعة مطلقا نقلها من مقبرته فى وادى الملوك بالأقصر 
إلى التحف المصرى بالققاهرةء لولا الحظ الوافر الذى جعل مكتشفها هوارد كارتر يعشر على 
مرم كبير هو الفريد و کاس الذى تولى بنفسه عملية ترميم وتقوية هذه الآثار فى المقبرة» ثم 
تولى بعد ذلك تعهدها بالترميم الكامل فى المعمل المؤقت. 


إلا أن مهمة الرم فى الوقع» وهی مهمة مستقلة لا تخضع إلا لرئيس البعقة أو نائيهء 
غالبا ما تكون قاصرة على الأعمال الترميمية الملحةء كأعمال التنظيف والاستكمال السريع 
ونحوهاء لأن الأعمال الفنية الشاملة يجب أن تتم فى مركز الصيانة الدائم الذى تتوفر فيه 
كافة الأجهزة العلمية اللازمة؛ ومع ذلك فعلى الرم علاوة على الأعمال الترميمية الملحة 
المشار اليها أن يقوم بإعداد التحف الأثرية لراحل تعاملاتها الختلفة كالرسم والتصويرء كما 
أن عليه أن يراقب مخزن الحفرية حتى لا تختلط فيه المجموعات الأثرية الختلفة بعضها 
ببعض » وحتى لا تتسرب إليها عوامل التلف» أو تکون عرضة للأضرار الختلفة. 


ويجوز للمرم إذا کثرت أعماله أن يتخل مساعدا يعاونه فى مهامه الكثيرة بالوقع 
فيشغله مشلا بعملية تنظيف العثورات وتزويد البطاقات بأرقامها وتغليف هذه المعثورات بعد 
تنظيفها واحافظة على النظافة الدائمة للمختبر الميدانى بعد كل عملية ترميمية تتم 


Th 


علم الآثار وا الفصل الخامس 


ج - فريق العمال ؛ (workers)‏ 


لما كان من غير العقول أن یقوم الآثاريون والفنیون يأعمال الحفر بأنفسهمء فان 
فریق العمال يصبح العمود الفقرى لهذه الأعمالء وبدونهم لا يمكن لباز أى عمل أثرى 
میداتی» وليس هتاك حد واضح لعدد هؤلاء العمال, فإذا كان التنقيب مثلا فى موقع يلرم 
لحفره نقل كميات كبيرة من الأتربة ولا يتوقع فيه الكشف عن الكثير من التحف المنقولة» 
فان أقل عدد من المشرفين يمكنه أن يباشر أعمال أكبر عدد من العمال شريطة أن یتوفر 
معهم عدد من الملاحظين الأكفاءء والعكس فى ذلك صحيح إذا ما كان الموقع هاما 
ويتوقع العثور فيه على الکثیر من التحف» ويصنف هؤلاء العمال غاليا إلى ثلاث فغات. 
تنحصر أولاها فى العمال الفتبین» وتتحصر ثاتيتها فى عمال المساحى والفژوس وتنحصر 
الشتها فى العمال العاديين. بمعتی أن كل فرقة منهم يمكن أن تضم من خخمسة إلى ستة 
عمال هم الفتى وعامل المسحاة وثلاثة أو أربعة من العمال العاديين من حملة الأترية» ويأتى 
على رأس هؤلاء العمال جميعا رئيس العمال. 


مما لا شك فيه أن رئيس العمال يجب أن يتم اختياره من بين أكثر هؤلاء العمال 
خبرة فى مجال الحفر الأثری» وأرجحهم عقلا فى مجال العلاقات القائمة بينهمء لأن 
مهمته مع صعويتها الفنية مختاج إلى كثير من الحكمة والصبر فى ما قد يتشأ بين هؤلاء 
العمال من مشاكل. 

والواقع أن هذا الرجل يأتى فى الأهمية الميدانية بعد المساعد الثانی لرئيس البعشة 
مباشرة» ومن هنا كان من الضرورى أن يتصف بخبرة طويلة فى الحفر وتدريب كامل عليه 
وهو الذى يقوم ياختيار عماله ويشرف على كل فرد فیهم» كما يقوم بتنفيذ أوامر الحفر 
التى تعطى له من مدير البعقة أو من احد مساعديه حرفا بحرف» وقد اعتاد علماء الآثار فى 
كل مكان ان يعتمدوا على زؤساء العمالء ولاسيما احنکین منهم. وغالبا ما كان هؤلاء 
عونا للآثاريين على تفهم الكثير من التفاصيل أثناء الحفرء بل أحيانا ما كان بعضهم معلما 


علم الآثار 15لا الفصل الخامس 


لهؤلاء الاثاریین» ولاسیما الیتدئین منهم .۱۲۷ 


لاس العمال الفنيون : 


يمثل العمال الفنيون عصب العمل الأثرى الیدانی. لأتهم هم الذين يحملون 
معاولهم يميطون بها اللثام عما تخفيه الأرض من عمارة وفنون بحكم خبرتهم الطويلة فى 
مجال الحفر والتنقيب الأثرى» وغالبا ما يعتمد الحفار عليهم, إن لم يتعلم فى حالات 
كثيرة منهم بحکم ممارساتهم الميدانية الطويلة» ولذلك كان من الضرورى أن یکون العامل 
الفنى أكثر فرقته مجربة وذكاءء إذ تقع على كاهله مهمة كشف المعثورات وإخراجها من 
غير تلف أو تدمير ٩۲۸‏ 


“اب عمال المساحى والفؤوس : 


تنحصر مهمة عمال المساحى والفؤوس فى تعبيمة الرديم والأتربة لينقلها العمال 
العاديون من حملة الأتربة بعيدا عن الموقع الأثرى» وغالبا ما يشترط فيهم أيضاً أن يكونوا 
على درجة من الخبرة والتجربة فى مجال الحفرء لأن أى خطأ من معاولهم معناه تدمير أثر 
من الآثار ثابتا كان كجدار معمارى (ولاسيما فى الأبنية اللبئية أو الطميية) أو منقولا 
< فة أثرية. ۱۳۹ 


: العمال العاديون‎ -٤ 


لا يشترط فى هؤلاء العمال أن يكونوا من أصحاب الخبرة أو التجربة, لأن عملهم 
لا يزيد عن نقل الرديم من خلف عمال المساحى والفؤوس إلى عريات الديكوفيل (أن 
وجدت) أو إلى الکان الذى تم اختیاره لهذه الأتربة؛ وغالبا ما يكون عددهم أكثر من 
الفنيين بکثیر» حيث يحدد لكل عامل فنى عدد من هؤلاء العمال العاديين أو حملة 
الأتربة» يزيد وینقص حسب بعد المسافة التى تنقل إليها هذه الأتربة» وفى كل هذه الحالات 
يجب أن ينظم هؤلاء العمال فى مجموعات صغيرة يسهل مراقيتهاء بحيث يكون خلف 
العمال الفنيين مثلا مجموعة من عمال الساحی» وخلف هؤلاء مجموعة ثانية من حملة 


علم الأثار ۱۷/۳ اس الفصل الخامس 
الأتربة ثم مجموعة من النظفین للأعمال الدقيقة ومکذا.(۱۳۰ 
د - فریق الاداریین والصناع : 


رایع فريق من فرق بعفة الحفر الأثرية بعد الآثاريين والفنيين والعمال هو فريق 
الإداريين والصناعء وينحصر هذا الفريق أساساً فى ملاحظ الأعمال وفريق الاعاشة والنجار 
والحداد ؛ ولکل من هؤلاء فى بعثة الحفر دوره ومهمته التى يمهد للحفرية من خحلالها سبل 
التوفیق والتجاح. 
اس ملاحظ الأعمال : 


تتحصر مهمة ملاحظ آعمال الحفرية فى حصر أسماء العمال یومیاء ولاسیما [ذا 
کانوا من یبیتون فى منازلهم ويأتون لوقع الحفر فى الصباح؛ ویعمل ذلك بمراقية أحد 
الساعدین» وطريقته فى هذا أن یقوم فى ساعة مبكرة من النهار قبل بدء الحفر بمناداة 
الحاضرین منهم لاثبات حضورهم فى سراكيهم التی لدیه» ثم نادیهم مرة ثانية يعد الراحة 
التى تمنح لهم للغذاء حتی يتأكد من استمرار من حضر منهم فى الصباح یالعمل طوال 
النهارء ثم یقوم فى نهاية الدة التفق علیها لصرف الأجور بتحریر استمارات صرفهاء شريطة 
أن تکون مطابقة فى عدد آیامها لعدد يام سراکیهم مراعیا فى ذلك خصم الضرائب 
والدمغات والتأمينات الاجتماعية ونحوهاء وغالبا ما يتم ریر هذه الاستمارات مرتین شهریا 
(أى کل خمسة عشر يوما)» مع مراعاة ألا تتصل مدة عمل العامل المؤقت ستین یوما 
حتی لا یکون من حقه التثبیت لدی الجهة المشغلة له, وعلیه فى النهاية أن یتولی صرف 
آجور هؤلاء العمال عند اعتمادهاء وأن يثيت ذلك بتوقیعاتهم عنده فى يوميته. 


؟ - فريق الاعاشة : 


يتكون فريق الإعاشة من مسكول التموينات اللازمة لحياة البعثة من مأكل ومشرب 
ونحو ذلك» ويتولى هذا السعول غالبا الاشرااف على بقية هذا الفريق من الطباخخين 
ومساعديهم والسائقين وعربااتهم؛ ولكل من هؤلاء مهامه ومسكولياته الى لد تاج الى 


علم الآثار لم11 - الفصل الخامس 


۳ النجار : 


تختاج البعثة الأثرية دائما إلى جار تتحصر مهمته فى أمرين أساسيين. آولهما (عداد 
جمیم الا دوات الخشبية التى مختاجها أعمال البعفة مثل الصنادیق لنقل الآثار من موقع 
الحفر إلى افخازن» والسلالم التی ختاجها عملية ارتکاز القضبان الحديدية الخاصة بعریات 
الدیکوفیل» واصلاح آیادی الفؤوس والکوریکات التی تستهلك أثناء الحفر باستمرار. 
غ- اداد : 


تنحصر مهمة الحداد مع البعثة الأثرية فى إصلاح عربات الديكوفيل إذا كانت البعثة 
تستخدم هذا النوع من الوسائل لنقل الأتربة إلى نقطة بعيدة عن موقع الحفرء واستعدال 
قضبان هذه العربات التى كثيراً ما يصيبها الخلل أثناء العمل ؛ بالاضافة إلى إصلاح كل ما 
وإذا كانت هذه المعدات كثيرة والحفرية واسعة احتاج الحداد إلى يعض المساعدين ليعاوتوه 
على إنجاز هذه الأعمال ٠"٠‏ 


ای سب فريق الإسعاف الطبى : 


لا شك أن وجود العدد الهائل لبعثة الحفر من الاثاربین والفنیین والاداریین والعمال 
والصناع» فی منطقة أثرية بعیدة عن العمران يقتضى ضرورة أن يكون من بين أعضاء هذه 
البعثة فریق طبی یتولی إسعاف ما یحدث لأفراد البعثة من آمور مرضية لا یمکن إغفالها. 


ویتکون هذا الفریق الطبی غالبا من مارس عام وممرضء علیهما أن يحضرا معهما 
إلى موقع الحفر کل ما یحتاجون إليه من أدوية ضرورية؛ ولاسیما الأمصال اللازمة للدغات 
العقارب والزواحف » وعقاقیر ضربات الشمس ونزلات البرد وتضمید الجروح والاضطرایات 
العوية وقطرات العیون» بالاضافة إلى كمية وافرة من الشاش والقطن والطهرات ونحو 
ذلك ۱۳۹ 


علم الآثار ۱6ات الفصل الخامس 
ثانیا - معدات الحئر: 


المسؤول الأول عن تأمين معدات الحفر للبعقة الأثرية هو رئیسها الذی عليه أن 
يطلب من كل عضو من أعضائها كشفا بالأدوات اللازمة له ليؤمن قبل الانتقال إلى موقع 
الحفر وجود كل ما محختاجه أعمال البعثة من أدوات ومعدات» حتى لا یفاجاً بعد هذا 
الانتقال بنقص فى شىئ يؤدى إلى تعطيل العمل أو إلى إلجازه بصورة غير مرضية. 


وتنقسم هذه الأدوات والعدات بصفة عامة إلى قسمين رئيسيين يتعلق أولهما بكل 
ما يحتاجه أعضاء البعثة من الآثاريين والمهندسين والرسامين والرمین والمصورين من دقاتر 
اليوميات واستمارات الظواهر وكروت اللقى الأثرية» وكل ما يلزم من أدوات الرسم والتصوير 
والترميم» ويتعلق الثانى بمعدات الحفر نفسه مثل عربات نقل الأتربة وقد تكون يدوية إذا 
كانت مسافة نقلها قصيرة أو تكون عربات ديكوفيل ذات قضبان إذا كانت هذه المسافة 
طويلة؛ وبعض الالات الغقيلة الحديثة كاللودرات والأوناش والدنیرز إذا كان استخدامها 
ضرورياء بالإضافة إلى المساحى والفؤوس والمعاول والشواكيش والمقاطف والجواریف 
والكوريكات والسوائد الخشبية والفرش والمسطرينات ونحو ذلك ٩۱۲۳‏ 


وقد تستخدم الآلات الثقيلة التى ابتكرها العصر الحديث (مثل الأوناش واللودرات 
والبلدوزرات والدنبرز) أحيانا فى عمليات الحفر والتنقيب عن الاثار لاختصار عنصر الزمن 
شريطة أن تكون هناك ضرورة ملحة لهذا الاستخدام الذی يطلق عليه (ميكانيكية التحرك 
الأرضى) وربما كان القصد من ذلك هو سرعة العمل ولاسيما فى الأجزاء السطحية من 
الموقع أو فى طبقته العليا إذا كانت عبارة عن دكات ترابية كثيقة خالية من الآثارء وإذا 
كانت هذه الطبقة شاسعة ويخشى من ضياع الوقت والجهد والمال إذا ما حفرت بطريقة 
علمية صحيحة, كما تستخدم هذه الآلات أيضاً بالنسبة للمواقع المطمورة فى قيعان الأنهار 
والمصارف ونحوهاء ولعل هذا الاستتخدام فى المواقع الأثرية لأمر جديد لازال فى حاجة إلى 
مزيد من التقنية والاحتیاط ۳۶“ 


أما معدات الحفر التقليدية فيأنى على رأسها - كما قلنا - المساحى والفژوس 


علم الأثار سه ۱۲ الفصل الخامس 


والعاول والقاطف والشوا کیش التی تستخدم بصفة عامة فى أعمال الحفر منذ أن عرفت 
التنقيبات الأثرية» ولاسیما فى الواقع التی یکشر فیها العشب على سطح التربة وثنایا 
الجدران» وتکون هذه العاول والشواکیش ذات أحجام مختلفة؛ ویراعی الحذر جیدا عند 
استخدام معاول ثقيلة فى الحفر حتی لا حدث هذه العاول الثقيلة أضرارا فى الجدران البتية 
أو التحف الطمورة فى أتربة الوقع. 


كذلك فان لكل من الكواريك المعمولة على شكل حرف (0) والجواريف المعمولة 
على شكل حرف (1) دور هام فى معدات الحفر الأثرى» وتفضل بعض البعثات استخدامها 
فى حالة التربة الطينية المبللة إذا كانت الحفائر ری فى فصل الشتاء حيث يكثر المطر فى 
الموقع» وفى هذه الحالة لابد لمن يستخدم هذه الآلات أن يكون على دراية كافية بذلك 
حتى لا يدمر بها شيعا من الآثار أثناء الحفر. 


أما الفرشاة اليدوية فهى ضرورية لهذه الأعمال إلى حد بعيدء وتكمن أهميتها 
يالنسبة لمستخدمها عند العمل فى التربة أو الجدران والأرضيات الجافة» حيث يسهل 
تنظيف هذه التربة وتلك الجدران والأرضيات بهاء نظرا لأنها تصیح بهذا الجفاف ملساء 
السطح أو ذات قشرة ترابية يمكن تنظيفها بسهولة ويسر دون أن يؤدى ذلك إلى إحداث أية 
أضرار لأى منهاء ويفضل عند استخدام الفرشاة فى تنظيف الواقع الأثرية أن يميز بين ما 
يحتاج من هذه الواقع إلى الفرشاة ذات الشعيرات الخشنة أو الفرشاة ذات الشعيرات الناعمة 
أو الملساءء لأن لكل حالة خصائصها التى تقتضى نوعا من ذلك» فتنظيف التربة الرملية أو 
الترابية يختلف عن تنظيف الجدران الحجرية أو اللبنية أو الطميية ونحوها. 


ولعل المسطرين هو آخر وأهم ما يمكن ذكره من المعدات المستخدمة فى الحفر 
الأثرى والواقع أن من يشاهد استخدام هذه الآلة فى موقع التنقيب يستطيع أن يقدر قيمتها 
وأهميتهاء إذ بواسطتها يستطيع المنقب بالدقة والثبات أن يبدأ نقطة الحفر وأن ينظف السطح 
المرئى للجزء الراد البدء فيه» وهی على الرغم من صغرها تساعد كثيراً على جلاء الحقيقة 
بالنسبة للطبقة السطحية أو الأجزاء التفصيلية» ولاسيما إذا كانت ذات تربة رملية يسهل 


علم الآثار اك الفصل الخامس 
العمل بهذه الآلة فيها. 


كذلك يستخدم المسطرين فى توسعة رقعة الحفر وتوضيحها عن طريق نزع القشرة 
العليا لطبقة الردیم» إذ لا يستطيع النقب الجزم بما تكنه طبقات الموقع الرملية أو الطينية إلا 
من خلال الاستخدام الأمثل لهذه الآلةء ويجب فى هذه الحالة عدم الانتقال من طبقة إلى 
طبقة إلا بعد استییان مكتشفات الطبقة العليا قبل التى تليهاء حيث تتميز كل طبقة بلون 
معین» وتشتمل على مخلفات معينة يمكن ملاحظتها فيما شختوبه من الجص والزلط 
وغيرهما من الخلفات الحضارية العروفة» ويجب فى هذه الحالة أن تتم التوسعة باه 
عرضى لأن التغيير فى الاجاه عند استخدام المسطرين يجب أن يتم بحذر كامل» ولاسيما 
إذا كانت طبقات الاسکان الحضاری فيه متداخله وغير متماسكة ٩۳۰!‏ 


ثالثا - مهام البعثة بين مواسم الحفر: 


لاشك أن أهداف البعثة الأثرية لا تعحقق إلا بعد انتهائها من النشر العلمى الكامل 
عن أعمالهاء ومن هنا كانت ضرورة استغلال الفترة الزمنية الواقعة بين مواسم الحفر فى 
وضع التقييم اللازم للأعمال التى تمت من خلال الموسم المنصرم وإعداد العدة بالتالی 
ورئيس البعثة مهما كان جهده ونشاطه لا يستطيع إتجاز ذلك بمفرده» ولذا فان عليه 
إشراك بقية زملائه أعضاء البعثة فى هذا العمل التقييمى والإعدادى من أجل قیق هذا 
الهدف» ولكى يتم ذلك على الوجه الأكمل؛ كان على البعثة أن تقوم خلال الفعرات 

البينية يين مواسم الحفر بما يلى : 
-١‏ هیر الكتالوجات الخاصة بكل النماذج الفخارية بمعرفة كل من الرسام 

والمرم. 


۲- تنظيم الدراسات والوثائق العلمية المتعلقة بموسم الحفر المنصرم. 


علم الآثار 3 الفصل الخامس 


۳- دراسة وليل اليوميات الميدانية التى سجلها الآثاريون فى مواقع حفرهم. 

٤‏ - عمل الخرائط والخططات السطحية النهائية التى أجزت مسوداتها للموقع 
يمعرفة الساح. 

ه- عمل الرسومات النهائية لكل القطع الأثرية المنقولة بمعرفة الرسام الفنى . 

5- مهیز الصور النهائية للأطلال المحمارية واللقی الأثرية بمعرفة المصور :۱۳۳ 


فإذا ما انتهت أعمال الحفر سواء فى موسم فرعى أو نهائى كان على البعثة تغليف 
التحف المعثور عليها بكل دقة وعناية» ثم ٍیداعها فى الصناديق الخشبية» التى عادة ما تکون 
قد جهزت لنقلهاء على أن يوضع على تلك الصناديق ما يشير إلى اغطيتها وما يشير إلى 
ضرورة المحافظة على ما فيها حتى يعطيها عمال النقل من الاهتمام ما يجعلها بمنأى عن 
الكسر والتلف. 


بعد ذلك يجب على البعثة الإعداد الكامل للنشر العلمى عن حفائرهاء ومن الخطاً 
هنا أن يعتقد إنسان ضرورة أن يقوم من حفروا وحدهم دائما بالكتابة عن كل ما كشفوهء 
لأن السشور على الآثار شى ودراستها دراسة علمية شئ آخرء فكفيرا ما يكون عالم الآثار 
الذى يرأس بعثة متخصصا فى فرع معين من فروع الدراسات الأثرية ويعثر فى حفريته على 
آثار لا ترجع إلى هذا العصرء وهنا فإن عليه ضرورة الاستعانة بعلماء آخرين فى فروع 
التخصص التى تندرج مته هذه الآثار» ولسنا يمحاجة هنا إلى أن نشير إلى أن الدراسة عن 
طريق التخصص الدقيق تعد فى مجال النشر العلمى عن الحفريات هامة إلى أبعد الحدودء 
وربما كان ذلك هو سر جاح الإنتاج العلمى لمحقائر البعثات الأجنبية. 


رابعا - البعثات الأجنبية : 


قبل أن نختم حديثنا فى هذا الفصل عن بعفة الحفر الأثرى لابد من الإشارة إلى 
البعثات الأجنبية العاملة فى هذا الحقل» لأن هذه البعثات هی النوع الثانى من بعثات الحفر 


علم الآثار ۳ الفصل الخامس 


والتنقيب بعد البعثات الوطنية» وجهودها ليس فقط فى مجال الكشف عن الآثار ينما 
وجدت» وإنما فى مجال النشر عن هذه الآثار أيضا جديرة بالاعتراف والتأمل . 


وهتا يمكن القول أنه نظرا لثراء أرض الشرق بالآثار ثراء تتعذر معه فى معظم البلدان 
العربية والإسلامية إمكانية الحفر فى كل مواقعهاء فقد لجأت هذه البلدان إلى الاستعانة 
پیعثات الحفر الأجنبية من مختلف الجتسيات والهيكات العلمية. 


ويبدأ عمل البعثة الأجنبية عن طريق التقدم لهيئة الآثار الوطنية الختصة بطلب تعين 
فيه الکان الأثرى الذى ترغب فى القيام بأعمال الحفر فيه؛ وتوضح فى هذا الطلب أسماء 
الأعضاء المشاركين فى هذه الحفرية والدة القررة لهاء فتقوم الهيعة الأثرية بدورها بعرض 
الطلب على لجنتها العلمية الدائمة أو مجلسها الأعلى لناقشته وتقرير ما يلزم فى شأنه» فإذا 
ما وافقت اللجنة أو المجلس على هذا الطلب كان على الهيئة أن تعخذ الإجراءات الأمنية 
اللازمة من خلال عرض أسماء الشخصيات المشاركة فى الحفرية على جهات الأمن 


فإذا ما تلقت الهيئة موافقة الجهات الأمنية كان عليها أن تخطر الهيعة العلمية 
الأجنبية أو الجامعة صاحية الطلب بالوافقة» فيحضر رئيس البعفة للتوقيع على الترخيص 
فإذا ما بدأت هذه الأعمال كان على الهيعة أيضا أن تعين لهذه البعفة أثريا وطنيا ليرافقها 
فى أعمالهاء ويكون ممثلا للدولة معهاء ولديه سجل للآثار یسجل فيه مكتشفاتها أولا بأول» 
ويومية يدون فيها أعمال الحفر يوما بیوم» وتکون مهمته المحافظة على الآثار المكتشفة 
وضمان سير أعمال البعثة؛ بما لا يخالف تعليمات الهيئة ونظمها. 


وبعد انتهاء البعثة من حفائرهاء على هذا المرافق أن يشرف على تغليف التحف 
العثور عليها وإيداعها فى الصناديق المعدة لنقلها مشمعة بخاتمه إلى مخازن الهيئة» توطعة 
على الاستمرار فى حفائرها شريطة ألا يكون بين القطع الممنوحة شيعا نادرا أو قريدا. 


علم الآثار 3 الفصل السادس 
قبل البدء 


تعتبر طرق الحفائر الأثرية وأنواعها من أهم النقاط التى يجب معالجتها بكل الدقة والاتمام عند 
الحديث عن أى عمل آثری میدانی» لأنها تشكل العمود الفقرى لأى بعثة تنقيب آثری؛ ومن ثم فهى 
أساس هذا العمل» وعلى تجاحها أو فشلها يتوقف نجاح أو فشل معطياته. 


ومع ذلك فلكل موقع طبيعته والطرق التى يمكن اتباعها فيه؛ فطريقة الطبقات مثلا - وهی آهم 
طرق الحفر العلمية - لا تصلح لكل المواقع الأثريةء لأن حفر التلال المشعملة على أطلال الدن يختلف 
عن حفر الجبانات ومسح قاع البحار للكشف عن الاثار المطمورة حت الماء فيها وعمل الخرائط 
اللازمة لها توطئة لرفعها وانتشالها. 


ومع ذلك فان الحفر فى تلال الدن الأثرية الدارسة هو أصعب أنواع العمل الأثرى الیدانی. لأنه 
يحتاج إلى عناية خاصة حتى لا تتعرض الأطلال المعمارية المكتشفة فيها إلى الانهيار لأى خلل کان» 
وحتى لا تختلط مخلفات طبقات الإسكان الحضارى فيها بعضها مع يعض» والعروف أن كثيراً من 
الدن الإسلامية لم تنته طبقة الاستقرار الحضارى فيها بانتهاء أهلهاء لأن الأرض كيرا ما كانت تسوى 
لاعمارها من جديد؛ ومن ثم لاحداث طبقة إسكان حضارى انية فيها وهكذا (شكل 6). 


ومن هنا كانت المعرفة الدقيقة لنظام الطبقات فى أية حفائر أثرية هی الركيزة الأساسية لبلوغ 
الأهداف العلمية لهذه الحفائرء فهو نظام يحمل فى صلبه إيجابيات كثيرة تسهل فى النهاية أمر 
الحصول على المعلومات اللازمة للنشر العلمى عن الموقع التى تتم فيهء ورغم ما فى هذا النظام من 
صعوبة حفر فإن طريقته قد حفظت لنا فى معظم المواقع الكثير من مخلفات الحقب التاريخية المتعددة 
التى تعاقبت على الموقع الأثرى الواحدء ولذلك فإن حفائره حتاج إلى إزالة الطبقات بكل الحرص 
والاهتمام مع تسجيل دقيق لكل مخلفاتها وظواهرها لأن (الطبقات الترابية - کتدهبوض1 25011 المشكلة 
لهذا الموقع هی التى مختوى على أدلته الأثرية وشواهده الحضارية ممثلة فى المعثورات الختلفة من ناحية» 
وفى طبقات الاسکان الحضارى للانسان الذى عاش فيه من ناحية آخری. 


وغالبا ما تکون هذه الطیقات قد حلفت بترتيب طبيعى معین» وأى تشيير خاطئ فى هذا الترتيب 


علم الآثار سا الفصل السادس 


يؤدى بلا شك إلى حلط الأدلة والشواهد التی تشتمل علیهاء وهنا يجب على النقب أن یلاحظ 
ويسجل بكل دقة وعناية کل صغيرة وكبيرة من تلك الشواهد والظواهرء ليتمكن بعد ذلك من عداد 
التقرير العلمى عن حضارة إنسان هذه المنطقة التى حفر فيهاء وبالتالى إعطاء غيره من الباحثين 
والدارسين صورة صادقة لما قام به من أعمال؛ لأن غير ذلك ليس له إلا معنى واحد هو تخريب هذا 
المنقب لثراث الإنسان الذى حفر فى أطلال موقعه» فيستوى فى ذلك مع لصوص الآثار وجار العاديات 
الذين ضيعوا الكثير من الحقائق الأثرية نتيجة قيامهم بالنبش فى المواقع الأثرية لا لشئ إلا للعثور على 
التحف الشمينة لیجنوا من وراء بيعها ثراء واسعا وسريعا دون النظر إلى ما يمكن أن تسديه للعلم الأثرى 
ظواهر الكشف عن هذه التحف وظروفه وطبيعة وجوده بين الظواهر الأثرية الحيطة بهء ومن هنا فان تأهيل 
الآثارى الجديد لطرق العمل الميدانى الصحيح يصبح هدفا هاما من أهداف الدراسات الأثرية» إن لم يكن 
أهم تلك الاهداف جمیعا. 


وإذا أردنا أن نحدد فى هذه العجالة أسس العمل الأثرى الميدانى لوجدنا أنه يعتمد فى القام 
الأول على مبداً (التفسیر -1100ها-ه1م1]1) للطبقات الختلفة التى يشتمل عليها الموقع؛ والطبقة - 
كما سيرد فى موقعه - كلمة مأخوذة من علم الطبقات 5۱2۵۱2۲۵۳ ) ويقصد بها كتلة من 
الأرض ذات تركيب واحد وصفات عامة واحدة يمكن تعقب أثرها تيعا لوضعها وامتدادها بين الطبقات 
الأخرى المشتركة معها (شكل 5).وطبيعة لونها خدده نسبة الرماد الموجود فيهاء وهى لذلك إما أن 
تكون بيضاء فائّة» أو سوداء قاتمة أو قمحية» وت ركيب الطبقة يوضح بصفة عامة الظروف والطريقة التى 
تكونت خلالها» ولهذا الجانب أهميته القصوى فى دراسة الطبقة وتخليل مراحل نشأتها. 

ولتضرب لذلك مثلا بموقع أثرى ماء عاشت فيه مجموعة من الناس لفترة زمنية معيئة» وانتهت 
حياتهم منه لأسباب عديدة كهجرة جماعية أو حرب عامة أو كارثة طبيعية کزلزال مدمر أو حريق هائل 
أو غرق مطمر أو نحو ذلك» وبانتهاء هذه الحياة يترك هؤلاء موقعهم مخلفين وراءهم الکثیر من 
ظواهرهم الأثرية ومخلفاتهم الحضارية مثل بقايا العمارة» والأدوات والآلات والعملات والملابس 
والأحشاب والأفران وغیرها. 


ثم تأتی عوامل التعرية الختلفةء وتغطى تلك الطيقة تراكمات ترابية تکبر أو تقل سمکا تبعا لقوة 


علم الآثار ۷ الفصل السادس 


هذه العوامل أو كثرتهاء إلى أن يمر الزمن وتعود الحياة إلى نفس الموقع من جديد فتسكنه مجموعة 
أخرى من التاس لفترة زمنية معينة حتی تنتهى دورتهم› وتعکرن طبقة إسكانهم الحضارى بهذا ا موقم 
وهكذاء وهنا يكون التتابع الزمنى للجماعات البشرية التى سكنت هذا الموقع والتطورات التى طرأت عليه 
أو حدثت فيهء ممثلة فى تلك الطبقات الحضارية المتتالية. 


سس سس سس سس سس سس ع تيم 


الفصل السادس 
طرق الحفائر الأثرية وأنواعها 
يتعلق حديثنا فى هذا الفصل بطرق الحفائر الأثرية وأنواعهاء وسیتحصر هذا الحديث - طبقا لا 

أمكن الوقوف عليه من مادة علمية - فى خمس نقاط رئيسية هی : 

-١‏ الإعداد للحفر. 

۲- الحفر بنظام الطبقات. 

۳- الحفر فى أطلال الدن الدارسة. 

-٤‏ الحفر فى الجبانات. 

ه- کشف الأثار الغارقة مت الاء. 
-١‏ الاعداد للحنر ؛ 


عرفنا من كل ما تقدم أن العمل الأثرى الیدانی یقصد به أولا التنقیب فى المواقع التاريخية بغية 
الكشف عما عساه أن يوجد فيها من أطلال معمارية» أو آثار فنية (منقولة»؛ ويقصد به ثانيا التسجيل 
الكامل والدقيق لكل ما عساه أن يوجد فى هله المواقع من أدلة مادية أو ظواهر حضارية» ويقصد به 
ثالنا العفسير التطقی لكل ما يتعلق بطبقات إسكانها الحضاری من خلال علاقات هذه الطبقات بعضها 
يبعضء» ومن خلال علاقاتها بمكونات الموقع وظواهره المعمارية والفنيةء ويتم الإعداد للحفر الأثرى طبقا 
للمراحل الخمس التالية : 


أ دراسة الموقع ؛ 


سيقت الإشارة إلى أن أهم واجهات عالم الآثار عن اختیار موقع أثرى تنحصر فى دراسة هذا 
الموقع قيل بدء الحفر فیه, لأن عبارة موقع أثرى» أو منطقة أثرية تعنى أولا أن يكون لهذه المنطقة تاريخاء 
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وتعنی ثانیا أن تکون لها بعض الظواهر الأثرية التى توضح أهميتهاء وتعنی ثالثا أن تکون هناك إمكانية 
قيام بعض البعثات فى الماضى بالتتقیب فى أجزاء منهاء وفی هذه الحالة كان على الآثارى أن یدرس 
ذلك جيداء وأن يحدد المناطق التى سبق الحفر فيها والمناطق التى لازالت بكرا منها. 


أما إذا لم تكن هناك أعمال سابقة فى المنطقة التى اختار العمل فيهاء فان عليه أن يدرس بقية 
الجوانب المتعلقة بهاء ولاسيما ما يختص بظواهرها الأثرية السطحية» إذ من العروف أن كل المناطق 
الأثرية يمكن الاستدلال عليها من النصوص القديمة أحياناء ومن الظواهر الطبيعية التى تميز سطحها 
أحيانا آحری» وأهم هذه الظواهر هو وجود تلال متدة غير عالية تلفها فى معظم الأحيان رمال أو أتربة 
سافية (راجع شكل 4) لأن أطلال كل تل من هذه التلال تکون بمغابة حاجز للرمال السافية فتعراکم 
عليه هذه الرمال: وتطمس معالم أطلاله بمرور الزمن. عن طريق تغليفها والامتداد يامتدادها. 


اکثر من هذا فإن كميات من الكسر الفخارية أو الخزفية أو الحجرية أو كسر الطوب المحروق 
تكون متداثرة فى قلة أو كثرة حسب طبيعة الموقع نفسه فوق هله التلال» لأن الناس كثيراً ما اعتدوا 
على أطلالها من الأبنية القديمة ليستعملوا أحجارها وطوبها فى آبنیتهم الحديثة» وکثیراً ما اعتدوا على 
مقابرهاء وعبشوا من ثم بالأوانى الفخارية والخزفية التى كانت مدفونة فيهاء فتنائرت بقايا هذه وتلك على 
سطح الموقع» لتبقى مع الزمن دلیلا كافيا على آثریته» لأن انتشار القطع الحجرية على سطح الوقع مثلا 
يوضح احتمال العثور على مبنى حجرى - وقد يعطى شكل التل نفسه فكرة طيبة عن مکونات 
الأطلال المعمارية التى يحتويهاء فقد تشكل القمة العليا فى أحد أطراف التل الممتدة حصنا أو قصرا 
تسبب عن أنهيار جدرانه الضخمة كومة عالية من الأنقاض» بینما يشكل طرفه ذو الحافة المستديرة 
اد ل على قراغ فى نقعلة واحدة سور الموقع وبوايعه ۲۱۳۷ 
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ب- مسح اللوقع ونتسیمه : 

يتم مسح الموقع الأثرى الذى وقع الاختيار علية للحفر فيه عن طريق عمل (خريطة متاسيب - 
م112 1نا2»)00210 له يبين المساح عليها تضاريس الموقع كله من ارتفاعات وانخفاضات بمحورين 
رئيسيين أحدهما شرق / غرب والآخر شمال / جنوب» وكذا عن طريق (مخطط شيكى - 0:10 
0 لتقسیم الموقع إلى مربعات يتفقق القائمون بأعمال الحفر على أبعادهاء وتنحصر مراحل هذا 
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ل ل ا 


العمل بصفة عامة فى أربع نقاط هى : 


-١‏ تخطيط سطح الموقع بمخطط شيكى ذى محورين يتقاطعان عند منتصف هلا الموقع تقريباء 
أو عند أهم نقطة فيه. 


۲- تقسيم هذا السطح إلى (مناطق صغيرة - ۸:۵5 25703211 يأخذ کل منها إما رمزا معینا 
فيقال مفلا منطقة (): منطقة (ب)» منطقة (ج) وهكذاء وإما اسما له دلالة فى الموقع. 
فيقال مغلا منطقة المسجد أو منطقة القصر أو منطقة الآبار ونحو ذلك. 


۳- تقسیم هذه المناطق الصغيرة إلى (مربعات - 50108165»© تتراوح أبعاد أضلاعها غاليا بين 
خمسة وعشرة أمتارء يأخذ كل منها رقما عددياء فيقال مثلا مربع رقم ۰۲۱۱ مربع رقم 
(۲ مریم رقم )7( وهكذاء ويجبا أن تتبع عملية تقسيم هذه ا لمربعات احاور الرئيسية 
للمخطط الشیکی العام . 


6 سب يترك بين هذه الربعات من جمیع الجهات (فواصل ترابية - (Baulks‏ بعرض يعتمد 
شدیده أولا وأخيرا على مدی تماسك تربة الموقع كأن تکون مترا أو نحوه» فائدتها آنها حفظ 
للحفر (قطاعا رأسيا ‏ 560۷0) يوضح الطبقات الختلفة التى تم الكشف عنها أثئاء عملية 
ا 

ج - مهیز الموقع (للحفر) : 

بعد دراسة الموقع بالطريقة المشار إليها يتم جهيزه للحفر الأثرى طبقا للمراحل الست التالية : 

١‏ - تصوير ا موقع ووصفه قبل بدء الحفر فيه لتسجيل تضاریسه الطبيعية» وأهم ظواهره السطحية 
بالصورة الفوتوغرافية» والكلمة الأثرية الوصفية. 

۲- جمع الملتقطات السطحيية التناثرة فيه ووضعها فى سلة حاصة رفق بطاقة البيانات المتعلقة 
يها. 
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۳- اخحتيار الموقع الذى ستلقى فيه مخلفات الحفر من الأتربة ونحوهاء ويجب أن يكون ذلك فى 
مكان بعيد تماما عن امتدادات العلال الأثرية الزمع حفرها. 


4- إسقاط المربع الذى ستبدأ أعمال الحفر فيه على (الخريطة الشبكية العامة - -ورک دنق 
(tem‏ للموقع ككل. 


ه- بدء أعمال الحفر - بعد إجراء اجس الاختباری - عن طريق كشط الطبقة السطحية بعمق 
يتراوح بين (۱۰ ۰ ۲۰) سم أملا فى حدید أية آثار معمارية كالأجزاء العليا للجدرات 
ونحوهاء ويفضل دائما أن تكون أعمال الحفر مع اناه الريح وليس ضده حتى لا تؤثر الأتربة 
المنيعثة منه على أَعينْ العاملين فيه. 


- إعادة التصوير الفوتوغرافى قبل النزول يمستويات الحفر إلى أية أعماق أخرى بعد الطيقة 
السطحية, ويتم هذا التصویر قبل کل نزول إلى طبقة تالية من طیقات الحفر . 


و اس الإختبارى (Probe - Trench):‏ 


من العروف أن عملية الجس بواسطة الخنادق التجريبية تعد واحدة من أکفر احاولات فائدة 
بالنسبة للحفر فى مواقع الدن القديمة التی تكون أبنيتها قد تهدمت رلم ببق من جدرانها إلا ما لا يزيد 
غالبا عن متر أو مترين ارتفاعاء بينما تظل هذه الجدران متدة بامتداد الوقم عرضاء ولاید لأى جزء منها 
من ثم أن یظهر فى (حدی نقاط الخندق التجریبی (شكل ۰۱۰ فإذا حدث أن تم اختبار منطقة أثرية 
بعينهاء وکانت هذه التطفة واسعة متدة» ويود العالم الأثرى أن يحدد نقطة بدایته بعد أن وجد صعوبة 
فى الاستدلال على هذه النقطة» كان عليه فى هذه الحالة أن يلجأ لما يسمى «بالجس - 8م3201ه58) , 
ومثل هذه العملية تتم عن طريق حفر مجس اختباری أو خندق يخريبى يصل فى نهايته السفلى إلى 
الأرطن الطبيعية 0 البکر - 5011 ۱:17 ۷) ويكون عرضه حوالى متر ونصف يخترق به المنقب 
المنطقة شمالا وجنوباء وإذا لم يسفر هذا الخندق عن شئ يمكن الاعتماد عليه فى بدء الحفرء كان 
على المنقب أن يحفر خندقا آخر يخترق به المنطقة شرقا وغرياء وبهذا يستطيع أن يعثر على أهم الأجزاء 
التى يبدأ منها حفاگره. 
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وطريقة ذلك أن يعلم المنقب خطا فوق التل إما عرضيا من بدايته إلى نهایته» وإما رأسيا من 
أعلاه إلى أسفله؛ ثم یمین لكل قرقة من فرق الحفر العاملة معه مربعا تعمل فیه» ويوزع هذه الفرقة على 
امتداد الخط المشار إليهء ثم يبدأ فى عمله حتى تظهر له أجزاء من الحوائط الأثرية التى تمتد مستعرضة 
لهذا الخندق» وهنا تبدأ المشكلة الرئيسية للحفره لأن هذه الأجزاء المستعرضة أما أن تكون من عصر واحد 
أو من عصرين مختلفین» ولذا كان على المنقب أن يختار أحدث الحوائط» ويركز عليها لأن الحفر فى 
بنائين مختلفين أو حتى فى بناء واحد يجمع بين فترتين زمنيتين مختلفتين يسبب كثيراً من التداخل 
الأثرى» وهنا يصبح من المتعذر إن لم يكن من المستحيل تعيين الطبقة الصحيحة للمخلفات الأثرية التى 
يعثر عليهاء ومادام الحفر يعجز فى هذه الحالة عن الحصول على هذه الخلفات فى مکانها الصحيح؛ فإ 
النعيجة سعکون بلا شك هی فقد الترتيب الزمنى للموقع» وهنا يجب التوقف عن استكمال الحفر فى 
الخندق» لأنه يكون بذلك قد أدى الغرض منه وهو الوقوف على مواضع الأبنية التى لازالت أطلالها 


ياقية فيه ."© 


وفى المواقع الأثرية التى تغطى أطلالها الرمال السافية أو الأتربة الجافة تصبح مهمة الخندق 
التجريبى سهلة وميسرة» لأن هذه الرمال سرعان ٠١‏ تنهار من حول الحائط التى قد تكون مشيدة من 
الحجر أو حتی من اللبن؛ ولكن هذه المهمة تكون معقدة إلى حد بعید فى حالة التربة الطينية المبللة 
ولاسيما إذا كانت تشتمل على أطلال لبنية» لأن طبيعة الحوائط فى هذه الحالة تكون من نفس طبيعة 
الأنقاض التى تغطيهاء وهنا لابد أن يكون المنقب ماهرا حتى يمير بين اللبن الساقط فى الأنقاض واللبن 
الذى لايزال قائما فى الجدران» بل إن المشكلة تكون أصعب من ذلك بكثير حینما يكون على هذا 
المنقب أن يتعرف على حوائط من الطين المضغوط لأن سطح الحائط احدد يكون فى هذه الحالة متعدما 
بالمرة» وكل ما هنالك هو احتلاف بسيط فى تكوين السطح ولونه يستطيع المنقب بفضلة أن يميز بين 
الحائط وبين الأنقاض المتراكمة حولهء ولكنه يكون مضطرا فى هذه الحالة إلى الاعتماد على احساسه 
الأثرى من ناحية وعلى نظرته المتمرسة من ناحية أخرى» وعليه فى هذا الصدد أن يختبر عمله عن طريق 
التجفيف لبعض الوقت حتى يتأكد من أنه لم يقطع حائطا أو لم يخلق آحر من خلال ترك كميات من 
الطمى الطبيعى قائمة كما لو كانت جزءا من البناء الأصلى. 


وعند تتبع إحدى فرق الحفر لوجه من أوجه الحوائط الموجودة بالخندق التجريبى» يكون من 


الضرورى تكليف فرقة أخرى بمهمة الوصول إلى الأرضية الطبيعية للبناءء وترك باقى الفرق لإزالة 
آنقاض الغرف بمجرد استبیان مخططاتهاء فإن أمكن مخديد إحدى الأرضيات (شكل ۱۱) وجب أن 
يتوقف الحفر عند هذا الحد من العمقء أما إذا لم يستطع المنقب دید شیم من ذلك فان عليه أيضا أن 
يقف عند العمق الذى يعتقد أن تكون الأرضيات فى مستواه؛ لأن كل ما يعثر عليه فوق مستوى 
الأرضيات يكون إما معاصرا للبناءء أو أحدث منهء وكل ما يعثر عليه أسفل هذه الأرضيات يكون أقدم 
منهاء ومعنى ذلك أن المستخدم لهذا البناء عندما رصف هذه الأرضيات كان يحدد لنا طبقة إسكان 
حضاری» وينبغى على المنقب فى هذه الحالة أن يستفيد من ذلك لا أن يدمره ويخلط بين أدلته» وحینعذ 
يمكن تنظيف الأطلال القائمة فى الطبقة المعثور عليهاء ووصفها ورسمها وتصويرهاء وتحديد معثوراتها 
لإزالتهاء وبدء الكشف عن الطبقة التى تليها وهكذا ”25 


إلا أن أهم ما يجب التنبيه إليه فى هذا الصدد هو أن هذه العملية ليست على أية حال بالبساطة 
التى قد یظنها اليعضء ولاسيما عندما تکون الأطلال التبقية فى الموقع متداخلة الفعرات» فكثيراً ما 
يحدث أن يتخرب مبتی» أو يحترق وتبقى أجزاء من حوائطه قائمة فوق سطح الأرض حتى یجییم إنسان 
آخر فى فترة زمنية تاليةء ویدحل هذه الأجزاء فى مبناه الجدید» وهنا یکون المبنى الواحد من فترتين 
مختلفتین» وكثيراً ما يتم الكشف عن مبنى قديم لم يحدث فيه تغییر» وإلى جواره مبنى آخر بنى 
مرتين» وهنا يصبح ما يعفر عليه فى البتی الأول من مخلفات معاصرا مخلفات عدة مستويات فى الینی 
امجاور. 


وصفوة القول أن المجس الاختبارى ما هو إلا مفتاح لبدء الحفر بطريقة صحيحة» يبدأ النقب 
بمقتضاها من القمة إلى القاع طبقة بطبقة, لأن حفر طبقة لابد من تسجيلها فى موقع قديم يشبه تماما 
قطع جزء من مخطوط لم يدرس» لذلك كان الحرص الكامل ضرورياء وملاحظة الظواهر وتسجيلها أولا 
بأول أمرا حتمياء ومع ذلك فإنه كثيراً ما تكون نتائج هذا الخندق التجريبى مضللة لوجود طبقات كثيرة 
غير متتابعة فى جانب واحد منه» أو تكون ذات محتويات مختلفة فى القطاع العمول» لأنه ليس كافيا 
حفر قطاع فى خندق. ومحاولة الاستنباط على أساس من ملاحظاته السطحية, لأن هذه الملاحظات لا 
نكون إلا توضيحا مسنتصرا لكل الظواهر المشتملة عليهاء أما الحقائق الكاملة فهى بلا شك أكثر تعقيدا 
من ذلك بكثير. 
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وان كان للمجس الاختباری ميزة الحصول على مفانیح الحفرء فإنه يعطى كذلك نتائج فورية 
فیما یتعلق بالتاريخ العام للموقع؛ وطبيعة (سکانه الحضاری؛ وكنه استخدامات هذا الاسکان؛ بل أكثر 
من ذلك أنه یوضح نتائج السح الجیوفیزیقی » ویحدد أشكال الخلفات الحضارية» وطبيعة التربة ونحو 
ذلك» وهی معلومات لاشك آنها ذات فائدة کبری بالتسبة للبحث الاثری بوجه عام» وبالنسبة للموقع 
ذاته بوجه خحاص؛ ويجب إلا تفر هله ا لجسات تخت سطح الطبقة الأثرية الأولى أو نت سطح الطبقة 
الأثرية الأخيرةء لأن النقب الذی حفر فى موقع معین لابد له أن يقيم اجسات السابقة التی حدئت فى 
هذا الموقع» وإلى أى حد دمرت مذه امجسات پعض الشواهد الأدرية الهامة فید ۲۱۸۱۳ 


هذا فيما يتعلق بالمجس الاختباری» أما فيما يتعلق بنظام الجس العام للمواقع الأثرية أو شبه 
الأثرية» ولاسيما فى الحالات التى يقتضى العمل المنظم فى مساحانها الشسعة كثيرآ من الجهد والمال 
مع الشك فى آهمیتها أو حلوها من الاثاره كان اللجوء إلى المجسات العامة بالنسبة لهذه المساحات أمرأ 
حتمیا توفيرا للمال والجهد» واختصارا للزمن» وهذه المجسات هی الحفر المتباعدة التى يلجأ إليها المنقب 
للعأكد من أن المنطقة التى يريد عمل انجسات فيها خالية من الآثار» ومن ثم فليس هناك ما يدعو 
لضياع الوقت والال فى إجراء حفائر علمية كاملة فى منطقة تأكد لديه الشك فى حلوها من الآثارء 
ومعتی ذلك إنه إذا كان لدى المنقب منطقة شاسعة من الأرض» وتوفر لديه الشك فى أثريتها كان عليه 
أن يلجا لجسها بشكل عام حتى ينتهى منها فى أسرع وقت ممكنء وبأقل تكلفة مالية» ولكن الذى 
يجب التنبيه إليه فى هذا الصدد هو أنه إذا اسفرت هذه المجسات عن ظهور آثار كان على المنقب أن 
يحولها فورا إلى حفائر علمية منتظمة. 


وتعمل هذه المجسات العامة بطريقتين رئيسيتين: تكون المجسة فى إحداهما على شكل حرف (1) 
وفى ثانيتهما على حرف 1) وعلى الأثارى فى كلتا الحالتين أن يوزع هذه المجسات بطريقة تكفل له 
ون اه المتروكة فيما بينهاء ضمانا للوصول من خلالها إلى أقرب احتمالات التأكدء (شكل 
۲ كما أن عليه ضرورة أن يصل بکل منها إلى (الأرض البكر - 5011 «ذی:۷1) لكى يقطع الشك 
باليقين فى موقع الجسات نفسها على الأقل."““ 


ومع أن الشك بالنسبة للمساحات التى تترك بين هذه المجسات فى المواقع الأثرية يظل قائماء ومع 
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ا ت 
عدم صلاحيتها بالنسبة لمواقع الجبانات وخاصة المزدحمة بالمقاير منهاء فإنه ما لا شك فيه أن لهذه 
اجسات فوائدها ومضارهاء فمن فوائدها اختصار الوقت وتوفير الجهد والمال - كما ذكرنا - ومن 
مضارها بقاء الشك فى المنطقة التى تم جسها وعدم قدرتها على إعطاء توضيحات كاملة عن الموقع 
الذى عملت فيه. 


ه - بداية الحقر : 


بعد دراسة الوقع ومسحه وتجهيزه وعمل المجس الاختباری فیه» تبدأ المراحل الأولى لحفره «بنظام 
الطبقات — )Straligraphic Excavation‏ الذی يعد انش النظم للحفر فى العلال الأقر ية التى 
شكلتها الموامل انختلفة خلال العصور الزمنية المتعاقبة نتيجة لتراکم مخلفات الاستقرار الحضارى 
تلانسان الذی عاش فیها لفترة زمنية طويلة, لأن طبقات هذا الاستقرار الحضاری هی فى الحقيقة عيارة 
عن ارتفاعات ترابية تراكمية تعخللها مخلفات ونفایات وأرضیات وحقر سطحية ونحو ذلك «شکل 
۳ واحسی وسائل التمییز بين هذه الطیقات جميعا تنحصر بين التطبیق الصحیح لاأسلوب الحفر 
الطبقی الذی یمکن الجازه طبقا للمراحل السبع التالية : 

-١‏ (تنظيف الطبقة السطحية - 1,261 ۵ الشکلة من التفایات وبقايا الأعشاب؛ 
وعمل المجس الاعتباری الشار إليه بإزالة الأتربة المتراكمة فيه بطريقة أفقية وبعمق یتراوح 
بين (۱۰» ۲۰) سم فى كل مرة» وعند ملاحظة أى تغيير فى لون التربة أو فى تركيبهاء أو 
عند ظهور أرضيةء أو أية ظاهرة أثرية فإنه لابد من الكشف عن كل أجزاء اجس إلى العمق 
الذى تبدو فيه الظاهرة الجديدة واضحة تماماء وهنا يتجه المنقب إلى الكشف عن باقی أجزاء 
المربع بنفس الطريقة والأسلوب. 


۲- الحفر بمستوى أفقى طيقة بعد طبقةء وملاحظة ظواهر كل منها بدقة كاملةء وخدید العلاقة 
فيما بين هذه الطيقات بعضها وبعض» وفيما بينها وبين المعشورات التى وجدت فى كل 
منها. 


۳- متابعة ظهور أية أحجار أو قوالب» والعمل على كشفها عند ظهورها بكل دقة وعناية» لأن 
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هذه اليقايا إما أن تكون مجرد أحجار متساقطة لا رابطة بينهاء وإما أن تكون جدارا أو جزءا 
من جدارء وفى هذه الحالة يكون المنقب قد عثر على مفاتيح بداياته , 


٤‏ - ترك (فواصل ترابية - ءاه 8) مؤقتة بين المربعات لمتابعة رسم الطبقات وربطها بالظواهر 
الثايتة الأحرى فى المريع كالجدران والأفران والقنوات ونحوها. 


ه- جمع والتقاط الكسر الفخارية المتنائرة فوق السطح من أجل الفحص والتحليل لاستكمال 
كافة البيانات والدلائل اللازمة لدراسة الموقع خلال أعمال التشر العلمی عنه. 


5- تسجيل أرصاف كل معثورة بدقة كاملة وبأبعاد ثلاثية (العمق والبعد عن الجدارين» 
وتصويرها قبل وأثداء وبعد رفعها من مكانها. 


۷- تسجيل كافة البيانات والظواهر الأثرية» مع مراعاة أن الظاهرة الأثرية أو الدليل المادى الذى 
يتم الكشف عنه خلال أعمال الحفر يمكن أن يزال فى حالات معينة من أجل الكشف 
عن ظاهرة أخرى أو دليل أخخر أسفل منه» وتسجيل البيانات والظواهر فى هذه الحالة أو غيرها 
هو أمر على جانب كبير من الأهمية؛ ويم عن طريق الوصف التفصيلى لراحل سير العمل 
وعمل المساقط الأفقية والقطاعات الرأسية للأطلال المعمارية ورسم الطبقات المكتشفة 
والظواهر المستقرة فى مقاطعهاء وتصوير المعثورات فى مواضعها وتنظيفها وعمل الرسومات 
الهندسية المطلوبة لها بمقاييس الرسم المعروفة. 


۲ الحفر بنظام الطيقات : 

أ- تاريخ وتعريف وأسس : 
ما لا شك فيه أن مشاكل الحفر الأثرى كثيرة ومتشعبة, وتختلف طرق هذا الحفر تبعا لكثرتها 
وتشعبها من موقع إلى آخر» فما يصلح من أسلوب للحفر فى منطقة رملية مثلا لا يصلح كأسلوب للحفر 
فى منطقة جبلية أو صخرية» وما يصلح فى هذه وتلك لا يصلح للحفر فى منطقة طفلية أو طينية أو ذات 
مياه جوفية وهكذاء بل إن طرق البحث والتنقيب فى منطقة من مناطق العصور الحجرية أو عصور ما قبل 
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التاريخ لا تتطابق بالضرورة مع طرق البحث والتنقیب فى منطقة من مناطق العصور الوسطی أو الاسلامية 
ونحوها. لان لكل موقع طبیعته وظروفه التی قد لا یشارکه فیها موقع آخرء ومن هنا قیل أننا ترتکب 
حطاً کبیرا إذا أردنا إقرار طرق حفر أثرية عامة» لأن کل طريقة من هذه الطرق يجب أن تتكيف دائما 
مع المشاكل الحلية وأوضاع الأرض الأثرية وظروفهاء ويجب أن يقوم بها آثاريون من ذوى التجارب الذاتية 
الغنيقء لأن عدم توافر هذه التجارب الذاتية لا يؤدى فى الحقيقة إلا إلى الحصول على آثار لا تساعد 
کفیرا فى حل كافة المشاكل التى تنتج عن هذا الحفرء ولذلك كان من الضرورى عند الحفر بهذه 
الطريقة أن يعمل حساب لكل شئ مکن» ولاسيما التدخل الكيفى فى الوقع لفرد أو جماعة؛ أو 
لوقرع فى خطأ يكفى لخلط معثورات طبقتين مختلفتين بعضهما فى بعضء أو عدم تقدير لإحدائيات 
أعمال النبش السرية السايقة ونحوها 0419 


ومع ذلك فان طريقة الحفر (ينظام الطبقات - Method‏ ه1أطمه1ع 511211 ) تعتبر من اهم 
الاكتشافات السحديفة بالنسية لطرق الحفر والتنقيب» وهذه الطريقة ذات أصل جیولوجی (660108) 
لیر شرل ری (علم طبقات الأرض - لإع8310162010) لأنها تساعد على إعطاء دلائل تاريخية 
متسلسلة عن الموقع الذى يتم الحفر فيه» ولكنها رغم أهميتها تتطلب تطبيقا علميا دقيقا يهتم بوصف 
كل طبقة يعم حفرها بتفصیل وعنايةء لأن الطبقة التى ينتهى المنقب منها ويزيلها ليبدأ فى الطبقة التى 
تليها لا تعود بعد ذلك یں 016 


وقد أصبح الحفر بتظام الطبقات كعملية تنظيف تدريجى للأرض الأثرية حتى يتم الوصول إلى 
تربتها البكرء ولا تؤتى هذه الطريقة فائدتها الكاملة إلا إذا كانت الطبقات الختلفة والمطابقة لمراحل 
الإسكان الحضارى فيها تخترى على مخلفات أثرية منقولة, أما إذا وجدت الأطلال المعمارية فإنه لايد 
فى هذه الحالة من الكشف التدريجى حتى مستوى الاساسات» والسير من ثم فى الطبقات البنائية 
الأكثر قدما طبقة بعد طيقة حتى يتم الوصول بالحفر إلى الأرض الطبيعية» وتفيد هذه الطريقة كثيراً فى 
عملية ديد الأبنية اطفعلفة التى تعاقبت على الموقع الأثرى الواحدء وتعطى من ثم إمكانية إعادة 
تركيب عناصرها المتهدمة فى سهولة ويسرء وهو آمر لا يمكن إتجازه لو أن طريقة الحفر المستخدمة هی 
الط يقة القديمة ذات القطاعات الرأسية. 
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ومع أن هذه الطريقة القديمة التی اتبعت أسلوب الحفر الرأسی كانت تهدف إلى محاولة رژية 
اکبر مساحة ممكنة من الوقع الأثرى الذی تخرى آعمال الخفر فيه إلا نها لم تمکن فقط من عدم 
ملاحظة عملية الاستتباط بشکل جيدء بل لم تمکن أيضاً من التعرف على کثیر من الظواهر الأثريةء 
وأدت من ثم إلى تلاشی العديد من هذه الظواهر الهامة وضیاعها. 


وقد استمر الأمر على هذه الطريقة حتی جاء (السير مورتمر هویلر (Mortimer Wheeler‏ من 
خلال حفائره الأثرية بوادى السند سنة (۱۹۳۰م) بأساليب جديدة اعتمدت على رسم القطاع واخطط 
الشبكى والعسجيل الثلائی» وربما حدث ذلك لأنه كان يتتهى عادة إلى استنتاجه من خلال منطقة 
واسعة مكشوفة» ومن خلال رؤية أفقية ورأسية كاملة للظواهر الأثرية» ومن هنا فإنه كان يرسم قطاعات 
الحفر یتفصیل كبيرء أما اخططات فكانت تسجل بطريقة أكثر اختصاراء حيث كانت أجزاء من هذه 
اخططات تختفى صراحة نحت (الفواصل الترابية - 68210115 المتروكة بين المربعات والتی كانت 
تستكمل بطريقة الخطوط التقطعة. ومع ذلك فقد قادت هذه الطريقة إلى تعميم الحفر الطبقى فيما 
بعد بواسطة الخطط الشيكى حتى فى المواقع 0 ت بالفعل أهميتهاء 
ولاسیعا بالنسبة للمواقع الأثرية ذات الأبتية الحجرية واللبنية على السواء.!*؟) 


ومن العروف أن هذه الواقع الأثرية ترتفع أو تتخفض نتيجة لعوامل بشرية كإلقاء الانسان خلفاته 
اختلفة من الأحجار والأتربة والأدوات الستعملة والتکسرة وتحو ذلك ما یصنم فى الوقع الأثرى طبقة 
إسكانه الحضاری» أو نتيجة للعوامل الطبيعية کالحرائق والبراکین والزلازل مثلما حدث -كما قلنا ¬ 
پالتسبة لدینتی هرکولانیوم وبومیی فى إيطاليا من جراء برکان فیزوف الذی دفنهما سنة (۰62۷۹ ومن 
هنا تکون الطبقات الأثرية هی لسان حال فترتها الزمنية بکل ما خوبه من تفاصیل الظواهر الأثرية التی 
ترسبت فى التربة من جراء ما خلفه الاتسان فیها خلال فترة إسكانه الحضاری لهاء حیث أن البعض 
من هذه اخلفات يتراكم بطبقات ضخمة تعطی خاصية هامة وواضحة لطبقة الأرض السفلية» وکذا 
الجص الذی يعاد ترسیبه عند هطول الأمطارء وهذا كله یمکن أن يرسم لنا حصائص الطبقة الأثرية 
ومیزاتها (شکل ۱۶). 
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بت آنواع الطبقات : 


یشتمل الموقع الأثرى الذى استمرت فيه حياة مجموعات بشرية مختلفة فى أزمنة تاريخية 
متعاقبة على الطبقات الست التالية : 


۱- الطبقة العضوية أو الرسوبية : 


تتشاً الطيقة العضوية أو الرسوبية فى المواقع العمراتية الهجورة (الأثرية) بسبب مع میاه السيول 
رالأمطارء وترسب الأتربة بفعل الرياح والعواصف ونمو التباتات البرية والعشبية» ومن هنا كانت هذه 
الطيقة غنية بالمواد العضوية التى تكونت بفعل نمو وجفاف التباتات التى تسبب آجزاژها الظاهرة تحجر 
المواد التى معت فيها بفعل الامجراف من الرياح والأمطار» وتتصف نباتات حوض البحر المتوسط عامة 
بجذورها العميقة العی تساعد على نشأة عالم من الحشرات والحيوانات الختلفة كدود المطر والفغران 
والجعول ونحوهاء وتؤثر هذه الحشرات والحيوانات بدورها على اللون الأساسى لهذه الطبقة عن طريق 
ول جزء كبير منها إلى مادة عضوية. 


ولا كانت الطبقة العضوية التى تكونت بفعل تكدس موادها فى التربة الأثرية تعد دليلا على 
هجرة المكان الذی عفر عليها فيه لمدة طويلةء فان ذلك يعد علامة أكيدة على انقطاع طويل لسكن 
الناس فيه» ويرتبط تركيب الطبقات العضوية التى تكونت بفعل عوامل الا مجراف المشار إليها بصورة 
خاصة بطبيعة مواد الأماكن الحيطة بهاء ولاسيما المستويات المرتفعة منهاء ولهذا كثيرا ما مجد فى مثل 
هذه الطبقات خليطا من کسر الفخار والكتل الطينية والمواد العضوية وقطع اللبن وكميات من الرماد 
والفحم یصعب على النقب تمییز الطبقات الرسوبية منها بشکل مباشر وأکید (شکل ٠٠١‏ . 

وما يعقد عملية العمييز بين الطبقات العضوية أو الرسويية بشکل عام تشابه هذه الطیقات مع 
غيرها من الطبقات التى تكونت من المواد الناعمة والخفيفة التى حملتها الرياح ودفعتها إلى هذا الموقع 
او ذاك لكى تستقر ليس فقط فى النقاط التخفضة فیه؛ وإنما لتتوزع عليه نتيجة دفع السيول والأمطار 
ونحوها مكونة لنوع آخر من الطيقات يتحول بمرور الزمن إلى طيقات عضوية أو رسوبية أیضا ."۳" 
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۲- الطبقة السكنية ؛ 


تعکون الطبقة السكنية فى الوقع الأثری ها یخلفه الانسان فى آعماله اليومية من النفايات ورماد 
الواقد والأفران التی غالبا ما تکون مختلطة بکسر الأوعية النزلية ومخلفات الاصلاحات والترمیمات 
وبقايا الحيوان والانسان ونحوهاء ومرور الزمن على إلقاء هذه افخلفات بعضها مع بعض ينتج عنه نشأة 
مستويات مختلفة الارتفاع فى المنطقة الأثرية يزداد ارتفاعا كلما ازدادت الفترة الزمنية للعمران فيهاء 
وهذا بدوره يؤدى إلى عدم وحدة الطبقة السكنية ويجانسهاء ومن ثم إلى تنوع كبير فى مكوناتهاء ولو 
أنه قليلا ما تتخیر هذه الطبقة بفعل الالمجراف الذى يتم أحيانا بواسطة الأمطار والرياح أو بواستطهما معاء 
وترينا هذه الطبقة عند إحداث مساقطها تخززات أفقية يستطيع الاثاری التمرس من خلالها استنباط 
مراحل التطور التى صاحبت نشأتهاء ويساعد على هذا الاستنباط كثيراً وجود آفران امتدت طبقات 
رمادها فيها (شكل .)١"5‏ 


۳- طبقة امروقات : 


تنتج طبقة احروقات بصفة عامة عن کوارث الحرائق العامة التى قد تدشب فى المنطقة السكنية 
للموقع الأثرى بمحض الصدفة أو یفعل فاعل» وتتكون غالبا من مادتين هما الرماد الذى كثيراً ما 
يكون ذا لون أبيض أو فاغ, والأخشاب المتفحمة ذات اللون الأسود أو الداكنء بل أحيانا ما تتكون هذه 
الطبقة من مادة واحدة» هی الاأحشاب التقحمة فقط» وفى هذه الحالة كثيراً ما يوجد الرماد بکمیات 
كبيرة فوق تلك الأخشاب لأن حجمه وكميته يكون قد حال دون احتراقها كليا نتيجة انهیاره عليها مما 
أدى إلى إطفاء الحريق قبل الاتیان عليها كلية» وقد يتغير شكل طبقة المحروقات ولونها إذا لم تغطها فورا 
مواد مضادة غير مشتعلة نتيجة ما خمله الرياح والأمطار من مواد الالنجراف الخعلفة .۱۷ 


ليس هذا فقط» بل كثيرا ما يصعب التمييز بين الأخشاب المتفحمة وبين المواد العضوية التى 
تكون - لاتحباس الهواء المفاجئ عنها أو لمرور الزمن عليها - قد تفحمت هی الأخرى وهنا يأنى اللون 
اختلف بين الخشب المهترى؛ والخه لخشب المتفحم كعلامة مميزة بين الائنین. 
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وطبقة المحروقات بشكل عام هى الطبقة الفاصلة بين مراحل الاستيطان السكنى للمنطقة الأثرية» 
ومن هنا نان لها معنى خاصا فى دراسة الطبقات ودیدهاء لأن أنقاض الحريق غالبا ما تكون فى هذه 
الحالة قوق أحدث أرضية للطيقة السكنية فى الموقع الأثرى الذى ری فيه أعمال الحفرء ومن الممكن 
أحيانا عند حدوث كارثة حريق عامة أن يشمل غطاء طيقة احروقات کل سطح الطيقة اللاحقة» رغم 
أن ذلك لا يعنى بالضرورة شمولبة كل طبقة محروقات» لأنه لا يمكن مثلا أن يغطى رماد بيت دمر 


بفعل حريق كل سطح الحى السکنی الذى يقع فيه. 
۶- طبتة الهدم والتدمير والانهیار: 


تتکون هذه الطبقة عادة نتيجة كارثة عامة مباشرة مغل الحرائق والسيول التى تؤدى غالبا لی 
هجر الموقع الأثرى» وقدد طبقة الهدم والانهيار هنا نهاية عمر الطبقة السكتية فيه» ويمكن من خلال 
الحالة التى توجد عليها انقاض هذه الطبقة معرفة المراحل التى صاحبت عملية الهدم والاتهیار هذهء 
فاذا حدث التدمير نتيجة حريق مثلا قان أول ما ينهار من البناء هو سقفه وأرضيات طوابقه العلويةء وتظل 
أكثر مخلفانه وبقایاه فوق أرضية البناء السفلی محملة بالکسوة الطينية أو الجصية للسقف وأجزاء 
الجدران النهارة التى تحمل على وجهها السفلى غالبا آثار (طبعات» العروق الخشبية للسقوف المتهدمة. 


أما إذا كان الحريق شديدا فان كثيراً ما تصبح بعض الأجزاء الطينية للجدران صلبة كالاجرء أو 
تسحول بعض أجزائها ذات الأحجار الكلسية إلى كلس محروق تطفأ حرارته مع الزمن يفعل الرطوية 
فتظهر خلال أعمال التنقيب وأعمال الكشف على هيعة كتلة بيضاء ناعمة كالدقيق مختلطة فى أكثر 
الأحيان بكسر من الحجارة ٩۱۹۸۲‏ 


وعادة ما يعثر على طبقة احروقات أسفل طبقة الهدم والعدميرء وفوقها انهیارات السقفء أما 
أجزاء الجدران الطينية التى تکون قد اكتسيت صلاية الآجر فإنها غاليا ما تصبح قادرة على البقاء لمدة 
زمنية طويلة محمية بما حولها من مواد التهدم» حتى تصبح المسعويات الختلفة لهذة المواد فى أرض 
الأنقاض كلها على مستوى واحد يسبب عوامل الاجراف امختلفة من الرياح والأمطارء فتنهار هذه 
الأجزاء بفعل العوامل الطبيعية مكونة طبقة الانهيار فوق المستوى القائم لتلك الأنقاض. 


0- طبقة الردميات والنفایات : 


توجد طبقة الردميات والنفايات أحياتا مع طبقة التدمير والانهیار» ومن الصعب دید صفات 
واضحة لتركيبات هذه الطبقة» نظرا لأنها تتکون دائما ما كان متوفرا من المواد التى ردم بها الموقع عند 
إعماره» وطبيعى من ثم أن تكون هذه الطبقة جد مختلفة التركيب (شکل ۱۷) ولو أن هناك طبقات 
من الردميات والنفايات يمكن أن مخدد طبقا لتركببات موادهاء فمنها مثلا ما يمكن أن تميز وفقا لما 
يتخللها من مواد عضوية بشرية وحيوانية ونباتية» وما يمكن أن تميز وفقا لما يتخللها من كميات 
الأدوات المنزلية الحطمة أو نفايات النازل التى تخلص الناس منهاء والتى غالبا ما توجد فى الأجزاء 
الخارجية للمنطقة السكنية قرب الأسوار» ومعظم التمييز بين هذه الطبقات جميعا لا يمكن مخقيقة إلا 
يعد جفافهاء أو بعد إعادة رشها بالاء لتظهر خواص الاختلافات فيما بینها. 


1-- طبقة البناء والاستيطان : 


يقصد .بطبقة البناء والاستيطان الطبقة التى تضم مكوناتها مستويات عديدة مجتمعة سد فى 
مجملها مراحل الإقامة والاستمرارء أو التداعى والانهيار للأبنية امختلفة التى يشتمل عليها الموقع 
الأثرى» وتوجد أسس البناء عادة فوق أنقاض طبقة أقدم منهاء بحيث تتعاقب طبقات البناء فى الموقع 
الأثرى الواحد طبقة فوق آخری» وهنا يجب التنبيه إلى أن طيقة البناء الواحدة يمكن أن تشتمل على 
عدة مراحل ترميمية دون أن يكون لكل منها معنى الطبقة. 


وتتشاً طبيعة الاستيطان عامة خلال عصرين من عصور سکن الإنسان التواصل للموقع الأثرى» 
وعلى سطح هذه المستوطنة تقوم الحياة اليومية وتستمر بكل نشاطانها البشرية امختلفة» التى تسمى سطح 
الحركة» أما داحل المنازل والقاعات والمحلات ونحوها فإنه يسمى «(بالأرضية» وهنا يمكن القول أنه ما لم 
تكن هذه الأرضية مرصوفة أو مجصصة أو مدكوكة بطبقة طينية» وما لم تنظف باستمرار فإنه غالبا ما 
تنشأ فوقها مستويات مختلفة الارتفاع بقدر ما يتراكم عليها من مواد أثرية» وهنا تصبح طبقة البناء 
مشتملة على عدة سطوح, أو عدة أرضيات يستطيع المنقب بوضوح أن يميز بين تعاقباتها المختلفة 
ويكون أكثر هذه الأرضيات وضوحا هی الأرضية العلوية التی تعتبر أحدث الأرضيات عهداء لأن تتايع 
طبقات البناء من الناحية العلمية یأتی من أسفل بدءا من طبقة التسوية الأولى» وانتهاء بطيقة التدمير 


علم الآثار E‏ الفصل السادس 


العليا التى انتهت عندها الحياة البشرية فى الموقع الأثرى. 


ومع أن تعاقب الطبقات المشار إليها فى أى منطقة أثرية يعد مشكلة من أصعب المشاكل التى 
تواجه المنقب فيهاء فإنه لا يوجد حتى الآن نظام معين لكيفية تعقبها رتتبعها لآن لكل منطقة طبیعتها 
وخصائصها التى قد تختلف کثیراً أو قليلا عن طبيعة وخصائص المناطق الأخرى. 


لاس الشريحة + (Stratum)‏ 


الشريحة (بعكس الطبقة أيا كان نوعها سواء الطبقة التى تكونت بفعل العوامل الطبيعية أو 
الطبقة التی تكونت بفعل الانسان» هی كتلة من التربة ذات سمك واحد يرفعها المنقب دون التظر إلى 
امتداد أو تركيب الطبقات الترابية التى تشتمل عليهاء وليس للشريحة سمك محدد يجب على الحفار 
الالترام بهء وإنما یتوقف مخديدها على تقديره هو وفقا لطبيعة المكان الذى يحفر فيه. 


۸= تماذج د تطبيقية : 


تدحصر المشكلة الرئيسية فى أية تنقيبات أثرية فى قدرة المنقب على التمييز بين الطبقات الختلفة 
الشار إليهاء والتمییز بين الأرضيات والجدران التى تسفر عنها أعمال الحفرء ولاسيما إذا كانت 
الأطلال المعمارية فى الموقع الذى يتم الحفر فيه من اللين. لأنه كثيراً ما ينخدع المنقب يحفر الأساسات 
دشکل ۱۸) وخاصة إذا كانت هذه الحفر تخترق طبقة محروقات على عمق أكبرء فتيدو أمامه الجدران 
وطبقة الحروقات وكأنهما ينتميان إلى طبقة واحدة» والواقع أنه لا يمكن التحقق من ذلك إلا عندما 
تكون طبقة احروقات ممتدة بشکل أفقى» وغير ملتصقة بالجدار فى بعض آجزائه, لأن الجدار القائم على 
الحروقات يكون دائما أحدث عهدا من الحريق نفسهء أما الجدار الذى تعلو هذه احروقات حافته العليا 
فانه لابد وأن يكون آقدم منه عهداء آما إذا ما اشهد البتی عدة مراحل زمتية متعاقبة دون حدوث خلل 
أر تغيير فیه, فالاحتمال هنا كبير فى أن تعاقب طبقات إسكانه الحضاری يكوت عنصر تضلیل دائم 
للأثرى الذی یقوم بالحفر فیه. 


ولنفرض مغلا أن بناء معینا کان قد بنى على أرض بكر - ۷::۵10-501) لم يبن فیها أحد من 
قیل» واستمر هذا البناء فترة زمنية قصيرة نسبيا لم تتم خلالها فيه أية تغييرات معمارية» ثم ما لبث أن 
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تهدم أو هجر لأى سبب من الأسباب» وطمر بفعل عوامل التعرية بطبقة من التربة العضوية الناجة عن 
أسفل إلى أعلا - الطبقات الأثرية التى بينها الرسم الموضح فى شكل (۰)۱۹ 


ويتضح من هذا الرسم أن الطبقة الأولى (رقم١)‏ لم يكن قد استقر عليها أحد قبل قيام هذا 
الیناء» ومن ثم فإنه من غير المعقول أن يتوقع المنقب العثور فيها على أية مخلفات آثرية» أما طبقة البناء 
(رقم ۲ فهى عادة الطبقة التى سويت فيها التربة الأصلية لكى تصيح جاهزة لوضع أساسات البناء 
ا مزمع انشاژه عن طريق حفر أساساته ثم ملعها بالادة البتائية الجديدة إلى مستوی الأرضية القترحة لهذا 
اليناء . 


ولذلك فان هذه الأرضية «رقم ۳) تكون مختلطة أحيانا بعناصر أخرى جلبت مع تربة ثأنية من 
مكان آخر لتسوية أرض البناء التى كانت فى حاجة إلى التسوية» وتكمن أهمية هذه الطبقة - التی 
شكلت نتيجة عمل بشرى منقول - فى أنها قد موی بعض الخلفات الأثرية التى وقعت من البنائین 
أنفسهم كقطعة نقود أو أداة بناء أو بقايا آنية فخارية أو نحو ذلك» أو أنها قد مخوى شيعا نقل مع الأترية 
الى جليت من مكان آحر أثئاء عمليات التسوية السطحية لأرض المبنى. 


وهنا لايد من النظر بعين الاعتبار إلى تلك ال معشورات أو الخلفات قبل القطع برأى معين فيهاء إذ 
ربما تكون قد استحملت قبل البناء الذى ری فيه أعمال الحفرء فترجع بذلك إلى تاريخ أسبق منه 
عهداء سيما وأننا نعرف أن قطع العملة والكسر الفخارية والخزفية والأدوات النزلية الصغيرة كلها أشياء 
يسهل حملها من مكان إلى مکال» ووجودها من ثم قد لا يؤخذ قرينة على إعطاء رأى لا يقبل الجدل 
أو النقاش» بل يؤحذ على أنه وجود قابل للاحتمالات والافتراضات التى تساعد على تأريخ المبنى 
ومخديد زمن تقريبى له. 

والغالب بشكل عام أن معثورات هذه الطبقة لابد وأن تكون أقدم عهدا من البناء نفسهء لأتها 
غطيت نهائيا بطبقة أرضية البناءء ولم تعداخل معها أية مخلفات أثرية معأحرة» ولذلك فان محاولة 
التأريخ هنا لابد وأن تكون متفقة على الأقل مع أحدث تاريخ للمعثورات امختلفة كقطع العملة أو كسر 
الفیخار أو الخزف وتحوها. 
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آما طبقة مخلفات الاستقرار درقم4) فانها غالبا ما ختوی على مخلفات أثرية من الأدوات 
والآلات والأوانى وقطع العملة والأخشاب والتسوجات ونحو ذلك» وتعتمد كثرة أو قلة ما يعثر عليه من 
هذه اخلفات على نوعية أو طبيعة الرحلة الحضارية ذات العلاقة بالوقم الذی ری آعمال الحفر فيه 
كما تعتمد على طبيعة الظروف التی أدت إلى تدمير الوقع أو هجره. 


أما طبقة الردمیات والأنقاض (رقم ه) فان مطموراتها الأثرية تعتمد كما وکیفا على ما كان 
عليه المصير النهائى للموقع» فإن كان قد هجر هجرا كاملا لسبب من الأسياب» فاحتمل أن یکون 
أصحابه قد نقلوا معهم قبل هجرهم له كل متاعهم وآدواتهم» ومن هنا فان محتويات هذه الطبقة لن 
تکون لها بالضرورة من الدلالات والأهمية ما يمكن أن يزودنا بالمعلومات الكافية عن هذا الموقع» 
وعكس الأمر مثلا لو أن الموقع كان قد أصيب بكارثة مفاجعة كحريق أو زلزال أو إعصار آو طوفان أتى 
عليه فتركه أصحابه فارين بأنفسهم وذريهم إلى مكان آخرء لأن تلك الطبقة فى هذه الحالة لايد وأنها 
ستشتمل على رديم من أنقاض الینی مختلطا بما كان يستعمله أهله من آلات وآدوات» ويما كان 
يشتمل عليه من أثاثات منقولة كالفرش والأغطية واللایس ونحوهاء وأثائات ثابتة كالأيواب والشبابيك 
والسقوف وغيرهاء ولعل أكثر الأدلة المؤكدة لذلك أن الحفائر التى أجريت فى مدينتى بومبى 
وهركولانيوم الإيطاليتين اللتين دمرهما بركان فيزوف سنة (۷۹م) - على نحو ما أشرنا - قد آسفرت 
فى كل منهما عن العثور على معظم الأدوات والآلات والأوانى والأمتعة التى كان يستخدمها سكان 
كل من الدینتین ما مكن علماء الآثار من تخديد تاريخ لكل منهما بطريقة لا مجال فيها للافتراض أو 
التخمين. 


آما طبقة التربة السطحية (رقم 1 التی شكلتها - فوق طيقة أنقاض البتی - التربة العضوية 
الناتجة عن مخلل الأعشاب والنباتات والحشرات والفطريات ونحوهاء فإنها تتكون دائما نتيجة عوامل 
طبيعية» وعلى الاثاری أن يتوقع اشتمالها على مخلفات حضارية لاحقة وقعت فيها نتيجة مرور أحد 
عليها أكثر ما يتوقع اشتمالها على مخلفات لإنسان الموقع نفسه» وهنا يجب ألا يغيب عن الذهن أيضاً 
أن إمكانية وجود بعض الخلفات الخاصة بطبقة الرديم نتيجة عوامل بشرية مختلقة كحرث للأرض أو 
حفر فيها لسیب من الأسباب هو إمكانية قائمة لا يمكن استبعاد حدوثها. 


وهكذا تكون طبقات المينى الأثرى الواحد حقلا خخصبا لدراسة التتابع الطبقى على النحو المشار 
إليه إذا ما كان البنی یمثل مرحلة (۳۵۵۵۵) معمارية واحدة» لكنه غالبا ما كان يطرأ على الميتى 
الأثرى الواحد الكثير من مراحل الإصلاح أو التغيير كعمل أرضيات أو إضافة غرف عن طريق إزالة 
جدران وپناء جدران» وغلق نوافذ وفتح أبراب ونحو ذلك مما ده کذیراً فى أطلال المدن الأثرية 
الاسلامية التی یشتمل البتی الواحد فیها على عدة مراحل سكنية تترك کل مرحلة منها على هذا 
ا مببى بصمات عديدة نشاهدها فى كثير من التغيير والاضافات على مخططه الاصلی؛ وهذا یتطلب من 
المنقب - بطبيعة الحال - أن يكون قوی اللاحظة حذرا فى تصوره لعمارة البنی الذی یحفر فيه إلى 
حد بعيدء وهنا تأنی آهمية مبداً العفسیر (101۵:0:200100) الشار إليه بالنسبة للطبقات الحضارية 
واخلفات الاأثرية وغیرها من الشواهد والدلائل لیلعب دوره فى اعطاء التصور الصحیح للتخطیطات 
العمارية الختلفة التى طرأت على هذا البنی بدءا من مخططه الأصلى وانتهاء بآخر مرحلة سكنية كاتنت 


فیه. 


وقد يحدث أحيانا آحری أن بشید بناء جدید على أطلال بناء أقدم منه عهداء وهنا لابد للمتقب 
من أن یتوقع أن طبقات المبنى الأقدم قد تعرضت لکثیر من التدمیر» وربما لعدید من التغییر والترتیب 
نتيجة لعملیات التجهیز لأساسات البتی الأحدث؛ ومن ثم فان مخلفات الطبقة القديمة لابد وأن تختلط 
بمخلفات الطبقة الحديثة» ما یوقم على كاهل المنقب مشكلة أخرى؛ تدحصر فى محاولة التفریق بين 
أطلال کل من الفترتين وربطها بأطلال طبقتها الخاصة» وهذا یستدعی قدرا کبیراً من الدقة والحذر 
وسرعة الفهم فى أن واحد. 

ليس هذا فقط بل كثيراً ما یحدث سکان الأزمنة اللاحقة للموقع الأثرى الواحد حفرا عميقة 
(داز۳) لأغراضهم الختلفة کالواقد والمستودعات ونحوهاء وهو آمر يشكل تعقیدا آخر لعملية تتیع 
الطبقات السكنية وفهم مخلفاتها ومحاولة إيجاد التفسير العلمی لهاء لأن هذه الحفر تدخل فى طبقات 
الموقع القديمة عناصر جديدة «متأخرة) » وعدم ملاحظة ذلك بكل حذر يسبب اختلاطا وتداخلا بين 
القديم والجديد؛ ويؤدى بالتالى إلى أحطاء فى تفسير الظواهر الأثرية المكتشفة» ولعل من أبرز الأمغلة 
التى توضح دلك» والتى كثير؟ ما خدث فى حقل الآثار» هو أخل بقايا الأبنية الأثرية القديمة واعادة 
استخدامها فى الأبنية الجديدة . 
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إذ كثيرآ ما يحدث أن يهمل مبنى أثرى فتتهدم جدرانه» ویائی الناس لأحذ أحجاره أو قوالبه 
لبنایات أخرىء وقد يصل هذا الأخذ إلى مستوى أرضية البناءء وهنا يكون الضرر بالنسبة للأدلة الأثرية 
غير جسيمء لأنه من الممكن حتى فى هذه الحالة تتبع الآثار الأصلية (1:0069) للمبنى القدیم» أما فى 
حالة أذ مواد الینی القديم إلى عمق الأساسات فان ذلك لا يعرك أى مجال لعتبم هذه الآثارء 
والتنقيب فى مشل هذه الحالات المعقدة يحتاج إلى كثير من الحرص والحذر للتمييز بين الأساسات 
القديمة والحديثةء وكذا التمییز بين مخلفات کل طيقة من طبقاتها. 


وفى الرسم المشار إليه فى (شكل ۲۰) قطاع يمثل موقعا من الواقع الأثرية العقدة التى يصادفها 
المنقب» وتتضح ظواهر أول فترة من فترات الاستقرار الحضارى فيه فى مبنى بدائى حملت سقفه جذوع 
حشبية» ثم أعقب فترة الاستقرار الأولى هذه حقبة زمنية هجر الموقع فيها وتراكمت فوق أرضيته وفوق 
بقايا أطلاله المدهارة حلالها طبقة عضوية» ثم آنشیم بعد ذلك فوق تلك الطبقة مبنى آخر ظهرت يقايا 
أرضيته وطريقه الحصوية المرصوفة إلى الجنوب منه» ثم هدم هذا المبتى الثانى فى مرحلة لاحقة وأعذت 
حجارة جدراته -حعی مستوى الأساسات وأعيد استخدامها فى بناء ثالث تعرض بعد فترة من الزمن للهجر 
والانهيار فتكونت فوقه طبقة عضوية صالحة للزراعة. 

ودراسة فاحصة لثل هله الحالة توضح بلا شك مقدار الجهد الذى يجب على التقب بذله 
للحصول ليس فقط على الأدلة والظواهر الثابتة القاطعة لهء لأن الحصول على مثل هذه الأدلة يعد ضربا 
من الستحیل» وإنما للحصول على ما هو أقرب إلى الصحة وإلى الصواب منها قدر الستطاع» وفى هذا 
ما يكفى للتدليل على أن استخلاص تاريخ موقع أثرى كهذا ليس بالأمر الهين دائماء لأنه يعتمد على 
التفسير النطقی الصحيح للطبقات الأثرية المشكلة لهء وكذا على التمييز الواضح بين هذه الطبقات وما 
تشتمل عليه من عناصر وموجودات» ثم ربط هذه العناصر والموجودات بطبقاتها بمنتهى الحرص 
والاحتياط» وذلك كله يععمد أساسا على تقنية وأسلوب الحفر الذى لا يختلف كيرا من موقع لآخر. 


وصفوة القول أن العمل الأثرى الميدانى المنفذ بنظام الطبقات يقوم على ثلاثة مبادئ رئيسية هى: 


-١‏ أن غالبية ما يكشف عنه فى الموقع الأثرى من أبنية معمارية لا يشعمل فى معظم الحالات 
على كتابات أو نقوش يمكن بواسطتها دید التاريخ الفعلى لهء وأن الوسيلة الوحيدة 


علم الآثار 3-006 الفصل السادس 


لعحقيق هذا الهدف يمكن أن تعتمد فى المقام الأول من ثم على دراسة طبقات الینی» 
ووضع كل منها فى موضعه الصحيح منه» وملاحظة هذه الطبقات خلال أعمال الحفر 
ليست على أى حال بالأمر الذى يصعب حقيقة. فتغير لون التربة بسمك معين واخعلاف 
تركيبها فى هذا السمك عن غيرها هو خير دليل على معرفة هذه الطبقات والتمييز بينهاء 
وهنا يجب على النقب أن ينظف هذه الطبقة تنظيفا جيداء ويعمل على حفظ معثوراتها 
منفردة حتى لا تختلط مع معثورات طبقة آخری» كما أن عليه أن يلاحظ أى حفر (۳]6 
شكل ۱ ۲۲ غير أصلية ار ی مجسات وهمية (۲:۵8۵68 أناقذءهم18) طرأت عليهاء 
لأن ظواهر هذه الجوانب الحادثة تدل فى سهولة عليهاء حيث تبدو أحيانا مفككة أو 
مشتملة على حصى مختلف, أو قطع حجرية أو نفايات بشرية أو نحو ذلك. 


۲- 8ن حفر المريع لا يجوز أن يتم لكامل مساحته دون الإيقاء على المقاطع (86011025) الدالة 
على المستويات الأثرية التى يشتمل عليها وعلى الفواصل الترابية (13201169) التى تستخدم 
فى عملية الرور بين الأطلال المعمارية المكتشفة فيه دون أن تكون هناك خطورة على تلك 
الأطلال. 


۳- ملاحظة الطبقات الخعلفة التى یتکون منها الموقع الأثرى والتمییز الواضح بينها للخروج 
بتفسيرات مقبولة (1102هات:م11:161 ۸6۵۵۵۱۵0) لعلاقة هذه الطبقات بمراحل البناء الزمنية 
من ناحية, وبالمعشورات التى يكشف عنها فيها من احية أخرىء لأن تأريخ کل طبقة لا 
يمكن أن يتم إلا من خلال ربط الشواهد رالأدلة الأثرية المعفور عليها بعضها ببعض 
(شکل۲۳) . 
ویمکن از هذه التفسیرات من خلال علاقة تلك الطبقات بالظواهر الأثرية الصاحبة لها 
فى ضوء التطلبات الأربعة التالية : 

أ إن الطبقات الأثرية لابد وأن تكوت لها علاقة بأى من الظواهر الصاحبة. معمارية كانت أم 
غير معمارية» ومعتی ذلك أن استمرار طبقة معينة أو عدم استمرارها نتيجة فصل حدث بینها 
وبين الظواهر الصاحبة لها لا يتضح إلا من خلال أعمال الحفر العلمی الصحیح 
«شکل۲4) . 


ب- أن ملاحظة خنادق أساسات الجدران يعد أمرا هاما وضروريا حتى لا تتداخل هذه الختادق 


ج- أن عدم التمكن من فهم العلاقة بين الطبقات الأفقية والظواهر الرأسية للموقع الأثرى 
يؤدى دائما إلى عدم الحصول على تصور واضح لفترات الاستقرار الحضاری لهذا اطوقع؛ 
وعدم القدرة من ثم علی دید المراحل المعمارية المختلفة التى مر بها. 


د- إن صورة الاستقرار التاریخی للموقع الأثرى تتضح دائما بقدر ما يمكن الحصول عليه من 
قطاعات الموقع حتی تكتمل صورة هذا العمل فى ذهن القائمين على أعمال النشر عته. 
۳- ال حفر فى أطلال ا لدن الدارسة : 


إن آکثر المواقع الأثرية وضوحا هی تلك التى تشتمل على أطلال معمارية (حجرية أو طوبية 
محروقة أو لبتیة) لأن هذه الأينية غالبا ما تكون ذات مخططات هندسية واضحة لا يجد الأثرى معها فى 
معظم الأحيان صعوية فى التعرف على تتبع مراحلها العمارية الختلفة أو صعوبة فى تصور مخططاتها 
لدرجة كافيةء لأن المبنى يشكل فى هذه الحالة مادة صلبة ثابتة مختفظ بها بقايا جدراته وفواضلهء ما 
يسهل كثيراً من إمكانية نقل هذه الخططات. وبالتالى التعرف على القدرات المعمارية والبنائية خططیها 
وبنائيها. 


ومن المعروف أن ممالك الشرق القديم كانت تسمى (بدويلات الدن) » ولذا کان كل منها یتکون 
من حصن يحوى فى داخله المعبد وقصر الحاكمء أما منازل التاس فكانت تتنائر حول الحصنء ثم حاط 
المدينة كلها يسور عال يمعد خلف المناطق المزروعة منهاء وعلى أساس من هذا التصور جد أن التل 
الأثرى لكل منها يغطى الحصن وقصر الحاكم والمعبدء وأن حافة هذا التل التى تكاد تكون مستديرة 
يقطعها فراغ فى نقطة واحدة يقع عادة عند بوابة الدينة فى السور الخارجی لها. 


وإذا كان هذا ينصب على دويلات المدن فى سوريا وفلسطين فإن الأمر يختلف فى بلاد العراق 
قليلا حيث جد أن مجموعة التلال المنبسطة التى تمتد إلى مسافة طويلة لا يقطعها إلا تل واحد يعلوها 


علم الآثار حنمت الفصل السادس 
ا اا سسس 
يشكل واضح؛ وقد أثيعت التجربة أن هذا التل الذى يعلو عن جميع التلال هو عبارة عن المعبد الذى 
كان يسمى (الزاجورة» ویتکون من قاعدة مستديرة عالية یبنی فوقها المعيد بحيث يشرف فى علوه على 
كل أجزاء المدينةء أما التلال الأقل ارتفاعا فهى تغطى أحياء هذه الدينة التى تعاقبت فيها الحياة 
البشرية لأجيال متعددة 2360 

ومن المعروف آیضا أن مكان الدن القديمة قليلا ما كان يغيرء وکان التبم فى هذه الحالة أن 
تسطح أنقاض الأبنية المتهدمة منهاء ويبنى فوقها من جديدء ولذلك كانت مواقع هذه المدن عالية» وخير 
مقال لذلك مدينة الأشمونين الصرية التی ارتفعت آرضیتها بتعاقب الأجيال فیها منذ أول العصور حتی 
العصر الحاضر بما يزيد عن عشرين متراء ومعنى هذا أن قطاعا فى تل هذه الدن یثبت بما لا يدع 
مجالا للشك وجود أجيال متعاقبة لأولعك الذين سكنوا هذه المدينة. ابتداء من العصر الحاضر راجعين 
إلى الوراء فى التاريخ حتى أول العصورء وهو ما يجعل التنقيب فى تلال هذه الدث يقوم على أساس 
الحفر الطبقى الذى يشير فى غالب الظن باستمرار إلى أن كل مترء أو ما يزيد قليلا يحوى أنقاض طبقة 
تمت إلى عصر معين من عصور التاريخ الذى عاشته هذه المدينة. 


أما فيما يتعلق بمدينتى ه ركولانيوم وبومبى اللتين دفنهما بركان فيزوف سنة (2۷۹) - كما 
قلنا- فان الأمر يختلف كثيراء حيث كانت الدينة الأولى مدفونة بكاملها متخت طبقة بركانية يبلغ 
سمكها من )١7(‏ إلى (۳۰) متراء وقد كشفت أعمال الحفر الأثرى التى بدأت فيها سنة (۱۷۱۹) 
باشراف التمساوى عمانويل دی ارين» ثم استؤنفت سنة (1078م) بإشراف شارل الثالث دی يوربون 
ملك نایولی عن مسرح الدينة وبعض دورهاء أما الدينة الثانية فكانت الطيقة اليركانية التی غطت 
أطلالها أقل من طبقة المدينة الأولى ما سهل أعمال الحفر التى تمت فيها سنة (2۱۷۸) ويأنى 
احتلاف 0 فى هذه وتلك إلى الحفظ الكبير الذى كانت عليه مبانيهاء حيث كانت المنازل لاتزال 
قائمة إلى الطوابق الثانية غالباء وحیث كانت الصور الحائطية لاترال معلقة على الجدران؛ وحیث 
كانت الأدرات الترلية لازالت فى آماکنها كما ترکها أصحابها عندما فروا من الکارثة ۳۳ وما يحدث 
للمدن القديمة فى حالة البراکین هو نفسه الذی یحدث لها غالبا فى حالة الاحراق أو التدميرء لأن 
الناس لا تکون حینگذ فى حالة تسمح لها بحمل أمتعتهاء وانما یکونون فى حالة هدفها الفرار من 
الهلاك ليس إلاء وهنا تدمر النيران الکثیر من أبنيتهم وتبقی القلیل الذی ینطمر مت الأنقاض الساقطة 


علم الاثار امات الفصل السادس 


إلى أن تأذن الظروف پکشفه. 


والواقع أن المدن القديمة لا تهبط تخت سطح الأرض كما هو شائم» ولکن الارض هی التی 
تعلو فوقهاء وقد حدت هذا فى کل موقع يسكنه الانسان القدیم تقريباء حیث كانت الشوارع هى 
الأوى الطبیعی الذی تتراكم فيه نفاياته ومخلفانه؛ ومن ثم كان مستواه یعلو تدریجیا بسبب هذه 
الفضلات» لیس هذا فقط بل كان التبم عند تهدم منزل واعادة بنائه أن تسوی آطلاله لتقوم علیها 
البناية الجديدة» وتعرك أساسات البناء القدیم سحت الأرض. وکانت هذه الظاهرة أكثر وضوحا فى 
الشرق: لأن مادة البتاء التى كانت غالبة فيه هی اللبن» والمعروف أن الحوائط المبنية من هذا اللبن تکون 
سميكة» ولذلك كان انهيارها يؤدى إلى تراكمات كثيرة تملا غرف البتی إلى ارتفاع کبیر» ونظرا إلى 
أنه كان من الستحیل استعمال هذا اللبن التهدم مرتین» ونظرا إلى أن إزالته كانت تتطلب تكاليف 
باهظةء فقد كان الأسهل دائما تسوية السطح وإعادة البناء فوقه من جديد. 


وحينما زار هيرودوت مصر فى القرن الخامس قبل الميلاد لاحظ أن معابدها تقع دائما فى 
تجاويف جبلية یقت على مستويات ارتفاعاتها الأصلية» بينما كانت المنازل البتية تتهدم بسرعة» وتبنی 
فوق أنقاضها القديمة منازل جديدة. ما كان يؤدى دائما إلى ارتفاع مستوى سطح الأرض القائمة 
علیها .هذه از 215310 

ونظرا إلى أن أطلال هذه الدن الدارسة كانت تتكون من طبقات يتراوح کل منها - كما قلنا- 
بين متر ومترين » فقد كان على المنقب أن يبدأ حفائره فيها من أعلى إلى أسفل (شكل ۲5) كما فعل 
شليمان - ذلك العالم الألمانى الذى ولد سنة (؟1855م) من أسرة فقيرة. وما كاد يتعلم القراءة 
رالكتابة حتى شغف بحب الإلياذة والأوديسة؛ فدرس حتى تخرج وحط رحاله فى أمستردام وبدأ يشتخل 
بالتجارة» ثم تعلم الألمانية والأسيانية: ولا کثرت ثروته لم ينس ذلك الحلم الذى ظل يراوده باستمرار 
وهو طروادة وهومیروس. 

وفى عام (1650م) سافر إلى أمريكا الشماليةء ولم يلبث أن صمم سنة (18514م) على 


الوصول إلى مدينة طروادة. فسافر إلى بوئابات (وهو مكان فى الجزء الغربی من الأناضول) وفى يمينه 
ثروة كييرة» وفى يساره نسحعكة من الإلياذة والا وديسة لهومیروس» ویعد مده طويلة من البحث ار 


شعر (شليمان) أن هذه المنطقة ليست هی التى ينشدهاء فانتقل إلى مكان آخر هو قرية تسمى 
«حیسارليك) فوجد فيها تلا عاليا قمته مسطحة وتكاد تكون مريعة» وأن هذا التل یتحدر بميل متدرج 
نحو الشاطئ» فقام پنفسه بتمثيل المطاردة التى ذكرها هومیروس» ووجد بالتجرية أن هذا الحادث يمكن 
أن يكون قد تم فى هذا الموقع فعلاء وبدأ بعد سنتين من حفائره فى (حيسارليك) فى الكشف عن تسع 
طبقات أثرية أرخ أولاها بحوالى (0۰۰) قبل الميلادء وظل يتدرج فى التأريخ حتی وصل إلى الطبقة 
التاسعة فارجعها إلى الفترة من (۳۰۰۰) - (۲۵۰۰) قبل الميلاد. 


وبذلك كانت طریقته ولاترال هی الثل الذی یحتذی به حتى اليوم من دراسة مستفيضة للموقع 
الأثرى تقوم على أساس ما وصل عنه من العلومات والأخبارء ثم محاولة دقيقة لاستطلاعه وشقدیده» ثم 
حقره بنظام الطبقات التی یمثل کل منها فترة زمنية معيتة من عصور التاریخ القدیم. 


آما طريقة الحفر العلمی فى أطلال الدن قتعم فى إطارها الحالی عن طریق تقسیم سطح الوقع 
الأثرى الزمع حفره إلى مربعات تتراوح أبعادها بين (۵«۵) » (۱۰«۱۰) آمتاره ثم يرقم کل مربع برقم 
معين طبقا للترقیم الذی اتفق عليه فى اففطط الشبکی» ثم يبدأ حفره على آساس أن يهبط فيه المنقب. 
قشرة بعد قشرة حتی یصل إلى آخر طبقات إسكانه الحضاری» وتتحصر أهمية هذه الرپعات فى التحديد 
الجيد لکان القطع الأثرية التى یعثر علیها» وفی تتبع امتدادات الجدران العی لا تزال باقية فى الطبقة 
الأثرية التی يحفر فیهاء آما الجزء العلوی من الطبقة الثانية فیکون دائما أكثر تماسکا ولیست فيه 
فجواتء لأن کل جيل كان یسوی أطلال النازل القديمة» ثم يغطيها بطبقة من الطمی ليشيد فوقها 
أبتيته الجديدة. 


ولعل صعوية الحفر فى أطلال المدن الدارسة تتحصر فى كيفية الحصول على الجدران وسط ما 
تكدس حولها من مخلفات الأتربة والأنقاض. وهنا تبرز بوضوح مهارة كل من النقب وعماله القئيين 
الذين غالبا ما تكون لهم عيون مدربة تلاحظ باستمرار الفرق بين الجدار المبنى والرديم المكدس حوله» 
وفى كل حالة من هذه الحالات على المنقب أن يقوم بإثبات الواقع الذی تكشف عنه أعمال الحفر فى 
كل طبقة بالتصوير الفوتوغرافى والرسم الهندسى والوصف الأثرى» لأن هذه الطبقة بما فيها من أبنية 
سوف تزال وتختفی للوصول بالحفر إلى الطيقة التى تليها وهكذاء ولاشك أن نتيجة أى خطأ فى هذا 


علم الآثار موه و الفصل السادس 


التسجيل ء أر أى اهمال فى تدوين خصائص الطبقة ومیزاتها هى ضياع هذه الخصائص والمميزات إلى 
الأبد بغير رجعة. 


أما المدن التى لم تسكن إلا مرة واحدة وهجرها الناس مثل مدينة تل العمارنة فى المنياء أو مدينة 
سنوسرت الأول فى اللاهون وغيرهماء فإنها لا ختاج إلى طريقة التقسيم إلى مربعات» ولكنها مختاج 
فقط إلى دقة التنقيب» وإلى الرقاية الشديدة حتى لا تزال بعض الظواهر الأثرية الباقية منها. 


وتنحصر الخطوة الأولى لتفسير البقايا المعمارية لأى بناء أثرى عند الكشف عن أطلاله فى تصور 
معقول لكيفية بنائه ووضع أساساته عن طريق حفر خنادق هذه الأساسات فى ياطن الأرض فى خطوط 
طولية وعرضية تكون بعد ذلك هی حطوط الجدران المبنية فيه. وکان المعتاد فى أبنية العصور الوسطى 
مثلا أن تعمل هذه الخنادق وفقا لثلاثة نماذج. أولها الخندق العريض الذی كان يسمح بإمكانية وقوف 
البناء فيه» ووضع الأحجار بشكل طبيعى مريحء وثانيها الخندق الضيق الذى اقتصر عرضه على عرض 
الجدار المزمع إنشاؤه» وكانت أحجار الأساس تلقى فيه على الأرض الطبيعية من أعلى» وثالشها الخندق 
المشعرك الذی جمع فى خواصه بين النوعين المذكورين وكان جزژه السفلى ضيقا وجزژه العلوى 
متسعا. (شکل 755). 


ثم تأنى بعد مرحلة وضع الأساسات المشار إليهاء عملية بناء الجدران وتهيئة الأرضية: ومن هنا 
كانت الجدران الأصلية ترتبط بالأرضية ويتم الريط والتوثيق بينهما (بطرف رباط  0٥d‏ 8) تماما كما 
يسم الربط والتوثيق بين زوايا الجدران بعضها مع بعضء وهنا لابد من التنبيه إلى أنه احيانا ما تبنى مع 
هذه الجدران الأصلية جدران إضافية» ويعم الربط والتوثيق بين هذه وتلك بشكل جزئى يسمى (التوثيق 
المزيف - و«ن3«:ظ ۳196) » ومن هنا تأتى إمكانية عدم الشك فى المعاصرة بينها. لاسيما إذا كانت 
هتاك وحدة وعدم تباين فى أسلوب اليناء وموادهء وإذا كان هناك عدم تعارض أو احتلاف فى التصميم 
العماری» ولعل من أبرز الأدلة التى تقف إلى جانب هذا الاستنتاج أن کثیراً من الفواصل والجدران 
الصغيرة المستعرضة كانت تبنى دون توثيق (أى دون طرف رباط) مع أساسات الجدران الرئيسية» ويقتصر 
العوثيق فيها على الأجزاء العلوية فقط. 


ولا تختلف طريقة التنقيب فى المواقع الأثرية ذات الأبنية اللبنية عنها فى المواقع ذات الأبنية 
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الحجرية أو الطوبية الحروقة إلا فى احتلاف تشكيلها وتطورهاء رغم أن تفسير ظواهر المبنى المشيد بالطوب 
اللبن يظل أبسط من تفسير ظواهر المبنى المشيد بالحجرء لأن تتبع المراحل البنائية فى المبنى التالى تظل 
أكثر صعوبة وتحديدا منها فى المبنى الأول لسببين رئيسيين. أولهما أن أبنية الطوب اجفف يتعذر هدمها 
بغية استعمالها مرة أخرى؛ ومن ثم فإنه لا يمكن الحصول من أطلالها على مواد بناء کما يحدث فى 
حالة الأبنية الحجرية؛ وهو ما يبقى على مخططات هذه الأبتية دون تغيير» وثانيهما أنه عند انهيار مينى 
مشيد بالطوب امجفف فان خلل قوالبه الطميية يشكل طبقة سميكة من الأتربة العضوية فوق أطلاله 
المعمارية ذات الرحلة الواحدة التى غالبا ما تقوم فوقها آبنية المرحلة المعمارية التالية. ولهذا فإن التمييز 
بين المرحلتين يصبح أمرا سهلا ولا تعقيد فيه. 


وفوق هذا وذاك فإنه ليس من المتوقع دائما أن تعمثل نفس الراحل المعمارية فى كل أرجاء 
الموقع الأثرى على مستوى طبقى واحدء وينطبق ذلك على المواقع ذات الأبنية الحجرية والمواقع ذات 
الاپتية الظوبية سواء بسواء» فقد یحدث أن یدمر جزء من البتی الاثری لسبب من الاسباب فیعاد بداژه؛ 
بینما تظل بقية أجزاء البنی على حالها القدیم. وفی الوقت الذی نادرا ما تتعرض فيه الأبنية الدينية إلى 
تغيير یذ کر؛ ان أبنية الدن والتعجمعات السكانية الحضرية غالبا ما تتعرض لكثير من التغییر والتبدیل. 
- الحئر فى الحبانات : 
احتار المصرى لنفسه فى عصر الدولة القديمة أسلوبا خاصا فى بناء مقابره» أطلق عليه اسم 
(الصطبة) وكانت هذه المصاطب تبنى آما من اللبن أو من الحجرء وتعمل عادة على شكل مستطيل 
يمتد من الشمال إلى الجنوب» بحيث يكون للجانب الشرقى منه أهمية خاصة لأنه كان يشعمل إلى 
جانب الأبواب الوهمية والسرداب على الحجرات الجنزية» أما جبانات عصر ما قبل الأسرات فكانت 
عيارة عن حفر عميقة؛ أو أحواض محفورة فى الرمال على طول حدود الصحراءء والحفر فيها ليس 
بمعقد لأن مجرد إزالة المنقب للسطح الحديث من الرمال التى تعلوها يظهر أمامه دواثر مملوءة برديم 
داكن يختلف فى لونه عن لون المنطقة احيطة به. فيدله ذلك على مكان كل دفنة بطريقة لا تخطعها 
العين المدربة على الإطلاق. 


أما بالنسبة للقبور المصرية القديمة ذات الآبار احفورة فى الصخرء فيجب على المنقب أولا أن 
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يزيل الرمال والحصباء من فوقها بعيداء حتى يتم له الوقوف على حدود الصخرة التى قطعت فيها الحفرة 
الريمة» فإذا ما وصل إلى ذلك لم يبق عليه إلا مجرد رفع الأنقاض والرديم من هذه الحفرة إلى أن يصل 
إلى الباب المؤدى إلى غرفة المقبرة» التى غالبا ما كانت ذات أعماق كبيرة تصل فى بعض الأحيان إلى 
ما يقرب من مائة قدم. 


فإذا ما انتهى المنقب إلى الکشف عن غرفة المقيرة كان عليه أولا أن يحتفظ بكل شیم فى 
موضعه دون تغيير حتى يتم تسجيله بواسطة الوصف الأثرى والتصوير الفوتوغرافى والرسم الهندسى» دون 
أن يهمل أى دليل مهما كان شأنهء فقد يمدنا هذا الدليل فيما بعد - حتى ولو لم يكن له مغزى 
راضحا فى حينه - بمعلومات هامة عند دراسة هذه الخلفات واستنباط حقائق التاريخ منهاء ولکنه ليس 
من السهل على المنقب دائما أن يحتفظ بمخلفات المقابر الجنزية فى مواضعهاء لأن هذه الخلفات تكون 
فى بعض الأحيان فى حالة يصعب لمسها دون أن يحدث لها هذا اللمس ما لا خمد عقباه نتيجة 
لتحللها وضعفها واستنادها فقط إلى الأترية الحيطة بها. 


وقد يحدث أحيانا فى حالة الجبانات المشتملة على مقابر متلاصقة اختللاط معثورات هذه المقابر 
بعضها فى بعض» وعلى الرغم من أن خطأ من هذا النوع قد لا يبدو من الخطورة بمکان» إلا أنه قد 
يقلب نظاما كاملا من الترتيب الزمنى لهذه المقابر رأسا على عقب» ومن هنا كان على المنقب أن 
يسجل باستمرار» ودون تأخير کل ما يتم الکشف عنه . 


وترجع أهمية المعثورات الجدائزية التی یکشف عنها عمال الحفر والتنقیب فى الجبانات» إلى أن 
هذه المعقورات كانت تتعلق بالكثير من معتقدات الانسان الذى وضعهاء ومن ثم فإنه يمكن لعالم الآثار 
المنقب عن طريقها أن يتعرف على مدى سيطرة العقيدة على حياة هذا الانسان» ويقصد بهذه العثورات 
عامة ما يتعلق بحياة التونی شخصيا مثل الدبابيس والخواتم والأقراط والأساور والتمائم ونحوهاء وما 
يتعلق بالقرابين التى كانت توضع لعذ کرته كسيوف الحاربين» ولعب الأطفال وغيرها. 


ومن المعروف أن الإغريق كانوا يضعون فى فم الميت قطعة من النقود ليدفعها إلى 
(شاروث-010101 6 كأجر لنقله عبر نهر الوت» أما الصریون فكانوا يضعون معه نسخة من كتاب الموتى 
لكى تلهمه إلى الاجابات الصحيحة على آسعلة الآلهة أو الشياطين الذين يمسكون ببوابات العالم 


السفلی ويمتحنون كل من يمر من خلالهاء أما العراقيون فكانوا يضعون معه أوانى الطعام والشراب 
لكى تقيم أوده خلال رحلته الطويلة التى عليه أن يقوم بها. 

ولكن الذى لا يجب الخلاف عليه هنا أو هناك أن اعتقاد هؤلاء جميعا كان ينحصر فى الاتفاق 
على أن ما كان يستعمله الميت فى حياته الأولى هو نفسه الذى سيستعمله فى حياته الثانية» من منطلق 
أن العالم الآخر ما هو إلا استمرار للعالم الأول ومن هنا وضعوا للمرأة مغزلها وإبرتها ومرآنها وأدوات 
تجميلهاء ووضعوا للجواهرجی ميزانه وصنجه» ووضعوا للنجار منشاره وأزاميله» وللجندى أسلحته 
وذخيرته؛ وللطفل لعبه ومتعلقانه, بينما وضعوا للملك ما يغبت عظمته الأرضية» ومن هذا كله لم يكن 
غريبا أن يسعمد عالم الآثار كثيرا من مادته العلمية عن العالم القديم من الحفر فى الجبانات بشكل 
خاصء لأن ما كان يعثر عليه فى هذه الجبانات لا يوضح معتقدات الئاس وعادات دفتهم فحسب؛ 
ولكنه يوضح كثيراً من حيانهم اليومية أيضا. 


ومع ذلك فإنه يتبغى ألا يظن أن مثل هذه المعثورات الجتائزية تظل دائما منبعا حصبا للحصول 
على المعلومات الأثرية؛ لأن هناك الكثير من العوامل التى تؤثر فى هذه المعثورات بدرجات متفاوتة ترتبط 
أساسا بتوع التربة والمتاخ» فبينما احتفظت الجبانات المصرية القديمة مثلا يكل محتويانها سليمة نظرا 
لحفرها فى متاطق جبلية جافة» لم مختفظ الجبانات فى أور بالعراق بشئ من ذلك باستثناء أغطية الحصر 
التى كانت تلف اجساد الموتى يسبب التربة الرطبة المشبعة بالأملاح التی كانت حول البرونز والنحاس 
الأحمر إلى كتلة لا شكل لها من الصدأ الأخضرء وول الفضة إلى مسحوق ذو لون أقرب إلى 
ال 


۵- كشف الآثار الغارقة نحث اطاء : 


آخر ما تشیر إليه فى هذا الفصل هو كشف الاثار الغارقة خت الماء» وهو عمل تعرفه كل البلاد 
الأوروبية تقريبا منذ فترة طويلة» ولكنه لم يعرف فى الشرق إلا منذ فترة قصيرة» وقصة مراکب بحيرة 
(نیمی - أدطت85) العى بناها (كاليجولا» وغمرها الماء فى وقت غير معروف» هی قصة شهيرة» نمت 
من حولها خلال القرون الماضية أسطورة تقول إن هذه المراكب العظيمة تخفى كنوزا ضخمة, وقد 
جرت محاولات لانتشال هذه المراكب فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر الیلادیین» إلى أن تم 
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الإقليمى على ضقة البحرع .۱۶۳۹ 


وتعد أعمال الکشف الأثرى ممت الاء فى حكم النادر» رغم أن كثيراً من موانى العصور 
القديمة لازال مدفوتا حتى اليوم مخت المياه» وكانت حخدث بين وقت وآحر اكتشافات عرضية لآثار فنية 
مختلفة فى أعماق البحر مع مراكب غارقة» مثلما حدث فى المهدية بتونس عندما عاين صائدوا الاسفنج 
مجموعة هامة من التمائیل الغارقة التى كانت آتية على ظهر مركب من الیونان وجرى العمل 
لاستخراجها عامى (۱۹۰۷م) , (۱۹۱۳م) 2147 وما يحدث فى مصر حاليا لبعض محتويات الأسطول 
الفرنسى الغارق فى خليج أبى قير بالإسكندرية. 
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قبل البدء 


عرفنا أن الحفائر الأثرية فى جوهرها هی تطبيق للطريقة العلمية فى التنقيب عن الاثار» وتقوم 
هذه الطريقة على محور أساسى يعنى أن القيمة التاريخية لشئع من الأشياء القديمة لا تعتمد على طبيعة 
هذا الشئ فى حد ذانه» بقدر ما تعتمد على ظواهر كشفه التى لا يمكن الوقوف عليها إلا من خلال 
الحفائر العلمية المنظمة» التى تهدف إلى العثور على مخلفات أثرية ذات قيمة ذاتية» وتاريخية وحضارية» 
كما تهدف - فى الوقت نفسه - إلى معرفة کل شئ عن هله الخلفات عن طريق الملاحظة والتسجيل» 
ثم محاولة التفسیر والاستنباط لأن الهدف الموضوعى للوصف الأثرى هو الاحتفاظ بالمعطيات المادية 
للشئ المعشور عليه أملا فى شرحه وتفسيره بمساعدة الوصف والرسم والتصوير والأسطورة والأدب 
والتاريخ والآثار الأحرى» وليس من الميالغة القول أن تفسير أثر من الاثار لا يساعد فقط على فهم الاثر 
لذاته» وإنما يساعد على ازدياد معرفتنا بحضارة الإنسان أينما كان. 


ولكى يتحقق هذا الهدف الذى يصبو إليه العلم عامة وعلم الاثار خاصة:» فإنه لابد من معالجة 
الآثار التى تكشف عنها أعمال الحفر والتنقیب فى أى موقع أثرى» ومعالجة الآثار يعنى ترميمهاء 
والترميم هو الرجوع إلى الأصل فيما يتعلق بالعمارة وفتونها من المنحوتات والمرسومات والخططات 
ونحوهاء وهو الرجوع إلى الأصل أيضا فيما يتعلق بالآثار المدقولة من الفخار والخزف والخشب والمعادن 
وغيرهاء ومع ذلك فهناك من يعتبر هذا الارجاع إلى الأصول وهما وخداعاء لأن المثل الأعلى للمرم فى 
هذه الحالة هو أن يعمل بحيث لا يستطيع جمهور المشاهدين أو حتى أهل الخبرة والتخصص تمييز 
الأجزاء القديمة للأثر من الأجراء التى رممهاء وإذا جاز التصديق بهذا المعنى یکون الرم هو أكبر 
الخادعين والمزيفين الذين يعملون خت متار من الادعاءات العلمية» ورغم هذا فهناك أشكال أخرى من 
الترميم غير الضار الذی يتألف مغلا من زالة زخارف زائفة عن خفة فنية أو جدار معمارى ونحو ذلك» 
لأن أعمالا كهذه لاشك أنها مشروعة تماماء ولا تثير نقدا أو جدلا بين المتخصصين إلا فى -حدود 
الخوف من أن يلحق الرم الضرر بالعمل الأصلى رغم ما لديه فى ذلك من نوايا حسنةء لأن المسألة فى 
حد ذاتها هى مسألة تقنية علمية أكثر منها مسألة ميدأ مختلف عليه. 


والخلاصة أن الترميم هو عملية دقيقة ذات عرف خاص» يكاد فى الوقت الحاضر أن يكون عرفا 
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عالیاء وهو فى نفس الوقت عملية فنية ذوقية جمالية تاج إلى حس عال وحساسية زائدة ومهارة يدوية 
فائقة» ولذلك فهو عبارة عن عملية ميل واعادة الواد الأثرية إلى شکل آقرب إلى أصلها القدیم دون 
إضافة متلفة أو مزورة» علاوة على آنها عملية معالجة لهذه الواد فى محاولة لازالة بصمات الزمن من 
علیها مثل القشور والتشققات والثقوب ونحوها. 


وتهدف عملية الترمیم والعالجة فى النهاية إلى حفظ الأثر بشکل جيد من أجل تسهیل الهمة 
التالية من مهام کشفه» وهی تسجیله ودراسته ونشره» لأن أعمال التنقیب والترمیم والحفظ والعرض 
ليست سوی مراحل مختلفة فى طریق لا ینتهی إلا بالدراسة والنشر العلمی» ولا حلاف على أن نتائج 
التتقيب الأثرى تکون ناقصة ما لم توضع شخت تصرف العلماء والباحثين» فحقل الحفریات والتحف لا 
یصتعان تاريخ الااکتشاف نفسه؛ وهما فى الحقيقة ليسا إلا صورة له أما النشر العلمی عنه فهو هدف 
کل عمل آثری» وهو ثمرة کل مراحله الطويلة السابقة. 


ومن هذا التطلق فان حديشا فى هذا الباب الأحير من الکتاب سينقسم إلى ثلائة فصول یتعلز 
أولها بالتفسیر والاستنباط وتقدیر عمر الاثار» ویتعلق ثانيها بترمیم العثورات وحفظها وبعض مصطلحاتها 
ویتعلق اللها پالنشر العلمي عنها. 


كات ی ا 


الفصل الساید 
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الفصل السابع 
التفسیر والاستنباط وتقدیر عمر الاثار 


يقعصر الحدیث فى هذا الفصل من الدراسة - طبقا لما آمکن الوقوف عليه من مادة علمية؛ 
وکما یتضح ذلك من عنوانه الشار إليه - على نقطتین أساسيتين هما : 


أ - التفسیر والاستنباط. 
أت التنسیر والاستنباط : 


ليس القصود بالتفسیر والاستتباط - كما قد يظن لبعض لأول وهلة - أنه التصور والعخمین 
لأن عالم الآثار لابد له أن يسير فى هذا الصدد من العلوم إلى انجهول ولیس العکس؛ ولکی يتسحققق ا 
ذلك فان عليه أن يجمع کل نتائج آعماله ویصنفها حتی يؤسس قاعدته التينة فى البناء عليهاء ويج 
أن تبقی روحه الناقدة احللة خلال ذلك كله يقظة مستوعيةء لا تقبل منه سوی الحقائق المجردة التی ! 
تعبر إلا عن اليقين المکن, أو على الأقل آقرب الحقائق إلى هذا الیقین» الذی غالبا ما يصعب ححقية 
فى العلوم الإنسانية عامة وعلوم الآثار خاصة» لاسيما وأن علم الآثار ليس تفسيرا أو استنباطا فقط 
ولكنه علم تاريخى أيضاء لأن البناء الأثرى والتحفة الفنية لا يأحذان قیمتهما الحقيقية كأثر إلا ! 
أوصلناهما إلى مکانهما الصحيح فى سلسلة التدميط المعرفى للتاريخ والتقنية الفنية للعلوه.(** 


ويقوم العفسیر والاستنباط الأثرى على محور أساسى واحد هو بيانات الظواهر الأثرية» لأن هذ 
البيانات حتى فى حالة النشر العلمى الكامل عن الحفريةء لابد وأن تكون كافية إلى درجة يمكن معإ 
إمكانية إعادة الاستنتاجات مستقبلا بواسطة الآخرين فى ضوء التطور الذى يحدث من خلال حلفياء 
التجارب العلمية الجديدة» وعلى ذلك فان الظاهرة الأصلية إذا لوحظت وسجلت بياناتها بطرية 
صحيحة كافية لأول مرة فى الموقعء فان بقية التفاصيل الأثرية ستكون بعد ذلك عونا للخبرات اثللاحا 
على استنباطات وتفسيرات أكثر توفيقا عن هذه الحفرية. 


علم الاثار سا الفصل السابع 


فلو استطاع النقب (جراء حفاثر نموذجية» يتم فیها تسجیل کل صغيرة وكبيرة تتعلق بالظواهر 
. الأثرية من الخططات الكاملة للأينية إلى الأعداد الهائلة من العفورات الفنية النقولة» فان نتيجة هذا 
الستوی النموذجی للحفر متعطی بلا شك أحسن الفرص لاستنباط أكبر قدر مکن من الحقائق الاثرية 
عنه» والعکس فى ذلك صحیح» لأن ما يقل عن هذا الوقف النموذجی سيعطى معلومات واستتتاجات 
أقل وهكذا حتى تكون المعلومات أو الحقائق الستنبطة لا تساوى شیفاء أو حتى لا يمكن فهمها واليناء 
عليها. 


وطالا أن الحفائر التموذجية هی شوم فى التناول ويمكن عملهء فانه لابد من تقرير ماهية 
الستویات التی يجب أن تكشفء والظواهر التی يجب أن تسجل. ففی حالة الأبنية مثلا يجب أن یکون 
الهدف هو الکشف الأثرى الکامل عنها. اللهم إلا إذا كانت الأساسات معروفة قبل الحفر عن طریق 
التکرار النمطی والتتابم الطبقی البسيطء ولکن الظواهر الأثرية لا تقعصر على الاساسات البنائية 
والحوائط والأرضيات والحفر وخطوط الأحجار ونحوها» وانما يدحل فيها أيضا بذور النباتات وتعریقات 
الترية وعظام الحیوانات و کسر الفخار وغیر ذلك» لأن کل هذه الظواهر هی آهم مصادر التفسير 
والاستنباط» ومن هنا كان تدميط امخلفات العضوية مغل البذور والحشرات وغیرها يجب أن يعتمد آساسا 
على توعية الخصائص التی یتمیز يها کل منها. 


ومع أن أهم الظواهر امختلفة للاستنباط الأثرى ينحصر فى اقتصاديات الوقع وحرفه وصناعانه 
وتقنیته وتتخاراته من خلال الخلفات الفنية للحرف والصناعات التى مارسها أهل هذا الموقع» فإنه من 
, الضرورى القول أن تدميط عظام الحيوانات وما شابهها من الخلفات لا يجدى كثيرا فى الإجابة على 
تخطيطات الموقع وعلاقاته الداخلية أو فى دید العلاقة بين هذه اخططات وشواهدها. 


ولواجهة التخريبات التى مخدث على نطاق واسع فى الموقع الأثرى: فان مناقشات واسعة 
ومستفيضة فى هذا الصدد لابد لها أن خدث. ومن الضرورى أن تبنى هذه المناقشات على أساس من 
التوقعات القائمة للأطلال المعمارية احتمل تواجدهاء وطبيعة هذه الأطلال» يضاف إلى ذلك كمية 
العلومات المتاح الاطلاع عليها عن هذا الوقع أو ذاكء وهنا یاتی أهم سؤال يجب أن تتفرع منه بقية 
الاسفلة. وهو ما يتعلق بسلسلة الشواهد والظواهر للأحداث التى مر بها هذا الوقع» متذ بداية نشاط 
الانسان فيه. 
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فلو أن موقعا أثريا اقتضى الأمر فيه استنباط تاريخ معين من أطلاله المعمارية أكثر ما توضحه 
حقيقة هذه الأطلال» فإنه من الضروری حينعذ تفريغ الظواهر» وتخريك الأرضيات والأساسات ويعض 
المخلفات المعمارية الأخرى» على أمل العثور على مواد أخرى مورخة» ومع ذلك فان وجود توجهات 
مسيقة للحفر عل الحفرية غير محايدة» ومن هنا تأنى أهمية الظواهر غير التوقعة» التى ربما تقدم 
نفسها فى شكل غير متوقع أيضاء لأن البحث بواسطة التدقيب يهدف بشكل أساسى إلى وضع تفسير 
للمشاكل التى تتعلق بالموقع فيما لا يزيد عن منة أو سنتين من تاريخ الكشف عنه."* 


وصفوة القول أن عملية التفسير والاستنباط من الحفائر الأثرية تقوم على أربع ركائز أساسية» 
تتحصر أولاها فى الاستنباط من أعمال الحفر التى تتم فى أطلال الدن» وتنحصر ثانيتها فى الاستنياط 
من اعمال الحفر التى تتم فى الجبانات» وتنحصر ثالفتها فى الاستنباط من المقارنة بين معثورات هذه 
وتلك واستنتاج الحقائق منهماء وتنحصر رابعتها فى الاستعانة بعلماء الأجناس لتفسير الكثير ما يتعلق 
يأهل الجبانات التى يحفر فيهاء من حيث الجنس والخصائص والظروف الاجتماعية والصحية التى 
عاشوهاء ولعل من أهم ظواهر التفسير والاستنباط التى يمكن الوصول إليها من الحفر فى أطلال المدن 
ينحصر فى أننا لو افترضنا مثلا مصادفة النقب لطبقة محروقة نامجة عن رقعة حادثة من الرمادء فات هذا 
لا يعنى أنه ليس أكثر من رماد لا مغزى لهء أما إذا صادف رمادا معدا فوق الجزء الأكبر من الموقع 
الأثرى الذى يحفر فيهء وتصحبه علامات حريق على حوائط هذا الموقع فإن هذا يعنى أن حريقا قد 
حدث فيهء وأتى عليه لسبب من الأسباب. 


وإذا افترضنا ظهور أشكال فخارية جديدة فى الطبقة التى تعلو الرماد» ولا صلة لها بما سبق 
الكشف عنه فى آطلال الوقم؛ فان هذا يعنى أن تأثيراً أجنبيا صار له وجود» فان أمكن ربط هذا الدليل 
الذى يشير إلى التأثير الأجنیی بدليل الرماد الممتد المصحوب بعلامات الحريق على الجدران: فان هذا 
يكون دليلا على أن غزوا أجنبيا كان قد حدث لهذا الوقع» ويصبح التتبع الجيد لكسر الفخار التى يعثر 
عليها فيه وسيلة جيدة للتعرف على هوية هؤلاء الغزاة. 


أما إن صادف المنقب - بدلا من الرماد - طبقة رملية ذرتها الرياح أو طبقة تكونت بقعل 
الأمطار التى سقطت على الأنقاض المتحللة من لبنات المبنى فكونت مع الأتربة الرملية التى حملتها 
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الرياح هذه الطبقة الطينيةء فان هذا يعنى أن سکان الموقع كانوا قد هجروهء وربما يقدم لنا شيعا من 
العلومات عن تغير هؤلاء السکان. 


وهناك بعض الحالات التى تصادف النقب» ويتحتم عليه تعليلها أملا فى الحصول على تفسير 
منطقى لهاء حتى ولو كانت هناك صلة نوعية فيما بينهاء ومثل ذلك الأختام الاسطوانية التى عرفتها 
مصر والعراق» وکان العثور عليها قبل خدید مصدرها يعنى ضربا من التفسير والاستنباط يهدف إلى 
توضیح هذا المصدرء فلما عرف أن هذه الأختام التی استخدمت فى مصر على عهد الأسرة الأولى فى 
حوالى عام (۳۳۰) قبل الميلاد كانت تظهر فجأة ثم تختفى أو تکاد بعد مضى فترة غير طويلة» بینما 
بقی طرازها سائدا فى العراق لأكفر من ألفى عام» يضاف إلى ذلك أن مادة الكتابة الطبيعية والتقليدية 
التى سادت فى العراق خلال هذه الفترة كانت هی الطمى الذى ينطبع فيه الختم الکتوب يشكل جيد» 
بیتما كانت هذه المادة فى مصر هی آوراق البردى» كان الاستنباط هنا يعنى أن أصل هذه الأختام هو 
العراق وليس مصرء والعقور على أمثلة منها فى بعض المناطق المصرية القديمة كان يعنى أن هؤلاء 
المصريين مدينون فى وجودها بشكل مباشر أو غير مياشر لبلاد ما بين النهرین .۳۳ 


والخلاصة أن بإمكان عالم الآثار أن يغبت حقبا عديدة من التاريخ البشری» وبإمكانه أن يحدد 
تقلبات التاريخ» ويتتبع تقدم الحضارة فيه» كما أن بامکانه أن يحدد حياة مدينة من المدن أو شعبا من 
الشعوب فى عصور تاريخية متتالية» ولكن هذا كله يعتمد أساسآ على ما أتيح له من السجلات المكتوبة» 
لأن انعدام هذه السجلات تنعدم معه كل هذه الإمكانات. 


أما أهم ظواهر التفسير والاستنياط من الحفر فى الجبانات فإنها تأتی من الآثار المنقولة التى يعثر 
عليها فيهاء ومن دراسة هذه الاثار يمكن للمنقب أن يوضح التطورات الحضارية التى حدثت للانسان | 
أثناء الحقبة الزمنية التى يمتد خلالها تاريخ استعماله لهذه الجبانات» إذ من المعروف أن محتويات المقابر 
عادة هی کل ما يمكن أن يحصل عليه عالم الآثار من الحفر فيهاء وبالعالی فان شرح تطوراتها 
الحضارية يقوم على تفسير هذه احتویات» واستنباط الحقائق التاريخية والفنية منهاء أما فى حالة العثور 
فيها على وثائق مکتوبة» فان المعلومات التاريخية النائتجة عنها تصبح فى هذه الحالة معلومات مفصلة لا 


علم الآثار كوت الفصل السابع 
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يدل على ذلك مفلا أن القبور الهرمية بالسودان ظلت مهملة غير ملتفت إليها لفترة طويلة إلى 
أن قام (ریزنر) بالحفر فى عدد منهاء وآرضحت النقوش التی عفر عليها فیها آنها قبور ملوك وملکات من 
التوبیین الذين حکموا مصر القديمة لفترة قصيرة من الزمن خلال القرن السابع الیلادی» وكان التاريخ 
قد أغفل ذكر شوم عن نشأة هذه الأسرة النوبية وتطورها فى وطنها الأصلى جنوب الوادی» كما أغفل 
ذكر ما حدث لها بعد طردها من مصرء تماما مغلما أغفل ذكر العوامل التى أدت إلى ظهور أسرة 
كانداكى التى حكمت بلاد النوبة على عهد القديس فيليب» وتأثرت بالحضارة الإغريقية كثيرآ» وس 
خلال الترتيب الزمنى الذى قام به (ریزنر) لكافة القبور التى کشف عنها استطاع هذا العالم يواسطة 
العفسير والاستنباط أن یکتب فصلا كاملا من التاريخ القديم لهؤلاء الملوك؛ وأن ینتبم بتفصیل غير 
مسبوق نمو حضارة سيطرت على مصر القديمة فى فترة من فترات تاريخها الطویل ۲۱۳۰ 


أما إذا لم يعثر النقب فى هذه الجبانات على أية وثائق مكترية لترتيب اكتشافه الأثرى فيهاء فلا 
الأمر يتطلب منه فى هذه الحالة أن يعتمد أولا على مصادره الخاصةء وأن يبتى تفسيره ثانیا على دق 
العسجیل للظواهر الأثرية التى لاحظها آثناء الحفرء ومن ثم فان قيمة هذا التفسير لابد وأن ترتبط بدقة 
التسجيل المشار إليها سليا أو إيجاباء فإذا حدث مثلا أن كان عدد المقابر المكتشفة كبيراء وكانت الآثار 
التى خرجت منها كثيرة يصبح فى إمكان المنقب أن يصئف هذه الآثار من حیث القدم والسدائة» وأن 
يحدد بعض علامات التطور الفنى التى صاحبتهاء من حيث الجودة والانحطاط فى العناصر الزحرفية 
وطرز الأوانى ونحوهاء حتى يصير فى إمكانه من ثم أن يحدد بعض الأدلة التى يمكن الاعتماد عليها 
فى تأريخ هذه المقابر» وقد يتفق التطور الشار إليه فى محتويات بعضها مع مواضعها التى تكون قد 
اندشرت فيها - بين بقية مقابر الجبانة - بطريقة معينة. كأن تكون على امتداد واحد عند حدود الجبانة 
الخارجية مثلاء أو تكون على امتداد ینبثق من الوسط إلى الخارجء وهنا يأتى تخطيط الجبانة کقاعد: 
أولى لتصنيف معفوراتهاء وتخليل الملاحظات عليها. 

أما كيف يحلل عالم الآثار ملاحظاته على حفائره بالجبانات؟ وكيف يستنتج منها حقائقا 
التاريخية والفنية؟: فان الأمر يقضى بأن يقوم النقب أولا بوضع هذه الملاحظات فى أعمدة متوازيا 
يوضح فى كل منها رقم المقبرة وعمقها ووصفها وامجٌامها وكل ما عثر عليه فيهاء مشيرا إلى ذلك برموز 
عددية توضح طرز هذه المقابر» ثم يشرع انیا فى عمل القارنات فيما بينهاء فیبداً يتلك الواقعة فى اکم 
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المستويات عمقاء لأنها تعد أقدم القابر المعثور عليهاء ثم یقارن معثورات هذه المقابر التى تكوث فى 
غالب الحالات معثورات متشابهة» لا اختلاف بينها من حيث طرز الأوانى القخارية والمعدنية وغيرهاء 
ومن حيث العناصر الزخرفية والتشكيلية ونحوهاء ثم ينتقل ثالثا إلى مقارنة آثار مجموعة المقابر المتأخرة 
التى يكون التشابه وارد بين معثوراتها أيضا من حيث الطرز والزخارف: كما كان الحال فى آثار أقدم 
مقابر الجبانة عهدا. 


ولكنه قد يلاحظ أن الطرز والزحارف التى عثر عليها فى مخلفات هذه المقاير القديمة لا تظهر 
من جديد فى معثورات القابر المتأحرة» أو كان من الثادر - على الأقل - ظهورهاء فى حين أن الطرز 
والزخارف التى تميز آثار اجموعة المتأحرة غير موجودة فى آثار اجموعة القديمة؛ فإذا وصل إلى هذه 
الملاحظات فعلا كان عليه أن يطمين كثيرآ إلى نتائج تخليلاته؛ وعليه أن يشرع بعد ذلك رایعا فى 
فحص معثورات باقى المقابر التی کشف عنها على ضوء التحليل المشار إليه بالتسبة لاثار مجموعتی 
القابر الأقدم والأحدث. فيضع المقابر التى تتشابه معشوراتها تماما مع معشورات المقابر القديمة فى 
اجموعة الأولى» وتلك التی تشتمل على معثورات متشابهة مع معثورات المقابر الأحدث فى المجموعة 
الغانية» أما المقابر التى تشتمل مخلفاتها على حليط من الأقدم والأحدث فيمكن وضعها فى المجموعة 
الثالثة التى تمثل مرحلة أكثر حداثة من الثانية» وهكذا فى بقية مقارناته وتخليلاته حتى يصل إلى آخر 
مجموعات مقابره التى يمكن إرجاعها إلى المراحل الأخيرة أو قبل الأخيرة من الجبانة حسب اتفاق 
أنواع مخلفاتها كليا أو جزئیا. 


وبهذه الطريقة يمكن ترئيبه نسبة غير قليلة من المقابر المكتشفة وترك النسبة الباقية التى لم مخدد 
معثوراتها المكان الذى يستطيع المنقب وضمها فيه مؤقتاء لأن هذا الترتيب المؤقت لا يمكن أن يكون 
نهائيا قبل اختباره عن طريق ملاحظة مواضع مجموعة القابر التى افترضت أقدميتها فى المرحلة التالية 
لأقدم مقابر الجبانة كليةء وهل يتفق عمقها بالدسبة للمقابر الأخرى مع الترتيب الزمنی الستنعج من 
جداول التحليل المشار إليهاء وتتفق محتوياتها من الخرز والحليات الذهبية وغيرها من أدوات الزينة مع 
طرز الأوانى الفخارية أو البرونزية التى وجدت فيها ولم توجد أمثلتها فى مقابر المجموعة القديمةء ومجعلها 
من ثم جميزة لعصرهاء ويمكن استخدامها كقريئة فى ترتیب. المقابر التى يعثر فيها على مثل هذه الأنواع 
وهكذاء لأن استغلال الأدلة التى تستجد فى كل تصنیف يؤدى دائما إلى تقليل عدد المقابر غير 


علم الأثار A‏ ات الفصل السایم 


الصنفة حتی تنعدم فى الوقت الناسب تماماء وتکون النتيجة هی استطاعة النقب تقسیم الجبانة إلى 
عدة مجموعات ذات ترتیب زمنی حقیقی یوضح فى النهاية التطور التاریخی الذی دارت فى فلکه ."۲۱*۹ 


وبعد محاولات التفسير والاستنباط من أعمال الحفر التی تتم فى أطلال الدن الدارسة» 
والاستتباط من آعمال الحفر التى نتم فى الجبانات» يأتى الاستنباط من مقارنة معشورات هذه وتلك» 
فقد يعفر المنقب فى أطلال الدن الدارسة على بقایا أبنية یقوم بعضها قوق بعض مخوى بعضا من قطع 
الفخار والخزف والعادن والحلی رالأحشاب ونحوهاء وقد يعفر على الکثیر ما یمائل هذه القطع فى 
الجبانات» وهنا تأتى أهمية مقارنة هذه المعثورات بعضها ببعض حتى يكون فى إمكان المنقب أن يريط 
طبقات البناء الختلفة فى أطلال المدن يعصورها المتشابهة فى التتابع الزمنى للمقابر» ليخرج من هذا كله 
إلى مخديد الظروف الحياتية التى عاشتها الدينة والمقبرة فى العصر التاريخى المشترك فيما بينهما. 

وكما كان الحال فى عملية التدقيب ذاتها من ضرورة الاسععانة - كما قلنا - بالعديد من 
المتخصصين الآخرين الذين تخدم أعمالهم هذا التنقيب. مثل المهندس لعمل الرسومات والخططات 
الدالة على تكوين البناء» والمصور لتصوير الوقم قبل الحفر وأثناءه وبعده» وعالم الکتابات والنقوش لقراءة 
ما قل يعثر عليه منهاء والرم لتنظيف المعثورات وتقويتها وترميمهاء إلى غير هؤلاء من سبقت الإشارة 
إليهم فى فصل العلوم المساعدة لعلم الآثار» فإنه من الضرورى أن يستعين المنقب بخبرة غيره من تساعد 
أعمالهم كثيراً فى عملية التفسير والاستنباط التى يجريها على معثورات حفائره؛ ولاسيما عالم 
الأجناس (<إ62107©00108) الذى يقوم بدراسة الجماجم والهياكل البشرية التى يكشف عنها المنقب 
فى جبانته» ويحدد من خلال خصائصها العضوية مميزات مجتمعهاء ويتتبع من ثم آثار وصول أو عدم 
وصول فصائل بشرية جديدة إلى هلا اجتمع ؛ وقد يتفق التاريخ النسبى لهذا الوصول من حيث الرمن محم 
ظهور میزات جديدة فى أشكال وطرز المعثورات الفنية من الأوانى والأسلحة وغيرهاء فيعطيه ذلك بعدا 
تاريخيا وحضاريا هاما يمكن إضافته إلى ما سبق له الوقوف عليه من نتائج فى هذا الصددء كذلك قد 
الأسئاث وعمليات الفتق والوفاة أثناء الوضع وحالات السرطان وغيرهاء على تفسير ظروف الحياة التى 
عاشتها مجتمعات هذه الجبانات كما تساعد العظام المكسورة وعلامات التربنة وآثار استخدام الالات 
الحادة ونحوها على إعطاء بعض المعلومات عن الطب والجراحة فى الفترات التاريخية التى ترجع إليها 


E‏ و۱ الفضل السابع 


حياة هذه اجتمعات ليس هذا فقط بل أن بقايا العظام التى يعفر عليها فى نفايات الأبنية أو المبعثرة 
على أرضيتها تساعد عالم التاريخ الطبيعى كثيراً على معرفة فصائل الحيوانات المستأنسة التى عاشت مع 
إنسان هذا الموقع أو ذاك, كما تساعد على معرفة فصائل الحيوانات غير المستأنسة» ما كان يصيده 
لغذائه» وتوضح اشتویات الجافة من الحبوب والفواكه التى يعثر عليها فى جرار التخزين وأوانى القرابين 
آنواع الزروعات والفوا که التی زرعها» بینما توضح اخاریث والتاجل وغيرها من الالات الزراعية كيفية 
.هذه الزراعة» وتشیر أحجار الطواحین إلى الأسلوب الذی كان سائدا فى طحن الغلال» كذلك فان بقایا 
لسهام وخطاطيف الأسماك وأثقال الشباك ونحوها توضح كيفية الصید الذی مارسه صائدوه؛ بینما 
توضح الرسوم والرحارف النقوشة على التمائیل الحجرية أو الفخارية أو الخشبية فکرة طيبة عن هيعة 
الناس ولباسهم» كما توضح بقایا اللسوجات مهارتهم النسجية وطرق صناعتهم اليدرية أو النولية» وکذا 
الحال بالنسبة لبقية التحف التی تحطی استنباطاتها الكشير من العلومات عن طبيعة الواد الخام 
ومصادرهاء ومن ثم طبيعة الاتصالات الأجنبية والطرق التجارية التى كانت تربط بين د 
احفور وغيره من المجممعات القريبة أو البعيدة. 


وهكذ! يكون للتفسير والاستنباط الأثرى دوره الرئيسى فى توضيح التغيرات التى طرأت على حياة 
مجتمع من المجتمعات القديمة من خلال التطور أو التدهور الذى أصاب مخلفات هذا اجتمع» وهو 
عمل لا يقوم فى كثير من الحالات على الوثائق المعاصرة المكتوبة فقطء وإنما يقوم على الخيال 
التفسيرى الذى يحاول خقیق كافة المعلومات التاريخية التی تستقرأ من هذه الخلفات» ولذلك كان 
الشك قائما فيما يصل إليه علماء الآثار كثيراء لكنه مع ذلك بظل ضرورة لايد منها لبعث الحياة فى 
جسد حضارة ميتة لم يبق منها سوى بعض امخلفات الجافة, وهی ضرورة لا تعتمد - كما قلنا - على 
التخمين والخيال فقطء بل تعتمد على كثير من الوسائل العلمية الحديثة التى أناحت لعالم الأثار 
كثيرآ من النتائج الدقيقة التى لا تقبل الطعن فى صحتها أو الشك فى أهميتها. 

يدل على ذلك مغلا أن حجر الأبسيديان (085[01۵0)- كما هو معروف - ليس له وجود فى 
ار 0 ومع ذلك فقد ور فى عمل الو التحف القديمة 2 اش ات 


وبتحلیل مادة هذا الهصحر 9 FF‏ 5 00 على ۳ اخعلفة ی هذه العناصر 
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وتسبهاء واستدلالا بالخصائص والمميزات الأصلية لخامات هذا الحجرء أمكن القول يأنه حجر مجلوب 
من بلاد الحيشةء وأنه كانت هناك علاقات مخارية وطيدة بين هذه البلدان ومصر منذ عصور ما قبل 
التاریخ» "21 وفى هذا ما يكفى للدلالة على أهمية التفسير والاستنباط فى حقل الآثار. 


كثيرا ما يعثر المنقبون على آثار لا تحمل من العالم ما يمكن الاستدلال منه على عمرها 
الافتراضى أو تاريخها الزمنى»ء وكان من نعيجة ذلك أن اجهت أنظار علماء الأثار إلى العلم التقنى 
ليقدم لهم الإجابة على كثير من أسكلتهم فى هذا الصددء ولاسيما بعد أن ايتكر هذا العلم طرق 
مختلفة لتحديد عمر الآثار وتركيباتها الطبيعيةء فإذا أخذت قطعة أثرية من النحاس المصنوع مغلا 
وأعطيت للفحص بالیکروسکوب» استطاع الفاحص أن يقرر كيفية تشكيل هذه التحفةء وهل كان ذلك 
بواسطة السحب على البارد» أو الطرق على الساحن؛ أو صب التحاس المتصهر فى قالب وهكذا. 


ومن هنا أحذ علم الآثار فى عقوده الأخيرة يعتمد كثيراً على مجموعة من العلوم الطبيعيا 
والكيميائية والفيزياية فى معالجة الواد الأثرية ولیلها, لمعرفة المكونات الأصلية لهذه الواد يعيدا عم 
يعلق بها من صدا أو غيره نتيجة العوامل الجوية وتحوهاء ولذلك لجأت غالبية التاحف ومراكز البحوث 
الأثرية إلى استحداث المعامل المعخصصة التى تقوم على علاج الآثار الختلفة وتقويتها وتخليل ما يلز. 
مخليله منها. 

ئيس هذا فقط بل أن هذه المعامل كثيراً ما أصبحت وی أجهرة تخليل المواد العضوية للوقوف 
على أعمارهاء ومن ثم لتحديد الأزمنة التاريخية للمواقع الأثرية التى أحذت منهاء وهناك فى الواق 
ثمانى طرق رئيسية لتحديد عمر الاثار نوجزها ببساطة - مما كتبه أهل التخصص تعميما للفائدة المرجو 
لموضوع هذا الكتاب - فيما يلى : 

(Radiocarbon Dating) )۱٤( طريقة رادی وکربون‎ - ١ 


۲- طريقة التحليل الكيميائى للعظام بغاز الفلور (Chemical - bone analysis)‏ 


"۵ 
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۳- طريقة الحلقات السنوية للأشجار (Tree Ring Dating)‏ 


(Archaeomagnetic Dating) طريقة القياس بالقوة المغتاطيسية للأثر‎ - ٤ 


ه- طريقة 2 الأرغون ج يوتاسيوم (Potassium Argon Dating)‏ 
٦‏ - طريقة الانشقاق الصخری CFission - Track Dating)‏ 


۷- طريقة قياس الحرارة الختزنة فى الفخار CThermoluminescence Dating of Pottery)‏ 
۸- طريقة هيدرات الأويسيديان (Obsidian - Hydration Dating)‏ 
١‏ - طريقة رادي و كربو ( 4 (Radiocarbon Dating) + )١‏ 


مختوى كافة الکائنات الحية التى تدب على ظهر الأرض على عنصر الکریوث» وتعبادل المواد 
العضوية المكونة لخلايا النبات والحيوان هذا الکربون مع الهواء الجوى فى عملية التنفس» وهی عملية 
تتوقف تماما عند موت هذه الواد» ويؤدى توقفها إلى لل المركيات الكربونية الموجودة فيها بمساعدة 
البكترياء وتولها إلى ثانى أكسيد كربون» ونتيجة لقذف الهواء الستمر بالأشعة الكوتية من الفضاء 
الخارجی» فان نسبة صغيرة من ذرات هذا الكربون تعحول إلى صورة مشعة تعرف بالکربون (۰)۱۶4 
ونظرا إلى کون هذه الذرات ذات خصائص مشعة فإنها تكون غير مستقرة وتتحلل ببطء متحولة إلى 
ذرات من النيتروجين. 


ولا كان كل كائن حى يتبادل ثاتى أكسيد الكربون مع الهواء الجوى فى عملية التنفس كما 
قلناء فان التوازن بين تولد ذرات الكربون الجديدة وبين محلل هذه الذرات وولها إلى نيتروجين يحدث 
فى أجسام هذه الكائنات أيضاء ومن ثم فإنه يمكن القول أن كل الواد العضوية تظل محتوية طوال 
حياتها على كربون مشع بنفس النسبة التى يوجد بها هذا الكربون فى الجوء ثم يبدأ هذا التوازن فى 
التغير بعد وفاة تلك الکائتات يسبب عدم تعويض الكمية المفتقدة من الکربون (۱)» ونظرا إلى أن 
سرعة هذا التحلل لا تتغير تخت أى ظرف من الظروف فان مرور خمسة آلاف ستة على موت الكائن 
ل ل هو نصف ما يوجد منها فى مادة عضوية 
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حيةء ومرور عشرة آلاف سنة يعنى أن المتبقى فيه منها هو ربع عدد ما يوجد فى هذه المادة الحية» ومرور 
خحمسة عش ألف سنة يعلى أن التبقی فيه مد ثم عددها وهکذا ٩۱۱۱‏ 
سين يعلى هم لمن و 


والخلاصة أن هذه الطريقة تقوم على أساس أن تخليل الكربون المشع يعتمد على مخليل بعض 
المواد و ا ا و ل ا از 
إشعاع کرپونی فى هذه الواد العضوية بعد موتهاء والعروف أن هذا الكربون ینتج من تفاعل الاشعة 
الكوتية مع النيتروجين فى طبقات الغلاف الخارجى للكرة الأرضية وتأحذه النبانات الحعلفة التى تدمو 
على هذه الأرض من غار ثانى أكسيد الکربون» فيا حل هذا الكربون من ثم إلى اجسام الحيوانات القی 
تعنذی على هذه النباتات» ويبقى الكربون محافظا على كميته التى دخلت إلى الكائن العضوى مادام 
هذا الكائن حيا 


فإذا ما مات هذا الكائن الحى سواء كان حيوانا أو نباتا يبدأ الكربون )١4(‏ فى فقد الكتروناته 
على هيعة أشعة تنبعق منه» ويتحول مرة أخرى إلى نيتروجين تتناقص كميته بمرور الزمن» ونظرا إلى أن 
نصف عمر الکرپوت )١4(‏ قد قدر بحوالى (٠12/ا5)‏ سنةء فقد صار من الممكن قياس قوة الإشعاع 
الناج من الواد العضوية التى یعثر علیها فى الوقع الأثرى مثل الفحم والخشب والبوص والجلود والنسیج 
والحبوب والخبز وغیر ذلك ما يحمل هذه الخاصية. ومن خلال تقدیر هذه القوة الاشعاعية یمکن تقدیر 
العمر الذی ترجع إليه هذه الأشياء؛ ولکن الذی جب الاشارة إليه فى هذا الصدد أن جمع عينة عضوية 
من المواد المشار إليها للفحص بهذه الطريقة يجب إلا تلمسها يد الجامع حتى لا تعلوث أو تتعرض 
لمؤثرات طبيعية عن طريق هذا اللمسء لأن ذلك يؤثر عليها عند خليلهاء ویتسبب فى قراءات خخاطئة 
تعطى نتائج غير سليمة.0١١2‏ ومع ذلك فان هذه الطريقة باهظة التكاليف وتقتضى إتلاف المادة العضوية 
الختبرة وإفناءها بواسطة الحرق» ومن ثم فان استخدامها یقتصر على المادة التى يمكن الاستغناء عنها. 


۲- طريقة التحليل الكيميائى للعظام بغاز الفلور + (Chemical bone Analysis)‏ 
يوجد غاز الفلورين فى الطبيعة على شكل فلوريدات تشتمل عليها معظم الیاه الأرضية بنسبة 


بالغة الضآلة» وحینما تمر أيونات الفلور على فوسفات الكالسيوم المتبلورة والمكونة للمادة المعدنية فى 
العظام والأستان» فإنها تدحل فى الشبكة الألترامكروسكوبية لهذه البلورات ولا تخرج منهاء فإذا طمرت 
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نطعة من العظام فى تربة رطبة لبضعة آلاف من السئين مغلا فإنها تمتص أيونات الفلور من المياه 
الأرضية التى تمر عليهاء وعندما تدخل هذه الأيونات فى تركيب العظام فإنها لا تتركها إلا ذا كانت 
التربة حمضية بدرجة كبيرة تؤدى إلى ذوبان العظام ككليةء ونظرا إلى أن ت شيل هذه العملية يتم 
باستمرار» فإن نسبة الفلور فى العظام تزداد كلما زادت فترة بقائها فى ا وتمدنا هذه الحقيقة 
بوسيلة دقيقة للتمييز بين قطع العظام التى ترجع إلى عصور جيولوجية عاشت فى ظروف مشابهة؛ ومع 
ذلك فانه من غير الممكن تقدير عمر العظام بواسطة هذه الطريقة بالسنواتء لأن سرعة امتصاص الفلور 
تتغیر تغيراً کبیرً من مكان إلى آخحر تبعا لكمية المياه الخترنة فى الارض الحافظة لها 21759 


وصفوة القول أن هذه الطريقة تقوم على أساس أن التحليلات الكيميائية التى ری للعظام 
الکتشفة بموقع من الواقع الأثرية تعتمد على معرفة مقدار مادة الفلورین التی لازالت باقية فيهاء لأن 
العظام الطمورة فى باطن الارض تتعرض دائما لكثير من التفاعلات الكيميائية مع الرطوية والعادن 
افتلفة التی تشتمل عیها هذه الأرض» وینتج من هذا العفاعل أن تختلط الواد العضوية بها أو محل 
محلها تدريجيا حتی يتم عغنجرها بواسطة مادة الفلورين ا موجودة فى المياه الجوقية» بحيث تعفاعل هذه 
الادة مع يلورات (هید وكسيد الابيتايت) - فى العظام» وتكون مادة أخرى تسمى (فلورا ابیتایت) 
رنتأثر هذه المادة بالتا کل أو الامتصاص أو التفاعل مع المعادن الحری» وعلى ذلك فان النتيجة التى 
يمكن الحصول عليها من هذه الطريقة تعتمد على ميدأ أن العظام التى تدفن فى باطن الأرض لمدة 
طويلة من الزمن لابد وأن مختوی على نسبة أعلى من مادة (فلورابيتايت» إذا ما قورنت بعظام لم تدفن 
إلا لفترة أقل منها. ومن هنا يقل عمر هذه العظام أو يطول تبعا للفترة الزمتية التى يقيت خلالها 
مطمورة ت سطح ا 
۳- طريقة الحلقات السدوية للأشجار : (Tree-Ring Dating)‏ 

تقوم هذه الطريقة على أساس أن الحلقات الستوية للأشجار العمرة تختلف تبعا لثلاثة عوامل 
رئيسية. أولها أن هذه الحلقات تعكون فى سيقان الأشجار المشار إليها بواقع حلقة واحدة کل سنة من 
سنوات عمرهاء فإذا عثر على جذ ع شجرة معمرة يحتوى على سبعين حلقة مثلا كان العمر المفترض 
لها هو سبعون عاما وهكذاء وثانيها أن المناخ السائد فى كل منطقة من المناطق الزراعية يترك تأثيرا 
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مباشرا على هذه الحلقات» فإذا كان الجو مطرا مستدلا مغلا كانت الحلقات كبيرةء آما إذا كات الجر 
جافا حارا كانت الحلقات ضيقة وهكذاء والشها أن مقارنة المؤرخ من الحلقات ذات الشكل الواحد 
والترتيب الواحد مع نظيره من الحلقات غير المؤرحة يعطى تقديرا صحيحا لتأريخ هذه الحلقات» ونظرا 
إلى أن هذه الطريقة تعطى نتائج دقيقة إلى حد بعيدء فقد أمكن استخدامها فى بعض الأحيان لتصحيح 
بعض الأخطاء التى تعطيها طريقة التقدير بواسطة رادي وكربون ٠". ) ٤(‏ 


وقد استخدمت هذه الطريقة فى السنوات الأخيرة على نطاق واسع فى حدید عمر الا حشاب 
تديدا دقيقا يععمد فيه - كما قلنا - على مقارنة الحلقات السنوية فيهء لأث كل توع من هذه 
الحلقات يأخذ شكلا متميزا عن غيره بسبب الظروف الجوية التى عاشها وتکون فيهاء وعندما توجد 
نفس الحلقة فى جذع شجرة مختلفة» فإنه يصيح بالإمكان عمل تسلسل من جذع معلوم إلى جذع 
غير معلوم؛ ويمقارنة ترکیب حلقات هذا التسلسل فى الجذ ع العلوم بغيره من الجذ ع غير العلوم فإنه 
یمکن تقدیر عمر القطعة الخشبية تقديرا دقیقا (شكل ۲۷ ۰ ٩۰6۲۸‏ 


غ- طريقة القیاس بالقوة الغتاطيسية للأثر ؛ (Archaeomagntic Dating)‏ 


تقوم هذه الطريقة فى بساطة شديدة على حقيقة أن الجا امجال الغناطیسی للكرة الأرضية معروف 
منذ القدم» فالطمى أو التربة الطينية ختوی على بعض العادن الممغنطة التى إذا ما سخدت عند درجة 
حرارة معينة فإنها تؤثر فى انجاه انجال المغناطيسى احیط يهاء ولكنها تغير هذا الاجاه إذا ما تم تبريدهاء 
وبقياس هذا التغير الذى حدث فيما بين التسخين والتبريد فان عمر العينة الطينية الختبرة يمكن عتقديده: 
ولكن بشرط أن تكون هذه التغييرات التى حدثت على المجال المغناطيسى واضحة تماما. 


وعندما يسخن الطمى أو عينة الترية الطينية عند درجة حرارة معتمة حمراء ثم يسمح بتبريدهاء 
فان المجال المغناطيسى لهذه العينة يصبح متغيراء ويمكن قياسه عن طريق متوسط نسية أ كسيد الحديد 
الذى مختويه؛ فإذا كانت هذه النسبة هی (۳,۸/) مثلاء فان المتوقع أن تكون محتوية على كميات 
هائلة ممغنطة تظل كذلك لعدة أيام تصل إلى اسبوع تقريباء وكلما زادت درجة الحرارة فان الجزئیات 
الممغنطة تكون مصفوفة بواسطة امجال المغناطيسىء وعند التبريد ثانية یبقی الامجاه الجزئى ثابتا دون تغیر؛ 
ولكن تبقى مع ذلك حقيقة هامة هى أن اختلافا مغناطيسيا كبيرا يمكن الحصول عليه بواسطة ما 
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حدثه درجتا التسخين والتبرید لعينة التربةء حیث إن التسخین العالی مع التبرید السریم يعطى محولا 
مختاطیسیا اکبر من التحول الذی يحدثه الکسخین المنخفض مع التبرید البطیع» ومن قياس اللسب التی 
تعطیها هذه التحولات الغتاطيسية يمكن دید عمر عينة التربة التى تم اختبارها بهذه الطريقة. 


والواقع أن انجال الغتاطیسی للأرض عند أى نقطة معطاة یمکن خدیده يواسطة ثلائة قیاسات. 
أولها زاوية الیل أو الانحدارء وثانیها زاوية الابر الخناطيسية» والشها درجة الغنطة العالية, فإذا ما علقت 
الابرة عند مركزهاء وکان ‏ رکها لكل الجاه حرا ومغنطا فإنه من الفترض ان تنجذب نحو حط الأفق» 
وهنا يسمى الاماه الذی دده الابرة نحو حط الأفق بالزاوية الغناطيسية, وتکون هذه الزاوية مستقلة 
وتختلف کییراً فيما بين نقطة الصفر ودرجة (۹۰ ) عند القضیب المغنط» وهنا تسمی الاتتجاهات التی 
مخددها الايرة بالشمال المخنط والجنوب المغتط» وتسمی الزاوية الوافعة بين الشمال المغنط والشمال 
الجغرافی يزاوية الانحدار» وإذا ما ثبعت الايرة على محور نحط الافق عند مرکزه» فان الايجاه المفتط 
يكون شرق / غرب؛ وهنا یمکن أن الابرة الغناطيسية حرة فى کل اجاهء ویمکن عندها من ثم حدید 
زاوية الاماه الغناطیسی "° 


(Potassium Argon Dating) — طريقة الأرجون بوتاسیوم‎ -۵ 


لا يوجد عتصر البوتاسیوم عادة منفرداء ولکن يكون متحدا من عناصر معدنية أخرى» وتسمی 
احدی نظائره الشعة بالبوتاسیوم ذى الوزن الذری (4۰) الذی يتحول ببطء شدید إلى أرجون یبقی 
مختزنا بدوره بين حبیبات الادة العدنية» ویقدر عمر الادة العدنية الشتملة على هذا البوتاسیوم يواسطة 
تقدیر كمية نظیر البوتاسیوم (4۰) التی حولت إلى الأرجونء وتتم هذه العملية من خلال إيجاد نسبة 
الأرجون إلى البوتاسیوم فى الادة العدنية الشار إليهاء فإذا كانت كمية حبیبات هذه المادة كبيرة فلاید 
من تصحيح هذه النسبة لتعويض كمية الأرجون التى تسربت من الادة» ولا تصلح هذه الطريقة أساساً 
إلا لتأريخ الصخور التى تزيد أعمارها على مليون سنة جيولوجية. 

وعلى ذلك فإنه يمكن القول أن التأريخ بهذه الطريقة يمكن أن يغطى كل الفترة الزمنية الممتدة 
من (4,۵) بليون سنة إلى (۲۵۰۰) سنة مضت» ويمكن قياس عمر الآثار بواسطة هذه الطريقة فى 
حالة الصخور المتكونة حديثا فقطء وطالا أن معظم حالات التكوين الصخرى تدخل فى نطاق الاهتمام 
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الأثرى» فان الانتشار الواسع للمواقع التى شهدت نشاطات يركانية حديثة هو عنصر كاف لتوقع 
مجاحات كبيرة فى هذا الشأن من خلال المخلفات التى تبقت من هذه النشاطات وحفظتها المستودعات 
الحضارية للانسان. 


وقد وجدت طريقة التأريخ بواسطة الأرجون - بوتاسيوم مع وجود الحمم البركانية وأحجار التوف 
(احجار الخفاف» والزجاج الی رکانی (الأوبسيديان» وغيرها على سطوح المواقع التى تشتمل على مظاهر 
حضارية فى يعض المساحات الختلفة فى إيطاليا وشرق إفريقيا وجاوة وغيرهاء ومع تطور أساليب قياس 
الزمن خلال فترة الستينيات وما تلاهاء فقد تطورت عملية التأريخ بهذه الطريقة إلى درجة أن الآثاريين 
أصيحوا يؤسسون عليها كثيراً من قناعاتهم» وكان خقیق هذه القناعات كفيلا بأن صارت واحدة من 
أهم الوسائل التى يمكن من خلالها تقدير عمر الآثار. 


ومع ذلك فان البحث فى حقل العائلة الحيوانية المبكرة هو الاستثناء الوحيد لهذه الطريقة؛ 
فهناك اتفاق عام بين دارسى العصور الباليوليتية على صحة طريقة )K-AR(‏ التقديرية كجرئية مضافة 
إلى الترتيب الذى عمله جورج أولدوفاى ((0100۷۵ 000:۵۵) لبقايا العائلة الحيوانية المتحجرة من 
العصور الجيولوجية؛ ولكن الدليل الرئيسى فى هذا النوع من التأريخ يعتمد على أكبر قدر ممكن من 
التصميم العمول من واقع الدراسات الطبقية الکاملة» ومن واقع التحقيقات الستقلة الستمدة من طريقة 
الانشقاقات الحديثة للتأريخ عتدما تضاف إلى نفس الطبتة ,۲۱۳/۵ 


1- طريقة الانشقاق الصخری (Fission - Track Dating):‏ 
الواقع أن طريقة الانشقاق الصخرى هی واحدة من الطرق الحديثة الواعدة فى مجال دید عمر 
الأثار» ومن المتوقع أن يكون الاهتمام الأثرى بها كبيراً فى المستقبل القريب» وعلى ذلك فان هذه 
الطريقة التی تم اختبارها ستصبح من آوسع الطرق المستخدمة فى هذا الجال انتشارا فيما يتعلق بتغطية 

الزمن المتد من العصور التاريخية حتی بلیون سنة سابقة واکثر. 
ومن الواضح أن التواريخ التی يحصل علیها بواسطة طريقة الانشقاق الصخری ترتیط بعصور زمنية 
سححيقة » ولكى يكون هتاك نوع من الاتفاق الذى يصلح أساساً لعمل هذه الطريقة» وانطلاقا ما يتطليه 
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علم الآثارء فان التحديدات الزمنية الفعالة للعينات التى يمكن قياسها لايد وأن تكون فى حدود تتراوح 
بين مائة الف ومليون عام. 


ومثل طريقة (الأرجن کا فان طريقة الانشقاق الصخرى تقوم عادة على انفلاق صخرة 
ذات تکون بت والمطلب و ری هرد هذه الطريقة يعتمد على أن يكون ذلك من خلال حادثة 
جیولوجية کب رکان مثلاء شريطة أن يكون هذا الانشقاق قد تم فى فترة قصيرة سبقت الاسکان 
الحضاری للموقع الذى حدئت فيهء أو حلال هذا الاسکان أو بعده بقلیل. 


ویفحص العينة المأحوذة من الموقع اختار » فان العحلیل بهذه الطريقة يقة يمكنه أن يمحداد لهذا الموقع 
عصرا متقدما بواسطة تأريخ الطبقات الجيولوجية السفلية» وما یمکن دیده فى ذلك - مع قلیل من 
العحفظ - هو تأريخ أصل الصخرة المنشقة ولیس تأريخ الراحل التی مرت بهاء كما فى حالة التأريخ 
بواسطة طريقة الأوبسيديان التى سیشار إليها بعد قلیل» وعلی ذلك فإننا عندما نقدر کم من التاطق فى 
العالم حدثت فیها نشاطات بركانية حلال الحقبة الباليوليتية, نکون بهذا قد استطعنا أن نتعرف جیدا 
على الواقع السكنية العديدة التی یمکن تأریخها بهذه الطريقة ."۳ 


/ا- طريقة التألق الحرار: ی ؛ (Thermoluminescence Dating of Polley)‏ 


إن تأريخ الفخار القديم بواسطة قياس الحرارة الختزنة فيه عن طريق التألق الحرارى» هی طريقة 
كان قد تم اقتراحها بمعرفة دانيال فارجتون (12221615 ,170111081]011) من جامعة وسکونسن 
(Wisconsin)‏ فى عام (۸۱۹۵۲) وقد طرأت على هذه الطريقة خلال الاعوام الأخيرة سلسلة من 
التحقيقات الجادة إلى أن تم تطويرها بشكل عام بواسطة جامعتى كاليفورنيا (۵1180101)) ولوس 
انيليس (286165ث 1.08آ) » ثم قامت بعد ذلك جامعات بنسلفانیا (178012لا283083) وأكسفورد 
)0xo۵(‏ وبيرن (136700) وبرمنجهام (متقطع )Birmin‏ وغيرها بدراسات كثيرة فى هذا الصدد أملا 
فى تطوير هذه الطريقة حتى تصل إلى المستوى الدقيق المطلوب» وخلاصته أن عمر الأثر يتحدد عن 
طريق قياس كمية التألق الحرارى الصادر من العينة قياسا على كمية التألق الحراری عن سنة واحدة 
وفقا للمعادلة التالية : 
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كمية التألق الحراری الصادر من العينة 
كمية التألق الحراری الناج عن سنة واحدة 


وقد ساعد خقيق النجاحات فى هذه الطريقة منذ فترة طويلة على قيام الكثيرين بالأبحاث فيهاء 
ما جعل إمكانية استخدامها كوسيلة مطلقة لتحديد عمر الآثار بما لا يتجاوز نسبة عشرة بالمائة زيادة أو 
نقصاء وعلى ذلك فليست هتاك معامل حالية لم تضع هذه الطريقة فى حسبانهاء وهو الأمر الذى يعطى 
للآثاريين أملا كبيراً فى استخدام هذه الطريقة على نطاق واسع فى المستقبل القریپ ."۲۱۲ 


۸-- طريقة هيدرا ات الأوبسيديان + (Obisdiian Hydration Dating)‏ 


الأوبسيديان هو مادة زجاجية طبيعية تتکون غالبا كنتيجة لنشاط یرکانی» ولاشك أن إنسان عصر 
ما قبل التاريخ كان يستعمل كثيراً من الشفرات الطبيعية الحادة التى كانت تتکون عند انكسار قطعة 
من حجر الأوبسيديان» وبجهد قليل فان صانع آلات عصر ما قبل التاريخ كان يمكنه تشكيل أنواع 
عديدة من هله الآلات المصتوعة من تلك الصخور المتحجرةء ولذلك فان هذه المادة ستظل أهم المواد 
التى جذب انتباه علماء الاثاره لما شكله الإنسان القديم منها من السكاكين والملاعق والحفارات 
والثاقبات والأمواس الحادة وغيرها. 


وقد تكتشف هذه الآلات صدفة وبكميات كبيرة فى موقع ماء كما حدث مثلا فى مرتفعات 
جواتيمالا فى إفريقيا وفى وسط كاليفورنيا (California)‏ بالولایات التحدة الأمريكية» وقد استخدم 
الزجاج البركانى بعد ذلك فى كثير من الأغراض المتعلقة بحاجة إنسان العصور القديمة؛ ليس فقط فى 
مجال استخداماته الحياتية» بل فى مجال زينته وحاجاته الدينية ايضا. 


ولذلك فإف الاوبسیدیان المتحجر يمكن المثور عليه بين بعض المعفورات السطحية للمواقع 
الأثرية» ويجد فيه الآثاريون شاهدا هاما على استخدام الإنسان له خلال العصور المشار إليهاء وقد وجد 
الكثير من مصنوعات هذا الزجاج البركانى فى الجزء الغربی من الشمال الأمریکی» وفى شرق إفريقيا 
والشرق الأدنى ونيوزيلاندا والیابان وغيرهاء وله فى هذه البلدان شيوع القطع الفخارية فى البلاد التى 
عرفت صناعة الفخار» ومن هنا كان استخدامه كوسيلة للتأريخ أمرا له قدره وأهميته. 
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والواقع أن تأريخ آلات الأوبسيديان یقوم على حقيقة أن الحافة أو السطح الشفری العمول من 
هذا الزجاج حديئا يعلق به الماء على مدار محيطه ليشكل طبقة هيدراتية يمكن قياسهاء هذه الطبقة لا 
يمكن رؤيتها بالعين المجردة. ويجب عدم خلطها بالبتنة التى تتشكل على كثير من المواد نتيجة للتغيرات 
المناخية والكيميائية» وهنا يمكن القول أن خاصية الأوبسيديان بالنسبة لهذا الماء تتحصر فى أن ضغط 
البخر يظل مستمرا عليه حتى يتميز سطحه بطبقة ناجة عن التحول الفيزيائى والكيميائى للمواد التى 
علقت بهء وببطء شديد تعخلل هذه الطبقة مسام هذا الزجاج البركانى» وغالبا ما تكون نسبتها من صفر 
إلى ثلاثة بالمائةء وعلى ذلك فان الأجراء الهيدارتية التى ختوی تقریبا على ما يعادل نسية ثلاثة ونصف 
بالمائة من الیاه» تمثل نقطة التخلل البخارى النهائى الذى يحدثه الماء فى الأوبسيديان عند درجة حرارة 
مناخية عادية وضغط مناخى عادی. 


وفى حالات كثيرة یکون هذا التخلل المائى بالنسية للأوبسيديان حادا ولا يزيد أو ينقص كثيرا 
عن نسبة سبعة من عشرة بالمائة عمقاء وهذا يعنى أن خلف طبقة الهيدرات المتكونة على هذا السطح 
کن ككتلة المونهيدرات الأوبسيديانية التى ختوی على نسبة مائية ضفيلة» وهنا يمكن القول أن 
احتوی الائی الأ كبر يزيد طبقة الهيدرات ويكثف مقدارهاء ومن ثم فان عمليات الدفع الميكانيكية من 
واقع تخلل طبقة الهیدرات يمكن معرفتها مخت إضاءة ملونة» وهنا تبدو الحركة البيانية للظاهرة اللونية 
کعلامة مضيعة یمکن قیاسها» وعلی ذلك فان عمق طبقة الهیدرات التی توجد على أى قطعة من 
الأوبسيديان يمثل مقدار الوقت الذی عمرته هذه القطعة منذ أن شکلها الانسان.۲۲۲۲ 


وأخيراً یبقی مع ذلك ضرورة الاعتراف بأن الحدیث عن هذه الطرق العلمية الخاصة بتقدیر عمر 
الآثارء والدى سقناه فى الصفحات القليلة السايقة ما هو إلا محاولة بسيطة لغير معخصص اردنا من 
خلالها أن نوضح هذه الطرق ولو بشکل عام؛ ونرجو أن یغفر لنا القارئ الکریم من أهل الخبرة 
والتخصص ما عساه أن يكون قد حدث فیها من هنات غير مقصودة. 


ری ۳یا تا > لیات ی ی ان ار راز و وی ی و 


المدتشفات 


الفصل التامنى 
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معالجة الکتشفات الأثرية 


تنقسم المكتشفات الأثرية لأى عمل ميدانى إلى قسمين رئيسيين. أولهما مكتشفات معمارية 
من أطلال الأبنية الدينية والمدنية وغيرهما ما عرفته عمارة العصور القديمة التى استخدمت فيها الأحجار 
رالطوب الأحمر والطوب اللبن» وغطيت أبنيتها أحيانا بطبقة ملاطية نقشت عليها بعض الصور 
والرسومات» كما استخدمت فى هذه الأينية العديد من الخامات اللازمة للبناءء ولاسيما الأخشاب 
رالعادن من الحديد والرصاص والنحاس والفضة والذهب أحياناء علاوة على الزجاج والعظم والعاج 
وغيره . 


وثانيهما مكتشفات فنية من التحف الفخارية والخزفية والخشبية والعظمية والعاجية والعدنية 
والزجاجية والنسيجية وغير ذلك ما أبدعته يد الانسان فى عصوره القديمةء ومعالجة هذه المكتشفات 
تقتضى عملا ميدانيا عاجلاء وعملا معمليا أجلا. لأن التنقيب عن الآثار المعمارية والفنية لا يقتصر 
دوره على عملية الكشف عنها وإظهارهاء وإنما يحب أن تمتد أهدافه ليشمل عملية حنظها وتأمينها 
حتى تکون فى متناول يد الآخرين من أهل العخصص, لأن مهمة المنقب فى هذه الحالة هى مهمة 
مزدوجة تتعلق بتنظيم الحفر» وإتمام العرض بعد الصيانة والحفظ - وهما عمليتان لكل منهما مدنان. 
أحدهما علمى يجب أن يكون - بعد الدراسة والتحليل - فى متناول العلماء والباحثين» والاخر تربوى 
يجب أن يصبح مجالا مفتوحا للناس يقرأون من خلاله تاريخهم وحضارتهم. ۳۳ 

ولا حلاف على أن معالجة الأطلال المعمارية تتوقف أساسآ على نوعية هذه الأطلال» فهى إما 
أن تکون أطلالا حجرية أو لبنية أو طينيةء كما كان يحدث عادة بالنسبة لأبنية العصور القديمة عندما 
بنيت المعابد الدينية من الحجر آو نحعت فيهء بيئما بنيت المساكن الدنيوية من اللبن أو الطينء وإما أن 
تكون أطلالا من الحجر والطوب الأحمر معاء كما حدث بالنسية لأبنية العصور اليونانية والرومانيةء أو 
من الحجر أر الطوب الأحمر كما حدث بالنسبة لأبنية العصور الإسلامية. 


ومعالجة هذه الأطلال المعمارية» سواء كانت حجرية أو لبنية أو طينية أو طوبية تتم دائما فى 
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مواضعها البنائية» ولكل أسلويه وطريقته التى تتفق ونوع الحجر وخواصه فى الأبنية الحجرية» وتعفق 
ومركبات اللبن أو الطوب ف الأبنية اللبنية أو الطوبية؛ وتتفق أيضاً مع نوعية اللاط الستخدم فى هذه 
الأينية على اختلافهاء ومع طبيعة وألوان الرخارف أو الرسوم النقوشة عليهاء إن وجدت. 


وعلى ذلك فإن ترميم الأبنية الأثرية أو التاريخية ينقسم إلى ثلائة أقسام. هی الترميم العماری» 
والترميم الهندسى» والترميم الدقيق: حيث يتضمن الترميم المعمارى معالجة الأبنية المنهارة واستيدال 
الأجراء المتهالكة منها بمواد ممائلة لها فى طبيعتها وشكلهاء وتكملة الأجزاء الناقصةء ومخميل الأجزاء 
الآيلة للسقوطء ولاسيما الأسقف والأعتاب والجدران؛ ويعم ذلك كله دون أدنى تغيير لطبيعة المبنى 
وبطريقة يسهل معها التفریق بين الأجزاء القديمة والأجزاء الرمة» ويتضمن الترميم الهندسى تدعيم 
الأساسات وحقنها وعزلها وإقامة الحوائط الساندة لها وحل المشكلات الترتبة على مياه الرشح أو المياه 
الجوفية فيهاء وغير ذلك من الأعمال الإنشائية التى تضمن بقاء المبنى وعدم اختلاله؛ ويتم ذلك كله 
باستخدام مواد تتلاءم فى خواصها وشكلها مع الواد الأثرية المستخدمة فيهاء وبحيث لا يترتب على هذا 
الاست‌خدام أية أضرار جانبية فى الستقبل, أما الترمیم الدقيق فيتضمن کل الأعمال المتعلقة بملء 
العشققات والفجوات وحقن الشروخ وتثبیت القشور السطحية, وعلاج الکتابات والنقوش الجدارية 
وتدظیف وتلبیت الألوان» وتجميع وتقوية الکتل الحجرية, واستخلاص الأملاح منهاء ویتم ذلك كله 
دون أدنى تغییر فى طبيعة هذه العناصر شكلا وموضوعا. 

وقد آثبتت التجارب الختلفة أن أعمال الترميم العماری مهما كان الستوی الذی أمزت به لا 
تكفل البقاء المطلوب للأبنية الأثرية؛ لأن هذا يستوجب تهيئة الظروف الكاملة التى تتلاءم مع حالتها 
ومع الواد المستخدمة فى بنائها من حيث درجات الحرارة والرطوبة والإضاءة والتهوية وعوامل التلف 
البيولوجية» كما يستوجب الوقوف على الخواص الكيميائية والطبيعية مختلف الواد البنائية الداخلة فى 
هذه الأبنية» وعلى الكيفية التى تتفاعل بها هذه الواد البنائية مع المواد المستخدمة فى عمليات الترميم» 
ومع الأجواء المحيطة بها ومدى تأثير الرطوبة والحرارة والضوء والأملاح وتذيذب مستوى المياه الجوفية 
حلیها ٩۱۷۳‏ 


7 ع 


ومن هذا المنطلق فان أى ترمیم للأبنية الأثرية أو التاريخية يجب أن يتم فى ضوء عدة اعتبارات 
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هامة. منها ضرورة حدید المواد القديمة الداحلة فى تركيب البنی؛ والوقوف على عوامل التلف الكائنة 
فيها لمعرفة تأثيرها وتلافى آحطارها» وحصر أنواع هذا العلف ودراسة الظروف التى أدت إليه» واستتخدام 
الأساليب الترميمية الصحيحة التى لا تؤدى إلى الاضرار بالبناء بای صورة من الصورء واستخدام مواد 
آکثر مقاومة لعوامل التلف التى أدت إلى احتیاج المبنى للترمیم» وتخديد مواصفات هذه المواد بشکل 
جيد حتی تكون النتائج الترتبة على استخدامها جيدة أيضاً. 


وقد تعددت الطرق القديمة لمعالجة الابنية الحجرية وتنظيفها وترميمهاء فاشعملت على استعمال 
الأحماض ولاسيما حامضى الهيدروكلوريك والتيتريك لازالة البقع الموجودة على الأحجار رغم أخطار 
هله الطريقة» وعلى إزالة آثار الصدأ والدحات والريت وغيره بواسطة الغسل بحامض الأوكساليك الخفف 
بالماء» وعلى إزالة البقع الخضراء الناجة عن صدا النحاس والیرونز بمحلول من كلوريد الأمونيا وبودرة 
التلك مخلوطين بسائل التشادر الخفف بالماء » وعلى إزالة بقع الحديد المتكونة على الرخام بواسطة 
محلول سترات الصوديوم والماء مخلوطين بالجلسرین؛ وعلى إزالة البقع الزيتية من الرخام بواسطة خحلیط 
من الأسيتون والأمايل اسيتات: وعلى إزالة البقع الزيتية بمعجون من الماء وتراب الفولار ( 1185*5نا1 
“VD (earth‏ 


أما المبادىء التى عکم هذه الترميمات المعمارية حاليا فتقوم بعد الدراسة الكافية لخواص وتأثير 
المواد الترميمية التى سيتم استخدامها على المواد الأصلية الداخلة فى البتاء عندما شيدء وبعد رفعها رفعا 
هندسيا كاملا بواسطة النقط والعلامات وتصويرها تصويرا فوتوغرافیا شاملا (شكل ۲۹) مع مجنب القيام 
بأية أعمال یترتب عليها الحو أو التغيير أو الطمس أو التشویه لأى جزء من أجزاء البتی» ودب 
استخدام أى مواد تؤدى إلى إضعاف المواد الأصلية المستخدمة فیه» والاكتفاء فى هذا الترميم بالقدر 
الضرورى اللازم منعا للإسراف» وإ جازه بالصورة التى يسهل معها - كما قلنا - التفریق بين القديم 
والحديثء وپاست‌خدام مواد تسهل إزالعها دون ضرر إذا ما أريد تغيير الأسلوب المستخدم فى الترمیم» 
وفوق هذا كله على ضرورة مداومة الرقابة والتفعيش على حالة البتاء أولا بأول» اتاحة لفرصة القيام 
بالترمیم فى وقته المناسب بغير تأخير. 


ويرجع تلف الأبنية ۱ الأ ثرية بصفة عامة إلى أربعة أسباب رئيسية. هى الرياح والعواصف» والاتلاف 
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البشرى؛ والأمطار والسيول» والزلازل والیرا کین؛ لأن الرياح والعواصف تعد واحدا بين الاسباب الرئيسية 
لعمليات البخر والتاكل فى الأبنية الأثرية» وتزداد تأثيراتها الضارة على هذه الأبنية إذا ما حملت معها 
الكثير من ذرات الرمال ذات الصلاية العالية التى تجعلها فى هذه الحالة كالمناشير المتحركة فى أجسام 
هذه الأبنية هدما ونحرا بدرجات تتفاوت تبعا لدرجات الصلابة الموجودة فى المواد الستخدمة فى البناء 
أصلاء ولاشك أن المواد الحجرية الرسوبية (شکل ۳۰) ولاسيما الحجرين الرملى والجيرى هما أكثر 
الواد تأثرا بهذه الریاح» وتزداد نسبة التآكل فى الأبنية الأثرية المشيدة من هلين النوعين من الحجر إذا 
ما فقدت أحجار البناء صلابة سطوحها نتيجة التغيرات الكبيرة فى درجات الحرارة والرطوبة العى مخدث 
لها بين الليل والنهار (شكل ۳۱). 

وينحصر الإتلاف البشرى للأبنية الأثرية فى كثير من الأعمال التخريبية التى يحدثها الانسان 
بهذه الأبنية» ولاسيما الحرائق؛ والحروب؛ وأعمال الهدم أو التدمير والشطف والتكسير «شکل ۳۲) 
والترميم الخاطیم والأجواء المشبعة بالأدخنة الصناعية العروفة بالغازات الحامضية؛ لأن الحرائق مخدث 
أضرارا بالغة بمواد البناء المختلفة فتلتهم الأخشاب المستخدمة فى الأبواب والنوافل والسقوف» ومحدث 
خولات كيميائية فى الأحجارء ولاسيما الجيرية منهاء فتتحول هذه الأحجار بفعل الحرارة العالية إلى 
جير سريع التفعت, وتؤدى هذه الحرائق يصفة عامة إلى تصدع البناء وانهياره أحياناء أما الحروب فهی 
أخطر ما يلحقه الإنسان بعمائر الحضارات القديمة من أضرارء وقد كانت الغزوات والحروب منذ أقدم 
العصور معاول هدم وتخريب لكل مظاهر العمران البشرى بواسطة إشعال النیران أحيانا ودك الدافع 
والمنجنيفات أحيانا أخرى, كذلك فإن من أهم مظاهر الاتلاف البشرى للأبنية الأثرية أعمال الهدم 
والتدمير التى يحدثها الأفراد والجماعات فى هذه الأبتية بالتشويه وتغيير العالم رغبة فى التجديد من 
ناحية» أو بسبب الاهمال وعدم إدراك القيمة الأثرية من ناحية آحری» أو تمشيا مع حركة التطور 
العمرانی التى تعتدى كثيراً على هذه الابنية لعمل السدود وشق الطرق والأنفاق ومد الأنابيب وإنشاء 
المطارات والموانى وغير ذلك من المشاريع من ناحية ثالثة. 


أما الترميم الخاطیم الذى تتعرض له الأبنية الأثرية فيؤدى غالبا - بسبب سوء الدراسة ونقص 
الخبرة - إلى بعض أعمال الطمس والتغییر والاستحداث والتشويه؛ ومن ذلك مثلا استعمال مونة 
الجبس فى الأبنية الشيدة بالمناطق ذات الرطوية العاليةء حيث تؤدى هذه الرطوبة إلى إذاية الجبس 
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وتسرب محلوله إلى البناء فیتبلور هذا احلول بحيث يؤدى إلى تفتت سطوح الأحجار وما تحمله من 
نقوش وکتاپات» ومنه أيضاً استعمال مونة الأسمتث. حيث يؤدى تسرب ما تویه من املاح إلى سطح 
الجدران إلى تبلور هذه الأملاح وإحداث ضغوط موضعية علیها تسيب تفتتها وضیاع ما علیها من 
نقوش وكتايات. 


أما الأمطار والسیول فتسیب للأبنية الأثرية - سواء كانت طينية (شکل ۳۳) أو حجرية آنعطارا 
جمة؛ ولاسیما فیما یتعلق بتفكك مونة البناء وتساقط ملاط الجدران (شکل ۳6) وضیاع الکتابات 
والنقوش والألوان الوجودة عليهاء وجرف الواد الرابطة لحبیبات الکتل الحجريةء ولذابة الأملاح وتبلورها 
ہما يؤدى إلى تقشر هذه الکتل وتفتت سطحها (آشکال ۰۳۵ ۳۰ :۳۷) وقد تؤدى هذه السیول - إذا 
كانت قوية - إلى جرف الأبنية آمامهاء آما الزلازل والبراکین فهی من أخطر عوامل التلف الیکانیکی 
للبنية الأثرية» وبسببها يتحول الكثير من هذه الابنية إلى آطلال وخرائب» وتتوقف كمية الهدم والتدمیر 
فى البناء الأثرى على حجم الزلزال وقوته» ومن العروف أن تأثیر هذه الزلازل یکون كبيراً بالنسبة للأبنية 
الحجرية عنه فى الأبنية اللبنية أو الاجرية 01100 


وتنحصر عوامل التلف الفيزي وکیمیاگی ([0۳6016۵) - ۳۳5۵۵) العی حدث للأبنية الأثرية فى 
ثلاثة عناصر رئيسية . هی : : التفاوت الکبیر فى درجات الحرارة» والعذبذب المستمر فى منسوب ال مياه 
الجوفية ومیاه ۳ الأرضى (شكل ۰)۳۸ والتغييرات الحادة فى معدلات الرطوبة النسبية» 2 أن 
الأسطح الخارجية للجدران الأثرية هى أكثر أجزائها تأثرا بدرجات الحرارة المتفاوتة» لأنها تخترن كثيراً 
من الطاقة الحرارية المسلطة عليها أثناء النهار من الأشعة الشمسيةء ويؤدى هذا الاختران إلى ارتفاع 
ملحوظ فى درجة حرارتهاء سرعان ما ينخفض آثناء الليل بما يؤدى إذا ما وقعت سحت تأثير هذا العامل 
لفترة زمنية طويلة ليس فقط إلى ضعف الترابط القائم بين الحبيبات المعدنية المكونة لطبقة الأحجار 
الخارجية وانهياره (شكل ۳۹) بل أيضا إلى ضعف الترابط القائم بين ملاط الحوائط وسطح الجدران 
وانهياره» ومن ثم إلى تشقق الطبقات الخارجية للأسطح المكشوفة من هذه الجدران. 


أما العذبذب المستمر فى منسوب المياه الجوفية ومياه الرشح فتظهر تأثيراته البالغة على: الأبنية 
الأثرية القريبة من مجارى الأنهار والبحارء أو المشيدة على الأراضى الزراعية» وفى الاحیاء السكنية 
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القديمة التی غالبا ما تفتقد الى وسائل الصرف الصحی الامن من التسریب» وتتحصر هذه الاثار عند 
ازدیاد منسوب الیاه حت البنی فى نزح الواد الرابطة لحبیبات الکتل الحجرية والونات الوجودة بينها 
بما يؤدى مع مرور الزمن إلى تا کل هذه الکتل وضعفهاء يضاف إلى ذلك أن وجود هذه الیاه يكثرة 
يؤدى فى حالة الترية الطفلية إلى خلخلتها وانتفاخ حبيباتهاء بينما يؤدى انحسار هذه المياه إلى عکس 
ذلك من الانکماش والتشقق» فيحدث من هاتين الحالتين (الانتفاخ والانكماش) حركة غير منتظمة 
فى التربة تؤدى فى النهاية إلى تصدع المبنى وانهیاره. 


كذلك فإن التغييرات الحادة فى معدلات الرطوبة النسبية الواقعة على البنی الأثرى سواء كانت 
فى صورة رطوبة نسبية مرتفعة تذيب الأملاح والواد الرابطة للأحجارء أو فى صورة رطوبة نسبية 
منخفضة محدث مخولات طورية فى مكونات ملاط الجدران وتيلور الأملاح» بما يؤدى إلى تفعت 
سطوح الأحجار وإلى إضعاف صلابتها وقوة ملها 00770 


وتنحصر عوامل التلف البيولوجى التى مخدث للأبعية الأثرية فى عوامل التلف الرتبطة بالنباتات 
والحيوانات والحشرات وغيرها من الكائنات الدقيقة؛ إذ من العروف أن بذور النباتات التى حملها الرياح 
وتستقر فى شقوق الأبنية وفواصلها سرعان ما تدمو بفعل الأمطار وتحدث بنموها أضرارا بهذه الأبتيةء 
ولاسيما الأبنية ذات الأحجار الكربوناتية التى تتآكل بفعل الحمضيات التى تفرزها خلایا الجذور» أما 
الحيوانات ومنها الفعران والوطاويط ونحوهاء والحشرات ومنها الدمل الأبيض والنحل البرى؛ والكائنات 
الدقيقة ومنها البكتريا والفطريات فتؤدى كلها إلى إحداث الكثير من الأضرار فى الأبنية الأثرية مثل 
تشويه النقوش والكتايات التى محدثها إفرازات الوطاويط» وإكثار الشقوق والمهاجع التى محدثها الفگرانء 
وت کل اللبن ومونة الملاط والأخشاب التى يحدثها النمل الأبيض» وبناء العشوش الطينية الصلبة التى 
يحدثها النمل البری» وتزايد حمضية أو قلوية التربة تحت هذه الأبئية بفعل الكثير من الفطريات 
والبكترياء والتى يؤدى تفاعلها مع التربة إلى إحداث كثير من التفتت فى مواد البناء۱۳ 

ومن هنا فإن معالجة الأبئية الأثرية من أخطار التلف الميكانيكى تنحصر فى تكسيتها وملء 
القراغات والتشققات الموجودة فيها بمواد ذات مقاومة كافية لتأثيرات المياه؛ تتمائل تماما مع مواد البناء 
الأصلية من حيث التمدد والانكماش والظهر والخواص الكيميائية والطبيعية» وفى تغطية الجدران غير 


علم الاثار ۸ ات الفصل الثامن 


السقوفة لضمان عدم تسرپ میاه الأمطار إليها عبر شقوقها وفراغاتهاء وفى معالجة ملاطل “لجرا إما 
يمواد غير منفذة لياه الأمعنا رأو طاردة لها. 


أما معالجة الأبنية الأثرية من أخطار التلف الفیزی وكيميائى فتنحصر فى استخدام الطبقات العازلة 
)Pamp Proof Courses)‏ العى لا تنفذ متها المياه الارضیة» وقى عمل مصدات رأسية للمياه 
Moisture barriers)‏ 6۱۷1:1۵۵1 حوا ل الأساسات والأجراء السفلية من الجدران لتقليل آثار هذه المياه 
عليهاء وفى إجراء الصرف المغطى للتقليل من مياه الرشح وخفض منسوپها» ويتم ذلك عن طريق تغطية 
العميقة العى مخفر خارج البنی لتجميع هذه المياه ودرأ خطرهاء وفى استخدام أسلوب الأزموزية 
الكهربائية (05120518 هنناءت81) لتجفیف الحوائط الرطبة ومنع تسرب المياه إليها.”1) 


وتتحصر معالجة الأبنية الأثرية من أخطار التلف البيولوجى فى وقاية هذه الأبنية من أخحطار 
النباتات الطفيلية التى تنمو عليهاء والحيلولة دون نمو هذه التبانات أصلا بسد الشروخ وتكحيل 
الفواصل جيدا بطريقة لا تسمح لبذور هذه النباتات بالتواجد فيهاء وفى منع الحيوانات والوطاويط من 
الإقامة فيها عن طريق غمرها بالضوء وعدم إتاحة فرصة من الفجوات بهاء وفى الرش المستمر بالمبيدات 
الملائمة لمنع تكاثر الدمل الأبيض فيهاء ومقاومة عشوش النمل البرى أولا بأول» وتفادی التغيرات 
المستمرة فى درجة الرطوية التسبية إبعادا للفطريات والكائنات الدقيقة. 


أما معالجة البانی الحجرية فتعم عن طريق استخلاص الأملاح منها بواسطة عزل التربة المتشبعة 
بالمياه الجوفية» وتغبيت درجة الحرارة والرطوية النسبية فى الأجواء المحيطة بالکتل الحجرية المشبعة 
بالأملاحء وتقوية الكتل الحجرية الضعيفة قيل استخلاص الأملاح منها بمواد لا تسد مسامهاء ويمكن 
أن تتم هذه المعالجة أيضا بطريقة الكمادات التى تستخدم لاستخلاص الأملاح من السطوح غير الملونة» 
أو من الأجراء التى تاج إلى معالجة فقط درن غيرهاء ريتم ذلك من خلال عجينة من ورق النشاف أو 
من الطين والرمل تغطى بها هذه الأجزاء» وتستبدل هذه الكمادات من وقت لأخر حتى يتم استخلاص 
الأملاح من الأجزاء المصابة بها.» 


وعلاوة على استخلاص الأملاح بالعزل والكمادات فهناك طريقة إزالة كربونات وکبریتات 
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الکالسیوم التی تتکون على أسطح الاأبتية الأثرية الحجرية, وتتم هذه الازالة بالنسبة للکربونات بواسطة 
حامض الهیدر وکلوريك» من خلال تدظیف السطح الشتمل على هذه الکربونات وابلاله بهذا احلول 
جزءا بعد جزء» حتی يتم التفاعل الطلوب الذی یجعل هله الکربونات لينة ویمکن إزالتها بالشرط فى 
حرص تام» آما بالنسبة للکبریتات فتتم بتفس الطريقة تقریبا مع احتلاف احلول الستخدم الذى ینحصر 
هنا فى محلول ثیوکیریتات الصودیوم» أو کربونات الأمنيوم مع الاء» وفی كلتا الحالتین يجب غسل 
ال جزاء العالجة جیدا بالاء للتتخلص من آنار الواد الكيميائية الستخدمة فى هذه العملیة ۱۷۹ 


وآحر ما یمکن ذکره بالنسية لعالجة الأبنية الأثرية أو التاريخية هو ما یتعلق بالتقوش الجدارية 
التی تکثر فى هذه الأبنية» ولاسیما العابد والقابر والکنائس والساجد. إما للتزيين أو التسجيل أو التفسیر 
لبعض ما یتعلق بحیاتی الانسان الاولی والثانية» وهناك أنواع متعددة من هذه الرسوم الجدارية فمنها ما 
تفذ فوق طبقة من الجبس بأسلوب التمبرا (شکل 6۰)» ومنها ما نفل فوق طبقة الرمل والکاولین أو 
الرمل والجیر الطفی» ومنها ما نفذ فوق طبقة رقيقة من الکاولین على الجدران الحجرية مع تلوینها 
بالأكاسيد الختلفة» وقد نفذت كل هذه الأتراع فرق الطبقات الجدارية وهی مبللة تارة حتی بتسنی 
للالوان أن تعداحل مع المونة إلى آکبر عمق مکن,» أو بعد جفاف هله الطبقات تارة أخرى بحیث 
يتطلب الأمر طلاءها قبل الرسم عليها بمادة الكازايين (0۵8۵1:0) » وغالبا ما يوجد النوع الأول حارج 
الأبنية لقوة مخمله للعوامل الجويةء أما النوع الثانى فنجده داحل هذه الأينية لأن آلوانه لم تتخلل مسام 
المونة. ولذلك فهى تتأثر بالأمطار والأملاح المتبلورة سراء عن طريق الجدران» أو نتيجة انتشار رذاذ البحر 
فی المدق: الساحلية, 


ویتکون ملاط اللوحة الجدارية عادة من طبقتین. آولاهما خشنة اللمس وجهز قبل الرسم علیها 
بمدة كافية تترك خلالها لتجف» وثانيتهما ناعمة نتيجة صقلها ویرسم علیها مباشرة وهی مبتلة (أشكال 
۱ ۲ 4۳ ولا تاج الرسوم الجدارية فوق الجبس البتل إلى الاء» وكثيراً ما یحدث التغییر 
الكيميائى للطبقة الحاملة للألوان آثناء اعادها» ویتحول الجیر الذی یستخدم فى الفریسکات الأثرية إلى 
كربونات الکالسیوم» وكثيراً ما تلاحظ بعض الأملاح التبلورة فوق سطح طبقة الرسومات أو النقوش بعد 
جفافها» أو بعد رسمها بالألوان نتيجة لوجود بعض الأملاح التى لا يخلو منها الاء الستخدم» أو نتيجة 
لرذاذ ماء البحر -- كما قلنا - وهو الأمر الذی یتسبب فى تفتت طبقة التقوش وتلفها ٠^٠‏ 
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وتصبح عملية فك هذه النقوش ونقلها فى تلك الحالة آمرا ضرورياء (شكل 4 4) إما لحفظها 
وصيانتهاء أو لإزالة نقوش حادثة فوق نقوش أقدم منهاء ونتم هذه العملية عن طريق نزع هذه الصورة 
والنقوش إما بطبقة الاستاکو - 8ونططه1 - Stucco‏ التی تستخدم فى حالة وجودها على طبقة 
ملاطية ذات سمك كاف بواسطة نشرها من الارضية القائمة علیها بعد ربطها بطبقتین من القماش: 
وإما بطريقة الاسترایو (6اونص160 0م52 )2 التی تستخدم فى حالة وجودها على طبقة ملاطية رقيقة 
بواسطة لصق هذه النقوش ينوع مناسب من القماش ويمادة لاصقة تأخذها معها إذا ما شد هذا القماش 
عنهاء شريطة أن تکون هذه الادة اللاصقة من نوع تسهل إذابته ثانية بعد انعهاء هذه العملية (شکل 
٥‏ التی تبداً على آثرها معالجة الصور والنقوش النروعة من خلال تنظيف أرضيات هذه الصور من 
الملاح» واستبدالها بارضیات جديدة من مونة مناسبة مقواة بقماش ومضاهية للمونة القديمة فى اللون 
والت ر کیب » ثم تثبیت هذه الصور والتقوش على الحوامل الجديدة التی تکون [ما حشبية معالجة أو 
معدنية مقواة بعوارض حلفية متقاطعة» ثم تنظف هذه النقوش النزوعة بعد ازالة القماش عنها بالاء 
الدافی ؛ وباستخدام کمادات من القماش يحك علیها بفرشاة ناعمة» وتتکرر هذه العملية حتی يتم إزالة 
كل آثار الواد اللاصقة التی استخدمت فى عملية النرع. ولاسیما الجیلاتین أو الغراء لقابلیتهما لنمو 
الفطریات» وكذلك تنظیف ما قد یکون فیها من آملاح وتترك لتجف؛ ثم تقوی هذه الصور والنقوش 
بعد التجفیف برشها بمحلول خلات الفنیل البلمرة فى مزیج من الذییات العضوية» ثم تغطی بالبولی 
إثيلين أو التايلونء لاوبطاء من سرعة تبخر الواد العضوية منها حتی تنفذ الحاليل القوية لها إلى أقصى 
عمق مکن داحل النقوش ١۸١.‏ 


وصفوة القول أنه مهما تعددت طرق تنفیذ الرسوم الجدارية القديمة» فان ترمیم هذه الرسوم 
وعلاجها وصیانتها تکاد تكون واحدة تقریبا. وتتحصر - طبفا لما ذکره أهل التخصص - فى الراحل 


-١‏ التنظیف وازالة الرواسب والأملاح. 
۳ سب تاه 


۳- الحقن والتقوية» واعادة لصق القشور التفصلة. 
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ا کج یج ا و ت بج د 


غ- سد فراغات المساحات المفقودة. 
هب الترع وإعادة الكر كيب . 


ریتم ذلك - كما قلنا - بطريقة الاستاکو (5۱600) فى حالة الرسومات التی یتراوح سمکها 
بين نصف سنتیمتر إلى ثلاثة سنتیمترات فا کثر» أو بطريقة الاسترابو (90۵000) فى حالة الرسومات 
الرقيقة التی یتراوح سمکها بين مللیمتر واحد وثلاثة مللیمترات» أما علاج الأملاح التی قد توجد على 
أسطح هذه الطبقات القشرية اللونة فیتم إما بالطريقة اليكانيكية التی تنفذ بالأسلوب الیدوی باستخدام 
الشارط والأزاميل وأجهزة الجلخ الدقيقة والأقلام الكهربائية الدوارة لتفعیت طبقة بلورات الأملاح» 
شريطة أن يتم ذلك فى حيطة وحذر کاملین» ولما بطريقة الکمادات التی تعتمد آساساً على تمییع 
الأملاح وتقوية طبقة الألوان بمحلول التغبيت. إما رشا عليه أو دهنا له لمرة واحدة وسريعة» ثم توضع 
كمادة عجين الورق على المساحة المطلوب استخلاص الأملاح منهاء فيتسرب الماء من الكمادة إلى 
طبقة الرسومات» وعندما تبدأ الكمادة فى الجفاف تتجه المياه مرة ثانية من طبقة الرسومات إلى طبقة 
السجينة الورقية» ويتم تكرار هذه العملية عدة مرات حتى يتم استخلاص الأملاح من اللوحة المرسومة 
نهائيا. 

ولكن هذه الطريقة لا تصلح إلا للمساحات الصغيرة» ويجب خلال تنفيذها ألا مخرك طبقة الورق 
الخفيف الملاصقة للرسومات حتى لا تتلف الألوانء وإنما حرك طبقة العجين العلوية السميكة فقط» 
وفى التهاية تبلل طيقة الورق الخفيف الملاصقة للرسمء وترال بحذر وعناية» ثم تثبت بعد ذلك بطبقة 
الألوان نهائياء أما تنظيف النقوش الجدارية فإنه يمكن أن يعم بواسطة الإزالة اليدوية بعد تطرية الرواسب 
العالقة بها لعسهل إزالتهاء أو بغسل الجدران بالماء والصابون السائل فى حالة النقوش الثايتة القوية؛ أو 
بالمواد الكيميائية فى حالة البقع والترسبات وفضلات الطيورء والمواد الكريونية والدهنية ."^ 


أما معاملة العحف الأثرية المنقولة ومعالجتها فتشتمل على نقطتين رئيسيتين هما : 
أ - المعاملة الميدانية. 


ب - المعالجة الترميمية. 
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أت اللعاملة اليدانية : 


تمر المعاملة الميدانية للتحف الأثرية فى موقع الحفر بسبع مراحل هامة تنحصر فيما يلى : 


-١‏ تسليم العحف العثور عليها قبل نهاية العمل اليومى إلى الختبر الیدانی كخطوة أولى فى 
مراحل معالجتهاء حيث يقوم الرم بفرز هذه التحف لتقرير ما يمكن وما لا يمكن غسله 
رتنظيفه منهاء فيستيعد المواد التى تؤثر فيها عملية الغسيل والتنظيف تأثيرا سيعاء ويغسل 
الواد التى لا تتأثر بهذه العملية» ولاسيما الفخار والخزف. 


۲- توضع هذه التحف - بعد الغسيل والتنظيف - فى أماكن لا تتداخل فيها مكتشفات منطقة 
بأحرى» لأن ذلك يسهل عملية ترتيبهاء كما يسهل عملية دمج مجموعات الطبقة الواحدة 
فى الموقع كله بعضها مع بعضء وهنا جب الإشارة إلى انه فى الوقت الذى تتم فيه غسل 
المعقورات الفخارية والخزفية مثلاء فإن تنظيف المعثورات الأخرى يتم بالطريقة المناسبة لكل 
منها من حیت الأدوات والعدات» ومن حيث المواد الكيميائية ومحاليلها التنظيفية الختلفةء 
ویتم ذلك كله بالنسبة للمعثورات التى يمكن معالجتها فى الختبر الميدانى فقطء أما ما لا 
يمكن معالجته فى هذا اشتبر الميدانى فیتم نقله إلى احير الأم» أو حتى إلى المختبر اللازم 
حارج الیندد 231070 


۳- يقوم ا مرحم - بعد الجاز الرحلتین السابقتین - يوضع البطاقات الخاصة بكل فة على حدة 
مدونا عليها كافة البيانات التسجيلية المتعلقة بهذه التحفةء وهى البيانات الواردة إليه من 
الآثارى امختص بالمنطقة التى ظهرت فيها. 


~٤‏ يقوم الرم بعد ذلك بمعاونة مساعده الفنى بترمیم القطع التى مختاج إلى ترميم» واستکمال 
القطم التی يجوز استکمالها بالواد المناسبة لكل منهاء ومذا الترمیم - كما قلنا - هو ترمیم 
میدانی یهدف أساسا إلى الحافظة العاجلة والسريعة للتحف الکتشفة» حتی لا تكون عرضة 
للعلف أو التدهور عند نقلها من الموقع إلى الخعبر الأم لاجراء بقية العملیات الترميمية 
اللازمة نها. 
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ه- يقوم المصور بعد از للرم لأعمال الترميم الميدانية للتحف الناجة عن أعمال الحفر 
بالتقاط الصور الكاملة والتوضيحية للتحف الأثرية» على أن تكون هذه الصور مزودة يأرقامها 
ومقياسهاء ثم تزود بطاقة التحفة - بعد هذا التصوير - برقم الصورة حتى يمكن سحب 
النسخ الطلوية منها حسب مقتضيات الأحوال التسجيلية والدراسية ٠^2.‏ 


7- يقوم الرسام بعد ذلك بعمل الرسومات التفصيلية الكاملة للقطعة الأثرية ويمكن أن يتم 
ذلك بمقياس رسو (۱-۱) بالنسبة للقطع العادية, )١-17(‏ بالنسبة للقطع التى حمل 
رسومات أو كتابات بهدف تكبيرها وتوضيحهاء ثم تزود بطاقة التحفة المرسومة بأرقام 
الرسومات التى عملت لهاء وتعود القطعة بعد ذلك إلى اختبر. 


۷- يانتهاء الأعمال المشار إليها يتم تسليم التحفة الأثرية للسلطة السعولة عن حفظها كسلطة 
المتحف الخعص مغلا بعد انتهاء الدراسات اللازمة عليهاء والتی يعم إعدادها لأعمال النشر 
العلمى الواجب إمجازه بعد اتتهاء الحفرية. 


ب- اللعالحة الترميمية ؛ 


قلنا فيما سبقت الإشارة إليه إن الترميم هو عملية فنية دقيقة تتطلب علاوة على العلم والتجرية 
ذوقا جماليا وحساسية عالية ومهارة يدوية فائقة» ويمكن القول أن عملية الترميم هذه هی عملية ميل 
وإعادة الواد الأثرية إلى شكل أقرب إلى أصلها دون إضافة متلفة أو مزورة» وهناك الكثير من العوامل 
التى تؤثر فى الآثار بشکل عامء ولاسيما العوامل البيئية الكيميائية التى خدث نتيجة للتلوث الجوى 
للييئة من غاز ثانى أكسيد الكيريت» الذى يلتصق بسطوح الكتابة ويتحول مع الرطوبة إلى حمض 
الكبريتيك الذى يؤثر تأثيراً کبیرا على النقوش والکتابات» كذلك هناك العوامل الطبيعية من الحرارة 
والرطوبة والجراثيم الفطرية ونحوها. 

ونظرا إلى أن مبدأ ترميم كل أثر يعثر عليه يجب أن يكون بصورة مرضية ليعود هذا الأثر إلى 
حالته الأصلية ما أمكن دون أدنى تغيير فى هويته وخصائصهء فان مهمة الرم من ثم هی تثبيت حالة 
الاثر وحفظها على ما هى عليه بعد تخليصه من كافة الأسياب التی أدت إلى الإضرار به. على أن 
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علم الآثار 
يختار المرم الطريقة اللائمة للعلاج بما لا يعرض الأثر لأى نوع من التلف الداخحلی شريطة أن یکون 


التمییز واضحا بين الأجزاء القديمة وال جزاء الرهة. 
ولاشك أن العلوم الطبيعية قد ساعدت کثیرا فى عملية ترمیم الأثار وتدظیفها ومعالجتها کل 


حسب مادته وحالته وخواصه» فاعطت هذه العلوم مغلا الأحماض والقلویات لمعالجة العادن الأثرية» 
والشمع وغیره من اللدائن والراتئجات الختلفة» ولاسیما رانتجات الایبوکس لمعالجة سطوح الاثار الهشة 


أو المتاكلة وتقویتها ."۲۱۳ 
وفیما یلی عرض سريع لكيفية معالجة وترمیم بعض الواد الأثرية الهامة تم اقتباسه ما کتية أهل 
الخبرة والتتخصص پبشی من التیسیط والایجاز لاستکمال الفائدة الرجوة من هذا الکتاب» وسنتحدث فی 
هذه العالجات عن الواد التالية : 
١‏ - الفخار. 
۳ - الخشب. 
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5 - النسيج. 


۷ - الجلد والرق. 


نت الورق. 
١‏ - معالجة التحف الفخارية : 


لا كان الفخار مادة من الواد الأساسية التى لازمت الانسان فى مختلف مراحل حضارتهء فقد 
اعتبره علماء الآثار واحدا من آهم الصادر الخاصة بدراسة هذه الحضارة» ونظرا إلى أن كثيرا ما يعثر 
عليه منه فى الحفاگر الأثرية یکون فى حالة من التکسیر أو التهشيم فان معالجته وترمیمه تنحصر غالبا 
فى عملیات السظیف وزالة الأملاح والعجمیم» وتکملة الأجزاء التاقصة حتى تأخذ أوانيه شکلها 
الأصلى . 

والمعروف أن صناعة الفخار تعتمد اعتمادا كليا على الطفل الستخدم من الأودية والشعاب؛ 
وعنوع هذا الطفل بعنوع التربة وتنوع الشوائب العالقة بها من المركبات الختلفة والأملاح المعدنية التى 
غالبا ما تتدخل مع طريقة الحرق ودرجات الحرارة فى مخديد لون الفخار بعد حرقه» ولذلك وجدت آنواع 
كثيرة من الفخار يختلف كل منها تبعا لاختلاف الت ركيب الكيميائى للطفل وما فيه من شوائب» وتبعا 
لاختلاف درجات الحرارة التى يحرق عندهاء ومدة رن والجو اللی يعم + فيه من حیث كونه مکسدا 
أو مختزلا. CAA)‏ 


وترجع المكانة العالية التى احتلها الفخار فى حياة الانسان إلى طبيعة مادته التى تتفق مع مادة 
الانسان نفسهء وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك فى الآية ۹۲۸ من سورة (الحجر» يقوله تعالى (وإذ 
قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من صلصال من حماً مسنون» وفى الآية (؟5١)‏ من سورة «الومنون) 
بقوله عز من قائل (ولقد خحلقنا الانسان من سلالة من طين» وفى الآية (۷) من سورة «السجدة) بقوله 
سيحانه (الذى أحسن كل شوم خلقه وبداً خلق الانسان من طین) لأن هذه المادة التى تتميز بدرجة 
كبيرة من اللدانة والليونة ليسهل تشكيلها سرعان ما تتحول بعد الحرق والتبريد إلى مادة ثابعة لا تتأثر 
بالماء وتقاوم المواد الكيميائية كثيرأًء ومع ذلك فقد كانت هذه المادة دائما - نظرا لصلابتها وطبيعة 


علم الأثار سوه الفصل الثامن 
سس هک یو رصح تست 
خواصها -- رهن الکثیر من عوامل التلف» ولاسیما عند تعرضها للصدمات الباشرة والتفیر السریع بين 
درجات الحرارة والرطوبة ووسط الحفظ المغاير لوسطهاء وأملاح العربة» ونوع الاستخدام. إلى غير ذلك 
من العوامل التى تؤدى إلى تفتت هذه الأوانى وتکسرها."۲۳۲ 


وقبل القیام بعملية التنظیف الشار إليها لابد من تصوير الائية لاثبات حالتهاء ثم فحصها جيدا 
ل <<« 
الکتایات أو النقوش الوجودة علیها براسطة محلول من النتروسیلیلوز الخلوط بالأسيعون وحلات الأمیل» 
ثم تغسل الآنية بعد ذلك فى الاء بواسطة فرشاة ناعمة من الشعر أو سلك النحاس حتی لا يخدش 
سطحها وتترك حتى خف» ثم تزال البقع والرواسب العالقة بواسطة المذيبات الناسبة» مشل التيبول الذى 
يحول الطين إلى أجسام دقيقة يسهل إزالتهاء أو حامض الهيدو ركلوريك الخفف لإزالة رواسب الجير أو 
الجبس. شريطة التأكد من عدم تأثير هذا الحامض على زخارف الاأنية وكتاباتهاء وشريطة عدم استخدامه 
فى حالات الفخار احروق عند درجات منخفضة أو الصنوع من طفلة جيرية .© 


أما إزالة الأملاح من هذه الأوانى فتتم - بعد تثبیت القشور السطحية - عن طريق وضع الآنية 
الفخارية فى أحواض بها ماءء أو باستخدام الکمادات» وتستمر هذه العملية حتى يتم تخليص الآنية 
نهائيا من هذه الأملاحء ويمكن التأكد من ذلك باستخدام محلول من نترات الفضة وحامض النتريك» 
0 بعد إزالة الأملاح میم الكسر الفخارية - بعد 0 - عن طريق اللصق» إما بالفینافیل 
الرکز» أو بإحدى اللدائن الصناعية القوية کالایبوکس أو البولى استرء وأخيرا تكمل الأجزاء الناقصة من 
هذه الأوانى بعد سدها من الداحل بمادة مناسبة كالبلاسعسين» أو بودرة الحجر الجيرى أو الجيس 
الطبى على أن تبلل الآنية - عند الأجزاء المراد تكملتها بالماء حتى لا يمتص الفخار ما فى الونة 
الستخدمة من میاه تضعف تاک 


وتختلف الاراء بالتسبة لعملية التكملة الشار إليها كثيراً فیری البعض ضرورة الحفاظ على الائية 
بشكلها الأصلى» > وعدم ملء أى فراغات منها بأية مواد مختلفة» , لأت أى مادة مضافة لا یمکن اعتبارها 
أثراء ويرى البعض الآخر ضرورة التكملة الجزئية» ولاسيما فى حالة الإضافة التى تفيد فى سين الرؤية 
وتكملة وسيلة العرض شريطة أن تكون الأجراء المكملة ظاهرة للعين وتختلف تماما عن مادة الأثرء 
وتتحصر هذه الأجزاء فى القواعد والأرجل الساندة حتى يستقيم عرض الآنية وخسین رؤيتهاء ويرى 
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ل س و و ا و ج چ ي 
البعض الثالث ضرورة التكملة فى حالة وجود ثلثى الاناء الأصلى فقطء وعدم إجراء هذه التكملة إذا ما 
قلت السبة المتبقية من الإناء عن الثلفین مخت أى سیب ويرى البعض الرابع جواز التكملة فى كل 
الحالات شريطة أن يكون هناك تميزا بين الأجزاء المرمة وغير المرممةء عن طريق اللون والخامة واللمس 
والمستوى السطحی؛ بينما يرى البعض الخامس أن يكمل الاناء ويرم بشكل لا يرى فيه فرقا بين ما رم 
00000 


أما فيما يتعلق بالكسر الفخارية التى يعثر عليها فوق سطح الموقع الأثرى بكميات كبيرة لا رابط 
بينهاء فيتم معالجتها من خلال ترقيم كل مجموعة بعد تخديد موقعها من العل الأثرى وتصويرها لإثيات 
حالتهاء ثم يتم غسلها وتنظيفها بالماء الجاری والمذيبات المناسبة وتترك لتعجف؛ وترقم كل كسرة برقم 
مجموعتها حتى يمكن الاستدلال عليها عند الحاجة. 


بعد هذا تفرز 2 الكسر وتصنف أنواعها امختلفة كل على حدة طيقا للون المادة ونوع الطينة 
وماهية الشروخ والتشققات وعناصر الزخرفة وطريقة عملها ونحو ذلك» لكى تبدأ بعد هذه المرحلة عماية 
تخديد موقع الكسرة - مع مغيلاتها - من الإناء طبقا لأشكال الحواف وزوايا أطرافهاء وطبقا لألوان 
الرسومات أو التموجات اللونية الخارجيةء وطبقا لسمك الكسرة ومطابقة هذا السمك لغيره من الكسرء 
وكلها خطرات تستنفذ كثيرا من الوقت والجهد والفراغ المساحى» ولكنها ضرورية ولازمة» وتساعد 
عليها قوة الملاحظة والمعرفة الكاملة لأنواع الفخار المتعامل معه نوعا وشكلا وزحرفة وطريقة صلع . 


ثم یأتی بعد ذلك لصق القطع المتعرف عليها بعضها مع يعض بواسطة المواد المناسبة مثل الغراء 
الحیوانی والصمغ العربى وخخلات الفينايل البلمرة والأرالدايت (61210115 ) والايبوكس والبولى استر 
لاثبات الحالة النهائية التى أمكن الوصول بها إليها .۱۱۲ 


وصفوة القول أن هناك ترميم للفخار الخالى من الزخارف» وترميم للفخار الزخرف أو اللون؛ 
ولمعالجة النوع الأول وترميمة يزال التراب العالق به بالفرشاة ويغسل» ثم يختبر بواسطة نترات الفضة 
لمعرفة وجود أملاح به أم لاء فإذا وجدت به ملاح على هيئة طبقة جيرية ظاهرة على سطحهء كان من 
الضرورى وضعه فى الماء لمدة ساعتين أو ثلاث» ثم تمسح القطعة الفخارية وتجفف فى أشعة الشمس 


/ 
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العاديةء بعد ذلك تلصق القطع المنكسرة منها بواسطة مادة لاصقةمن المواد الشار إليهاء وتنظف بواسطة 
فطعة من القطن» ثم تدفن فى الرمل لمدة أربح وعشرين ساعة؛ أما تقوية الفخار الهش فتعم بواسطة 
الفیتایل بتسب تختلف تبعا لاحتیاج الادة» وریما لرة أو مرتین أو ثلاثء أما ترمیم الفخار الزخرف أو 
الملوث فانه يعم إذا كان الاناء سلیما وفیه آملاح عن طریق تنظيف هذا الاناء بالفرشاة الجافة أولاء ثم 
استخدام نترات الفضة فى منطقة بعيدة عن الزحارف لاختبار الأجزاء الشبعة بالاملاح فیه, فإذا وجدت 
به آملاح كان على الرم أن یضعه فى إناء به رمل میلل لامتصاص هذه الأملاح» ثم جفف الائية بعد 
ذلك وينظف اللح من سطحها ثم تقوی فى حر الأمر بالفینایل. 

۱- معالجة التحف الزجاجية ؛ 


یتکون الزجاج من صهر أكاسيد حمضية مثل السیلیکا مع أكاسيد قاعدية مثل البوتاس 
والصوداء ولذلك تختلف شخواصه الطبيعية مثل انکسار الضوء والصلابة وسهولة الكسير ودرجة الانصهار 
تبعا لاختلاف طبيعة هذه المكونات ونسبهاء وتظرا لما للزجاج المنصهر من قابلية كبيرة لإذابة الأكاسيد 
العدئية الخعلفةء فقد استخدمت أكاسيد التحاس والحديد والكوبالت فى عمليات التلوين التى 


استخد مت فيه . 


ویخضع الزجاج کفیره من الواد الستخدمة فى عمل العدید من التحف الأثرية - إلى كثير من 
حالات التلف والتغير التی يأتى على رأسها أنه مادة غير ثابتة (©|1/16125188) ولذلك فزنه من 
الممكن أن يتحول إلى مادة شبه بللورية تؤدى بمرور الزمن إلى تقشر سطحه. کذلك فان هذا السطح قد 
يتحول بفعل الرطوية والتحلل إلى مادة قلوية معميعة تمتص غاز انی أكسيد الکربون من الجو ما يؤدى 
إلى تکون طبقة من كريونات قاعدية تتداحل مع السیلیکا وتؤدى فى النهاية إلى تفعت الزجاج 
وإضعاف تماسكهء وتقتضى المعالجة الترميمية لمثل هذه الحالة تعريض التحفة لجو جاف مع مجنب 
تقويتها باحالیل المقوية حتى لا تؤدى هذه احالیل إلى إزالة الألران الموجودة عليها. 

۹ إزالة ما بالتحفة از من 7 بواسطة ۳ بالماء المضاف إليه بعض ا 


أما فى الحالات n‏ تفرز ۳ كميات 0 ول القلوية مثل البوتاس ونحوهء فإنها تمتص كمية 
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كبيرة من الرطوية» وتتحول إلى محلول قلوى لا يتسرب على السطحء ولكنه يتسرب إلى داخل الرجاج» 
ويؤدى فى النهاية إلى تفتته» وتحالج هذه الحالات بواسطة غسل الانية الزجاجية بماء جار لبضع دقائق» 
ثم توضع لبضعة أيام فى حوض به حامض كبريتيك مخفف تغسل بعدها بالماء وتجفف فى حمامات 
متقالية من الكحول والأثير ثم تحفظ فى جو جاف داخل خزائن محكمةء أما الزجاج المتكسر فإنه 
يمكن رغم صعوية جميعه - استخدام اللدائن الصناعية کالأرالدایت والإيبوكس والبولى استر فى لصق 
جرئياته الختلفة بعضها إلى بعض من أجل الحصول فى النهاية على آنية زجاجية كاملة أو شبه 
جاملة 61559 


ماب معا التحف الخشبية ۱ 


تشکل الأخشاب جرءا کبیرا من الآثار التى خلفها الانسان منذ آقدم العصور فى عمائره وفنونه 
التقولة» ولذلك فقد تدوعت صناعات الانسان من هذه الادة تبعا لتنوع بیکته وحضارته بسيب وفرة 
الأشجار والغابات على كثير من سطح الكرة الأرضية» وپسیب تنوع الأخشاب التی كانت تصلح 
لاست‌خداماته الختلفة, علاوة على سهولة تصنیع هذه الادة من حيث القطع والترقیق واللصق والصقل 
والدهان» وسهولة نقلها من مکان إلى آخر» وتمیزها بخاصية الانکماش والتمددء ما أدى إلى استخدامها 
فى عمل السفن والراکب» ويسر استخدامها لعمل التمائیل والأثاث وترااکیب الأضرحة والمقابر 
والتوابیت والعدد والأدوات والالات ونسو ذلك .۲۹۳ 


ومن العروف أن الخشب يتكون من قشرة خارجية تعرف باللحاء؛ ولب داخلى على شکل 
حلقات أسطوانية (یمکن استغلالها - كما قلنا - فى تقدير عمر الآثار) وتشتمل مادته الأساسية على 
السیلیلوز وبعض الواد السكرية والراتنجية التى تختلف باختلاف نوعه. 


أما العوامل التی تؤدى إلى تلف الاثار الخشبية يشكل عام فتتحصر فى اخحتلاف درجات الرطوية 
والحرارة. لأن الخشب سریع التأثر بالاحعلاف الستمر بين هاتين الحالتین» وفی عدم استخلاص الواد 
السكرية من جذوع الشجر بعد قطعه» وعدم مراعاة اجه الألياف عند التصنیم» لأن قطع الألواح بطريقة 
لية يجعلها تعقوس عند جفافها بائتجاه الرکز (شکل 2)45؛ يضاف إلى ذلك عدم صقل الخشب أو 
دهانه حتى لا تكون سطوحه معرضة لتسرب الرطوبة إلى داخله؛ والتخزين الخاطیع» ووجود الحشرات 
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القارضة واليرقات الآكلة الى تسیپ التسوس » والتعرض للحرارة الشديدة الناجة عن الحرائق والنيراك» 
وملا مسته للمواد العضوية المتعفنة التى تنقل إليه الجرائیم والیکرویات» علاوة علی ما قل یوجذ من هذه 
الأحشاب فى صورة تمائیل وتوابيت مغطاة يطبقة من المعجون الملون: لأن هذه الطبقة سرعان ما تتشقق 
نتيجة انکماش ألياف الخشب بالجفاف» الأمر الذى يجعل معالجة هذه الأخشاب فى هذه الحالة عملية 


5 . . ۰ (۱۹4) 
صعبه ومصنیه . 


وتمر القطع الخشبية التی كانت تستخدم للأعمال الفنية فى عدة آطوار مختلفة تبدأ بقطع 
الأحشاب» واختیار الأجزاء الصالحة منها لهذه الأعمال» ثم توضع هذه الا جزاء لدة ستة أو سبعة آشهر 
فى أحواض مليعة يالماء لتعطينهاء وزالة الواد السكرية متهاء حتی لا تکون هذه الواد غذاء شهیا 
للحشرات القارضة» ثم تستخرج هذه القطع الخشبية بعد ذلك للاستخدام الفنی الطلوب . 

ولا كانت الا حشاب مادة من الواد العضوية قانها تقع باستمرار مخت وطأة كافة آمراض هذه 
الواد من التاكل والتعفن والاعوجاج والاصابة بالفطریات والحشرات وتغیر الشکل والترکیب الخلوی» 
ولاسیما إذا وجدت هذه الأخحشاب فى الظروف اللائمة لذلك» وكثيراً ما تؤدى هذه الأمراض إلى فتاء 
تلك الأخشابء إذا لم تتخذ الاحتياطات الضرورية لمعالجتها والحفاظ عليهاء ومن المعروف أن الأحشاب 
عندما تدفن فى باطن الأرض الأثرية لمدة طويلة فإنها تتعادل مع الجو المحيط بها اكتسابا للرطوية أو فقدا 
لها (شكل 4۷) ولذلك كان من الضروری عند إحراجها لجو جديد سرعة معالجتها طبقا لرطوبة هذا 
الجو بالتدريج حتى لا تتقوس أو تتلف» ومن الضرورى أيضا أن تتعادل درجة الرطرية التى تتعرض لها 
القطعة الخشبية الأثرية من وجهها وظهرها حتى لا يحدث لها شى من التقعر أو التحدب. 

وتتحصر معالجة الأخشاب الأثرية فى عدة مراحل تبدأ بعملية تطهير كاملة لابادة كافة الحشرات 
القارضة» وتتم هذه العملية داحل غرف محكمة فى حالة القطع الخشبية الكبيرة» وداخل مجففات 
زجاجية فى حالة القطع الزجاجية الصغيرة عن طريق إطلاق المبيدات الحشرية القاتلة عليها مثل 
الانتيموت (451112015) أو الجرميسيد (0210100)) أو سیانید الصوديوم (Sodium Cyanide)‏ 
وغيره» ثم حقن ثقوب هذه الأخشاب بالمواد المطهرة» واستخدام موجات الأشعة فوق البنفسجية (01)14 
اعا0ز۷) لإبادة الجرائيم؛ ثم يأتى بعد ذلك تقوية الأجزاء الهشة منها بالشمع الإسكندرانى وشمع 
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البرافين والقلفونية ونحوهاء وأخيرا لصق القشور والأجزاء المنفصلة بالواد اللاصقة مثل الغراء الحيوانى 
والفراء الأييض ونحوهما ٩۱۹‏ 


والواقع أن معالجة الآثار الخشبية تعد واحدة من المشاكل الترميمية المعقدة نظرا لسرعة تأثرها- 
كما قلنا - بالرطوبة والجفاف» ولذلك كان من الضرورى خلق وسط مناخحی ثايت لهالا تزید درجة 
رطوبته أو درجة حرارته عن المعدل الطلوب» أما معالجة التقوس الذى كثيراً ما يحدث للأخشاب الأثرية 
فإنها تعم بواسطة تطرية هذه الأخشاب بحمامات بخارية مائية يتوقف حجمها على حجم القطعة 
الخشبية المراد علاجهاء وبتكرار هذه الحمامات تكتسب القطعة الخشبية الرطوية النسبية الطلوبة» ومع 
الضغط الخفيف عليها باستمرار بواسطة آثقال مناسبة يمكن استعدالهاء وإعادتها إلى وضعها 
اا 


وصفوة القول أن معالجة الأخشاب الاثرية تنحصر فى إبادة الحشرات التى تتعرض لها هذه 
الأحشاب بواسطة تعريض الأجزاء المصابة منها إلى جو مرتفع الحرارة» أو بوضعها فى جو مفرغ من 
الهواء, أو يتبخيرها بالغازات السامةء أو إسقائها باحالیل الكيميائية القاتلة» ولو أن أكثر هذه الطرق 
استخداما هما طريقتى الغازات السامة» وامحاليل الكيميائية القانلة. 


م 


ونتم تقوية هله الأخشاب بالطرق الميكانيكية من خلال استتخدام الأوتاد الخشبية أو المعدنية, 
وربط أطراف الشقوق الوجودة فیها یأسافین من الخشب نع ازديادهاء واستخدام الجباگر الخشبية أو 
الزوايا اللعدنية» وملء الفجوات التی طرأت علیها بالواد الناسبة, كما تتم هذه التقوية بالطرق الكيميائية 
من خلال سقى الأجزاء الهشة أو الضعيفة منها بالواد القوية الناسبة مثل الشمع أو اللدائن الصداعية. 


آما الأخشاب الأثرية التی تستخرج من تربة مائية فتکون دائما قابلة للتحلل نتيجة تلاشی أليافها 
الدقيقة» ومعالجة هذه الأحشاب تتم بواسطة الاسراع بلفها فى آوراق ماصة وقماش مبلل؛ وتنقل على 
الفور إلى العمل انختص للعلاج لأن الجفاف السریع يعرضها للتلف والتحلل؛ ویتم هذا العلاج بواسطة 
حمامات مائية مضافا إليها حامض الكربوليك ثم تنظف وتصور» وتدخل من ثم إلى مراحل العلاج 
الفعلی. ما بطريقة شبة البوتاس» أو بطريقة الکحول واللدائن الصناعية المناسية ۱۹۷ 


علم الاثار ا الفصل الثامن 


وفى إيجاز آخر فإنه يمكن القول أن معالجة الاحشاب الأثرية تتم من خلال تنظيف هذه 
الأحشاب من العتة وما شابهها بواسطة البارادكس. إما بوضعه عليها إذا كان فى هيئة بللورية أو برشها 
به إذا كان فى هيعة سائلة شريطة أن تكون كميته مناسبة لحجم القطعة الخشبية وتوع حالتهاء ثم 
ینف الخشب بعد ذلك بالفرشاة العادية» وتلصق القطع المكسورة منه بواسطة الفينايل» ثم توضع فى 
الرمل لمدة تتراوح بين اثنتى عشرة وأربع وعشرين ساعة حتى جف» وفى حالة الضعف الشديد للقطعة 
الخشبية تقوى بالشمم المغلى بعد تقويتها بالفینایل» وتترك القطعة بعد ذلك حتى جخف. 


: معاجة التحف العظمية والعاجية‎ -٤ 


يصعب فى كثير من الأحيان التفريق بين العظم والعاج نظرا للتشابه الكبير بينهما من حيث 
علی ألیاف عضوية واحدة تعرف بالیاف الأوسين Ossein)‏ ( ومن ثم فإن الطريقة الوحيدة التى يمكن 
التفریق بینهما من خلالها هى طريقة الفحص الیکروسکوبی. 


ونظرا للتشایه الکبیر بين المادتين فان خراصهما الطبيعية وت رکیبانها الكيميائية تتحکمان فى 
كيفية معالجتهماء وهما بصفة عامة یتعرضان - مثل الاأعشاب - للالتفاف والاعوجاج إذا ما وضعا 
فى ظروف غير مناسبة من حیث الحرارة والرطوبة» كما آنهما یتعرضان للتحلل فى حالة وقوعهما تخت 
تأثير مائى لدة طويلة» لیس هذا فقط» بل إن كثرة مسامهما ولونهما الفاح یعرضانهما دائما إلى كثير 
من البقع» ومن المکن أن يتفتت کل منهما إذا حفظ فى تربة ملحية رطبة, كما أنه من المکن أن 

رمعالجة هاتين الادتین تقضی يعدم استخدام الاء فى عملية تتظیفها إلا فى الحالات الضرورية. 
شريطة أن تسمح حالة القطعة العظمية أو العاجية پذلك» وهنا يمكن استخدام الاء مضافا إليه بعض 
المنظفات الصناعية مع فرشاة ناعمة لازالة بقع السناج أو الشحم بواسطة الاء والکحول. 

أما إزالة الأملاح من الآثار العظمية أو العاجية فتعد واحدة من أصعب عملیات العالجة الأثرية» 
ولاسیما فى حالة اعوجاج التحفة الصنوعة من هائین الادتین نتيجة دخولها إلى مرحلة التحجرء لأن 
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سس ا ب سس 
استخدام الماء فى هذه الحالة ولو لدقائق يؤدى إلى انفصال أليافهماء وعلى ذلك فإن هذه الإزالة يمكن 
أن تعم من خلال خمسة أحواض بكل منها ماء مقطر توضع القطعة الراد علاجها فى کل منها لمدة لا 
تزيد عن خمس وان تنقل بعدها إلى حوض به کحول نقی لمدة لا تزيد عن ثلائین ثانية» ثم تنقل بعد 
ذلك إلى حوضين بكل منهما كحول نقى تزيد نسبته قليلا عن كحول الحوض السابق فتمكث 
القطعة فى كل منهما لدة لا تزيد عن ثلاثين ثانية أيضاء وأخيرا توضع فى حوض به لیثیر لدة خمس 
ثوان» ثم فف بواسطة تيار هوائى ضعيف. 


ولا تقتصر آفات هاتين الادتین على الأملاح فقطء بل کثیراً ما تصيبهما من حلال التربة التى 
طمرا فیها لمدة طويلة بعض الرواسب اللحية» ولاسیما کربونات الکالسیوم أو الصودیوم التی یمکن 
إزالتها بواسطة محلول من حامض الهيدروكلوريك يتم استخدامه على فترات ویمساحات صغيرة متتابعة» 
حتی یمکن التحكم فى كمية غاز انی ا کسید الکریون الا من تفاعل الحامض مع کرپونات 
الکالسیوم» لأن ازدیاد هذه الكمية يؤدى إلى تفتت تلك الادة» آما فى حالة وجود رواسب من کبریتات 
الکالسیوم فنتم ازالتها بالطرق اليدوية لصعوية ذوبانها فى محلول حامضی مخفف .۳ 


وصفوة القول أن ترمیم القطعة الأثرية الصنوعة من العظم یمکن أن يتم من خلال تدظیفها من 
الأتربة العالقة بها آولا. ثم لصق القطع التکسرة منها بواسطة مادة صمفية مناسبة تعصر علیها ولا تدهن 
بها حتی لا یعطیها هذا الدهان لمعانا غير مفروض يغير شکلهاء وفی حالة العظم الناقص فإنه لا یکمل 
بل يصب عليه الشمع الغلی ثم تنظف زیاداته بالبنزین» آما ترمیم القطع الأثرية العاجية فیمکن أن يتم 
من خلال تنظیفها أولا ما علق بها من الأتربةء ون كانت هناك آملاح عالقة ببعض آجزائها فإنها ترال 
بواسطة الشرط فى حرص کامل» ثم تمسح القطعة بقطنة مبللة بالسبرتو الأبيض» حتی تظهر مسامه 
لعقوى بالستکة التركية احلولة فى السبرتو الأبيض» وفی حالة وجود قطع متكسرة منها فإنه یمکن 
لصقها بواسطة الفینایل» ثم توضع القطع الرمة بعد ذلك فى الرمل حتی يخف» وإن كانت هناك بعض 
الأجزاء الناقصة منهاء فانه یمکن [کمالها بواسطة شمع البرافین السائل بتفس طريقة الفخار على ورقة 
تنزع قبل أن مجف, وبذلك يكون الفاینایل هو الادة الستخدمة للصق القطع التکسرة من العاج 
والستکة التركية لتقویتها. 
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0- معا التحف اللعدنية : 


كثيراً ما يعثر على التحف العدنية فى الحفائر الأثرية - فيما عدا الذهب - وهی مشتملة على 
طبقات متفاوتة السمك من الصدأ (0:106) الذى يختلف تبعا لاختلاف عتاصر العدن نفسهء 
واحتلاف الرطوبة النسبية التى يتواجد فيهاء ويتضاعف تأثير هذا الصدأ فى حالة وجود الأملاح المعدنية 


ومع أن الصدأ يتكون على العدن تبعا لمعادلات كيميائية ثابتة تختلف فى بعض التفاصيل من 
حالة إلى أخرى؛ إلا أن اختلاف درجات الحرارة عند صنع التحفة المعدنية يحدث لها إجهادات داخلية 
عبارة عن شحنات کامنة داخل حبيباتها تنشط فى حالة عدم الثبات؛ وتخلق من نفسها طاقة متحركة 
داحل العدن» فتختلف قابليته من ثم للصداً باعتلاف طبيعة التفاعل» ورغم تأثر الآثار المعدتية المطمورة 
فى باطن الأرض يرشح الیاه» وتكون الصدأ عليها نتيجة هذا الرشحء إلا أن صدا تفاعل الرطوية 
والأملاح يعد من أخخطر أنواع الصدأ نتيجة للعرامل الكثيرة المؤثرة فيه» وهو لذلك يختلف باخحتلاف 
التربة وتنوعها من حيث كونها طينية أو رملية أو مسامية أو حامضية أو قاعدية. 


وتختلف طبقات الصدأ فى أشكالها ومواضعهاء فمنها المتجانس الذى ينتشر على سطح التحفة 
المعدنية بطريقة واحدة وسمك واحدء ومنها ما بظهر على شکل فراغات داحل العدن» ومنها ما يتكون 
على الحواف؛ ومنها ما یتکون على شكل طبقات ظاهرة على سطح 21130 


ولا كان الصدأ قد عرف على أنه ظاهرة کهروكيميائية, فقد أمكن من خلال جرية تلامس 
أنوا ع مختلفة من المعادن فى محلول ملحى متأين ترتيب تلك المعادن حسب قابليتها لهذا الصدأء فيما 
يعرف بالسلسلة الكهروكيميائية التى أمكن بواسطتها ترتيب قابلية المعادن الستخدمة فى حقل الاثار 
للصدأ على نحو وضع الحديد فى مقدمته تلاه القصدير فاللحاس فالفضة ثم الذهب» ولذلك عرف 
الحديد بالمعدن الدنيع. بينما عرف الذهب بالعدن النبیل» وعلى أساس من هذا الترتيب فانه يمكن 
القول بأن العوامل التى تتحكم فى صدا المعادن المطمورة فى الأرض تنحصر آساساً فى درجة حموضة 
أو قاعدية هذه الأرض» وفى درجة مساميتهاء ودرجة تشبعها بالرطوية والأملاح الذائبة فى مياهها. 
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ی دی ا سي يي 

وتتم معالجة الصداً على الآثار العدنية بإحدى طرق ثلاث. أولاها التنظيف باستخدام المواد 
الكيميائية مغل الأحماض والقلویات ونحوهاء وثانيتها التنظيف باستخدام طرق الاخحتزال 
الکهر وكيميائية» رثالنتها التنظیف باستخدام الطرق اليدوية والميكانيكية» ومی أفضل هذه الطرق جميعاء 
ولايد منها عند البدء فى عملية العالجة اللازمة لهذه الواد» بل إن جاح الطرق الأخرى یتوقف إلى حد 
کبیر على الاستخدام الأمثل لهذه الطريقة من خلال عملیات النقر والشطف والطحن والصدمات 
اليكانيكية والتلمیع. 

ویستخدم لعملية نقر (108كان51)الصداً المتكون على التحفة العدنية إبرة رفيعة مدبية من الصلب 
توضع عمودية على سطح طبقة هذا الصدأ يعيدا عن مناطق الشروخ والتشققات؛ ثم يدق علیها بخفة 
وحذر حتى یتم تكسيره وازالته » بينما یستخدم لعملية شطفه (8تام (Chip‏ نوع حاص من الا زامیل 
الصغيرة؛ ویستخدم لعملية صحته (01715018») قرص أو مخروط من الکارپوراندل 0 على ماكينة 
حفر الأسنانء آما إزالة الصدأ بطريقة الصدمات اليكانيكية (811811۸8 - 5101) فهی من حسن الطرق 
التى يمكن استخدامها بالسبة لاثار البرونزية: وهی مينية على فكرة تعريض الأثار المعدنية المصابة 
بالصدأ إلى تيار شديد الاتدفاع من الحبيبات الدقيقة لبعض المعدنيات فيما يعرف بغرفة الصدمات» 
شريطة أن يراعى ضبط زوايا تصادم هذه الحبيبات ولاسيما البوكسيت طبقا لحالة الأثر وصلابة طبقة 
الصداً العكونة عليه؛ أما طريقة الوجات الصوتية التى تعرف باسم (فوق السمعيات (1[1]1880710) فقد 
أصبحت من الطرق الشائعة فى هذا الصدد وآلاتها متوفرة ورخيصة» وأخيرا هناك عملية تلميع الآثار 
المعدتية بعد تنظيفها من الصدأء وتتم هذه العملية بواسطة بعض المساحيق الخاصة» ولاسيما البوكسيت 
أو الكاريوراتدم. شريطة المحافظة على نقوش التحفة وكتاباتها وبخاصة فى حالة العادن اللينة مثل الفضة 
الا 


أ معالطجة التحف النحاسية ؛ 
يتم ترميم القطع النحاسية من خلال تنظيفها من الأتربة العالقة بها بالفرشاة الجافة» ثم يحلل 


الصدأ المتشكل عليها (شكل 4۸) بواسطة وضع القطعة فى محلول من حامض السلفريك والملح لمدة 
كافية لتحلل هذا الصدأء ثم توضع القطعة الأثرية بعد إخراجها من هذا الحامض فى ماء عادى لمدة 


علم الاثار 5-0-2 لات الفصل الغامن 
سس سس سس لسع 
قصيرة تتظف بعدها بفرشاة من السلك» ثم بقطعة من القطن البلل بالحامض الشار إليه لازالة بقایا 
الصدأ العی لازالت عالقة بها. 


بواسطة قطعة من القطن البلل بالجملاك لنع تکون الصداً علیها مرة ثانية» وإذا كانت هناك قطعا 
معکسرة من هذا النحاس فإنه يمكن لصقها بواسطة بعض الواد الصمغية مثل الماركون ريزت 


(e42 ۲ 
وتحوها.‎ 


ب- معاة التحف النضية : 


کبریتید الفضة» ومع استمرار تعرضها لهذه الشوائب تبدأ فى فقد صفانها العدنية» وتعحول إلى مادة 
سوداء غير متماسكة تشبه الجلود القديمة فى مظهرهاء ولاسیما إذا ما طمرت لمدة طويلة فى أرض 
ملحية. 


- 


ولصيانة القطع الأثرية الفضية فإنه لابد من المحافظة عليها بوضع الخزون منها داخل أكياس من 
البولى إيغيلين المحكمة الغلق» رفظ هذه الأكياس بدورها داحل أوراق خاصة مضادة للصداً تعرف باسم 
Pape‏ «۸:۱۷۲۸:۵[51) ويحفظ المعروض منها فى فترينات محكمة الغلق مزودة بقنوات للتهوية ومغلقة . 
بصوف الزجاج (۷001 1855 6) » ويجب فى هذه الحالة أن تغطى أرضية تلك الفترينات ورفوفهأ 
بالقماش المعالج بخلات الرصاصء ثم تعزل الآثار الفضية عن تأثير الهواء الجوی وما به من شوائب 
بواسطة محلول مادة غير سامة مغل حلات الفنيل البلمرة أو البياكريل» مع جنب استخدام الكاوتشوك 
سواء فى إحكام غلق الفترینات أو فى تغطية أرضياتها لا فيه من كبريت يساعد على الاشتعال. 


آما معالجة هذه الآثار فتتم عن طريق إزالة طبقات الصداً السطحية الرقيقة العتمة بالتنظيف 
الدوری من خلال وضعها فى حمامات متتابعة من الكحول والایثیر وإزالة طبقاته السطحية السميكة 
بواسطة الاحتزال بالتفاعلات الكهر وكيميائية» أو الاختزال بالتحليل الکهربائیء وإزالة الصداً الذى 
يصعب إزالته بالطريقتين السابقتين بواسطة استخدام النوشادر أو حامض الفورميك أو نترات الفضة أو 


علم الاثار ا الفصل الثامن 
ر ا ا ا ا لي 
حامض الستريك أو محلول ملح روشيل القاعدى أو إزالته باحالیل الكيميائيةء ولاسيما سيانيد البوتاسيوم 
وثيوسلفات الأمونيوم» بعد ذلك تقوى الأجراء الضعيفة من هذه الآثار الفضية وتستعدل الاجزاء المعوجة 
أو التقوسة وتسد الفجوات التى قد توجد فیها.۲۰۳ 

ج ¬ معالجة العحف الذهبية : 


التحف الذهبية المستخرجة من الأرض الأثرية تكون عرضة لتأثيرات الأملاح الموجودة فى هذه 
الأرض» والتى تکون على سطوحها طبقة رقيقة من الذهب الخالص تنظف يدويا بواسطة فرشاة ناعمة» 
أا التحف الذهبية التى تتكون على سطوحها طبقة جيرية فيمكن تنظيفها باستخدام محلول من حامض 
التتريك» بینما تنظف القطع المغطاة بطبقة طينية من خلال وضعها فى حوض به ماء مضاف إليه بعض 
المنظفات الصناعية أو الصابون السائل» وتنظف القطع المغطاة بمواد عضوية باستخدام محلول مناسب 
من الصودا الكاويةء بعد ذلك كله يتم تنظيف القطعة الذهبية ويحفيفها واستعدال ما طرأ عليها من 


وس أو اعوجاج ۳۰۳( 


ىت معالجة العحف اطحديدية : 


يشكل الحديد - لقابليته الكبيرة للصدأ - أعقد المشاكل الترميمية بسبب التنوع الكبير فى 
نوا صدئه من ناحيةء وشدة التلف التى توجد عليه الاثار الصنوعة منه من ناحية أخرى» ومن المعروف 
أن الصدأ يتكون على السطوح الخارجية للآثار المصنوعة من هذه الادة إذا تعرضت لغاز الاوكسجين» 
لأن استمرار التعرض لهذا الغاز يحول طبقة الصدأ البکر إلى أكسيد الحديديك المائى» وتكون آکفر 
الظروف ملاءمة لتفاعلات هذه المادة هی وجودها فى تربة مالحة رطبة تسبب حول الحديد من فلز إلى 
مركبات معدنية مخدث زيادة فى حجمه تكون نتيجتها النهائية تاکل الحديد وتفتته. 


ولعالجة الآثار المصنوعة من هذه المادة لابد أولا من التخلص من مركبات كلوريد الحديد 
الموجودة فيها لأن استمرار الصدأ مرتهن بوجود هذه ال رکبات» وإزالتها تفتح الطريق للمعالجة الترميمية 
السليمة التى يمكن أن تتم إما بالطرق اليدوية والميكانيكية التی سبقت الاشارة إليها عند الحديث عن 
معالجة التحف النحاسية» وإما بطريقة الاختزال بالتحليل الکهربائی» ولاسيما إذا كان سطح الأثر فى 


علم الآثار ¥ الفصل الثامن 


ا ا سس سس ا سس تست 
هذه البحالة مستویا ولیست فيه أية أجزاء غاگرة أو الاختزال بالتفاعلات الكهروكيميائية للحالات 
المكسية للاختزال السایق» ولما بطريقة احالیل الكيميائية وخاصة زیت البرافین والصودا الكاوية وحامض 
الا وکساليك؛ ثم یفسل الأثر ویجفف» ثم تثبت رطوبته النسبية؛ ويعالج بالواد الانعة للصداً مثل 
مشتقات حامض الفوسفوريك» ویعزل عن تأثير العوامل الجوية حتی لا یتمرض لهذا الصدأ مرة 


آحری 4 ۰ 


مت معابحة التحف الرصاصية : 


عندما یتعرض الرصاص الستخدم فى العماگر الأثرية والتحف للهواء النقى يتكون على سطحه 
طیقة رمادية رقيقة متجانسة الترکیب تسمی کسید الرصاص او (الباننا؛ وهی طبقة واقية للمعدن نفسهه 
أما عندما يتعرض هذا الرصاص للهراء غير النقى فان نوا الصداً التكونة عليه فى هذه الحالة تكون غير 
متجانسة» وتصحبها عادة زيادة مستمرة فى حجم هذا الصدأ تؤدى إلى إحداث تشققات بجسم المعدن» 
وبالتالى إلى إحداث تغير كبير فى شکله» آما الآثار الصنوعة من الرصاص فإنها تستخرج من باطن 
الأرض عادة وعليها طبقة بيضاء من مركبات الرصاص تكونت بسبب التفاعلات التى حدثت بين الفلز 
والمواد الموجودة فى العربة كالأملاحء أو بسبب الأوكسجين وثانى أكسيد الكريون الذائبين فى مياهها 
الجوفية» وتؤدى هذه التفاعلات أيضا إلى إحداث تشققات فى هيكل التحفة» وبالتالى إلى إحداث 


وتتم معالجة الرصاص المصاب بهذه التفاعلات إما بالطريقة اليدوية أو الميكانيكية للاحتفاظ 
ديالياتنا» المشار اليها مع غسل الأثر وفیفه. رإما بطريقة التنظيف بالاختزال فى حالة الآثار التى لا 
تحمل نقوشا دقيقة؛ بسبب قابلية الرصاص للذوبان فى محلول الصودا الكاوية» أو إيقاف التيار الكهربائى 
قبل رفع الأثر من احلول المتأين» وإما بطريقة المحاليل الكيميائية مثل حامض الهيدروكلوريك الحفف 
للعنظيف والعجفيف» بعد ذلك لابد من حفظ الأثر فى خزائن من خحشب لا يفرز حامض التانيك الضار 
بهذه الآثار مثل البلوط أو السندیان» ولابد من عزله عن تأثير العوامل الجوية بواسطة تغطية سطوحها 


TO رج‎ 


بمواد غير مسامي 


علم الآثار A‏ الفصل الثامن 


1- معابطحة التحف النسيجية : 


تتعرض المنسوجات من حيث كونها مادة ذات طبيعة عضوية لكثير من الإصابة بالفطريات 
والكائنات الدقيقة» ولاسيما إذا ما توفرت الأسباب التى تؤدى إلى ذلك مثل الحرارة والرطوبة الزائدتين» 
والتواجد مع حيوانات ونباتات متعفنة» وعدم الحفظ فى ترية ملحية جافة بعيدا عن تأثير الضوء والهواء 
الجوى المحمل بغار ثانى أكسيد الكبريت» الذى ينتج عنه حامض الكبريتيك التلف لكل المراد 
العطنوية, 


ويجب قبل البدء فى علاج المنسوجات الأثرية إجراء الفحوص اللازمة لها للوقوف على طبيعة 
آلیافها (أشكال 5 ۰ ۰۵۱ ۵۲ 5) ونوع لسيجهاء وعدد خيوط السداة واللحمة فى السنتيمتر 
المربع منهاء وطريقة براسلهاء ومركيات مواد صياغتهاء لوضع ذلك كله فى الاعتبار عند التعامل معها 
من خلال التنظيف الذى تفرضه حالة القطعة النسيجية والذى غالبا ما يتم ما بواسطة الغسيل اليدوى 
فى الماء العذب إذا كانت حالة القطعة الأثرية تسمح بذلك» أو بواسطة استخدام المنظفات الصناعيةء 
ولاسيما فى الحالات التى تكون فيها بعض العوالق لاصقة بهذه المنسوجاتء وإما بواسطة الغسيل 
الجاف من لال استخدام المذييات العضوية فى عملية التنظيف التی تهدف إلى إزالة البقع العالقة بها 
مثل بقع الشحوم وبقع صدا الحدید, وبقع الجير الأحمر والازرق رحبر الطباعة, وبقم الزیت القديمة 
والحديثة بواسطة الذییات التاسبة لكل منها. 


ومن العروف أن السوجات الاثرية عند استخراجها من مواقعها القديمة فى التربة تکون مختلطة " 
بکثیر من الأتربة والرمال وعلی درجة كبيرة من الضعف والتا کل» نتيجة الإصابة بالحشرات والفطریات؛ 
ولعالجة هذه النسوجات - كما قلنا - فإنه لابد من تنظیفها يدويا وموضعیا بعد تندیتها بالاء لتکتسب 
الليونة الساعدة لذلك» لاتاحة الفرصة لعمل الدراسة والفحوص اللازمة علیهاء وصولا إلى دید 
حصائصها وطبیعتها لعقریر العالجة التامبة لها إذا كانت فى حاجة إلى تقوية» أو بها وشی من الخیوط 
العدنية أو بعض الکرمشة ونحو ذلك. 

ثم یأتی بعد معالجة القطعة النسيجية ضرورة وقایتها من التأثیرات الضوئية, ولاسیما الأشعة فرق 
البنفسجية التی تفقدها قوة الالیاف» وتژثر على مواد صياغتها وتغيرهاء ورقايتها من التأثيرات الناججة عن 


علم الآثار ا الفصل الثامن 


غاز ثانى أكسيد الكبريت» ولاسيما عندما يتحول إلى حامض الکبریتوز» الذى يتلف كل الراد العضوية 
تماماء كذلك ضرورة وقايتها من الإصابة بالحشرات والفطريات من خلال إبقائها نظيفة باستمرار» وفى 
درجات مناسبة من الحرارة والرطوبة النسبية.9") 


۷ - معالجة التحف الجلدية والرق : 


كثيراً ما تخرج التحف الجلدية من الحفائر الأثرية» وهی فى حالة تيبس كبير وتأثر يالغ يسبب 
الرطوبة التى عايشتها فى التربة» والتى تؤدى فى بعض الأحيان إلى حول هذه الجلود إلى كتل سوداء 
اللون قطرائية الظهر. 


كذلك تتعرض هذه الجلود لکثیر من الفطریات حتی فى حالة عرضها بالتاحف؛ إذا ما وجدت 
فى درجة من الرطوية العالية» وتتسبب هذه الفطریات لیس فقط فى تبقع هذه الجلود وتا کلها أحياناء بل 
أيضا فى تغير آلوان النقوش الوجودة عليهاء يضاف إلى ذلك آنها تتعرض أيضاً لخطر الاصابة 
بالحشرات» الأمر الذى يجب اتخاذ الاحتياطات الضرورية للمحافظة عليها منهء وتعم عملية المعالجة 
الترميمية لهذه الجلود طبقا للحالة التى آلت إليهاء والأسباب التى كانت من ورائهاء فهناك مثلا معالجة 
الجلود التالفة بسبب تعرضها للمیاه» وهذه تنظف من الأتربة والفطريات وتترك لتجفء ثم تفرد قبل 
جفافها تماما على لوح خشبی مغطى بالنایلون» وتغيت أطرافها بدبابیس رفيعة» وتخفظ بعد ذلك فى 
خزائن محكمة الغلق بها مادة كيميائية ماصة للرطوبة بين لوحين زجاجيين» حتى تكون بمعزل عن 
الأتربة» وحتى لا يصيبها التقوس والالتواء» وهناك معالجة الجلود المستخرجة من تربة مشبعة بالاء» وهذه 
لابد أن تغسل لإزالة ما يمكن أن يكوث عالقا بها من مواد باستخدام فرشاة ناعمة» ثم تعالج كيميائيا 
وتغمر فى سائل ساحن من الفازلين أو شمع البرافين لإكسابها الليونة المطلوبة لفردها أو تفكيك 
طبقاتهاء ثم مخفظ بما يكفل لها الدوام والاستمرار دون تأثير من رطوبة أو مهاجمة فطريات ,”© 


أما الرق فهو مادة قاعدية الخواص فى كل أنواعهاء ورغم أن هذه الخاصية القاعدية قد هيأت له 
وقاية ذاتية من الفطريات رالكائنات الدقيقة التى تعيش فى الأجواء الحامضيةء إلا نها تعرضه لبعض 
الأضرار الأخرى» ولاسيما اصفرار اللون بكثرة اللمس أو التعرض للأتربة» لأن ذرات الحديد التى تتراكم 
عليه من جراء ذلك لا تابث أن تتحول إلى هيدر وكسيد الحديد فتسبب له هذا الاصفرار (شکل ۵) . 


علم الآثار ام الفصل الثامن 


ولا كان الرق هو أحد المواد الهيجروسكوبيةء فإنه يتحول إذا ما تعرض لكمية كبيرة من الرطوبة 
إلى ما يعرف بالجیلاتین» وإذا ما تعرض لكمية كبيرة من الجفاف إلى مادة صلبة غير لينة» وهما أهم 
ظاهرتين فى علاج هذه المادة الذى يتم بواسطة التنظيف الیدوی من العرالق والأتربة بفرشاة ناعمة أو 
بمشرط غير حاد» ثم التطرية إما بغراء الجلد أو بمحلول اليوريا الذائب فى الکحول» والكيس اليدوى 
بين ورقتين من أوراق البرافين أو الدشاف» أو بين لوحين من الزجاج عليهما بعض الأثقال حتی یجف» 
تسهل بعد ذلك عملية إزالة التجاعيد الوجودة فيه عن طريق الشد والحذر من التمزق» أما فى حالة 
التمزقات فانه یمکن تلبیت الأجزاء المزقة منه بواسطة محلول من حامض الخليك» وفی حالة التقص 
والرغية فى استکماله, فإنه یمکن استخدام أجزاء من الرق الحدیث شريطة أن تكون مناسية للقدیم من 
حيث السمك واللون (شکل ۵ه) .4" 


۸- معالجة الخلفات الأثرية الورقية : 


تعتمد درجة حفظ الخلفات الأثرية الورقية من الخطوطات والوثائق على رکیزتین أساسیتین. 
آولاهما هى نوعية الواد الخام التى صنع منها هذا الورق» وثانيتهما هی الطريقة التی استخدمت فى 
صناعته» ومن العروف أن أجود انواع الورق وأقواها هو ذلك التوع الصنوع بطريقة يدرية من خلیط 
القطن والکتان والصقول بالجیلانین؛ وأن أدناه وأضعفه هو ذلك النوع الصنوع بطريقة آلية والصقول 
بالمركبات المعدنيةء وبين هذا وذاك هناك آنواع أخرى عديدة منها الورق الصنوع من نشارة الخشب 
والعالج کیمیائیا لازالة أصماغ هذه النشارة وغیره. 


ويتأثر الورق عادة بزيادة الحموضة الناحّة من عملية الصتاعة ذاتهاء أو الحادئة عليه بعدهاء كما 
يتأثر بالشوائب العدنية الوجودة فى خواصه الطبيعية, ولاسیما ذرات الحدید» سراء كان ذلك من جراء 
الصناعة أو من جراء تعرضه للأتربة فى الاجواء الشبعة بغاز ثانی اکسید الکبریت» وأخيرا يتأثر بالظروف 
الجوية احيطة به من حيث الجفاف الزائد أو الرطوبة الرائدة» أو آشعة الشمس والاشعة فوق الینفسجية 
وت الحمراء ونحوها. 


وتتم معالجة الخلفات الأثرية الورقية الصابة بهذه التأثیرات عن طريق حفظه فى درجة ثابتة من 
الرطوبة والحرارة» والمحافظة عليه من الفطریات والحشرات؛ وتنظیفه واعادة صقله وتبییضه باست‌خدام الواد 


علم الآثار ا الفصل الثامن 


الأ رکسجین والمواد الخترلةء ثم تنقيته من المواد غير السيليلوزية وإزالة ما قد يوجد عليه من بقع الزيوت 
والدهون والقطران والشمع والحبر ونحوهاء وأخيرا تقويته وترميم الثقوب الوجودة فيه © 

وبعد هذا العرض العاجل والبسيط لكيفية معالجة وترميم بعض المواد الأثرية الهامة الذى اقتيسناه 
ما کتبه أهل الخبرة والتخصص» لنكمل به للقارئ الكريم فائدة الحديث عن الآثار المكتشفة فى موقع 
الحفرء والجوانب الضرورية لكيفية التعامل معها والحفاظ عليهاء فانه لابد من الاعتراف يأن هذا العرض 
ما هو الا محاولة متواضعة لغير معخصصء كان هدفها توضيح هذه الجوانب فى إطار من التبسيط 
والعمومية » ونرجو أن یغفر لنا أهل هذه الخبرة والتخصص ما عساه أن يكون قد ورد فیها من أخطاء غير 
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علم الاثان ا الفصل التاسع 
الفصل التاسع 

مما لا شك فيه أن أعمال التنقيب الأثرى لا تقعصر على الكشف عن الآثار المعمارية والتحف 

الفنية المنقولة ومعالجة هذه الاثار وترميمها وحفظهاء أو عرض ما يستحق العرض یالتاحف الأثرية منهاء 

وكلها أمور هامة. وعلى دقة إمجازها تتوقف كل الأعمال التالية لهاء ولكن لابد أن تثمر هذه الأعمال 


عرض النتائج العلمية التى يتوصل إليهاء ونشر هذه النتائج حتى تكون الآثار المكتشفة فى متناول أكير 
عدد ممكن من العلماء والباحثين يجد فيها کل منهم ضالته. 


ورغم أن مآل كثير مما يعثر عليه من آثار معمارية أو فنية هو عرض هذه الآثار فى المتاحف 
القومية التى لم يعد يخل منها قطر من الأقطارء إلا أن هذا العرض لا يعدو بالنسبة للمشاهد إلا أن 
يكون شيعا ماديا جمالیا فنيا فقط » ولذا كان من الضرورى أن يكون مقرونا بدشر علمى كامل يقوم به 
عالم الآثار الذى أجر الحفرء على أن يسبقه تقرير مبدئى واضح عن كل ما عثر عليه فى الموقع الأثرى» 
ويمكن نشر هذا التقرير فى الحوليات الأثرية التخصصة أو غيرها من المجلات العلمية الداخلية أو 
الخارجيةء بغية إعلام المهتمين بهذه الدراسات بما أسفرت عنه أعمال الحفر فى الموقع الذى نقب فيه 
ولا يجب مطلقا الاقتصار على هذا التقرير المبدئى كما يفعل بعض الآثاريين أحياناء لأن التقاریر البدئية 


ومن هذا المنطلق فان النشر العلمى عن أعمال الحفر يجب أن يتم من خلال سلسلة من الراحل 
التفق عليهاء والتی تبدأ أولا ببعض الأخبار فى الصحف اليومية تستلفت انتباه الناس إلى ما تم من 
مكتشفات هامة فى الموقع الأثرى المعلن عنه؛ تليها ثانيا بعض الأخبار الأخرى فى التشرات الأثرية 
المتخصصة:؛ مثل نشرات علم الآثار الاغریقی» ونشرات علم آثار الشرق الأوسط؛ ونشرات علم الآثار 
الصرية ونحوهاء ما يعطى معلومات سريعة عن المعلومات الأثرية الدورية فى مجالات الحفر والترميم 
والحفظ العحفی» ثم تأنى بعد ذلك الغا مرحلة التقارير التمهيدية التى تكون دائما فى شكل مقالات 
عنهء وتدشر هذه التقاریر - كما قلنا - فى الحولیات الأثرية التخصصة وفی غیرها من اجلات العلمية 


علم الآثار e‏ الفصل التاسع 


الداحلية أو الخارجية؛ أما فى الرحلة الرابعة والأخيرة فيأتى النشر العلمی الكامل الذى يعتقد البعض 
حطاً بأنه هو نهاية الطاف بالنسبة للعمل الأثری؛ الیدانی؛ لأن تقدم علم الآثار بواسطة المكتشفات 
العلمية الحديثة؛ ولاسيما فى مجال التحليل والتفسير هو عمل دائم ومستمر لا يقف عند حد. ويقدم 
الجديد فى هذا امجال كل يوم» ولذا فان ما يعتقد به اليوم كنهاية لهذا المطاف ريما لا يكون -- هو بذاته 
- بالتسبة للغد إلا بداية. 


وتعد هذه المراحل الأربع بمقابة المنهج الذى يجب أن يمر به النشر عن الحفرية والإعلام بهاء 
فما إن ينشر مقال عن حفرية فى الصحفء أو يعلن عن آخبارها فى المنشورات الوجزة حتى تکون دنيا 
العلم (التخصص) قد تهيأت لتلقى المزيد من المعلومات فى التقرير التمهيدى توطئة للوقوف على كافة 
التفاصيل فى الدشر العلمى؛ ولكن كثيراً ما يحدث أن تظهر التقارير التمهيدية بعد عدة سنوات تطول 
وتقصر تبعا لظروف المنقب الذى قام بأعمال الحفرء وأحيانا ما يتوقف الأمر عند هذا التقرير ولا يظهر 
النشر العلمى أبداء وهنا لابد من الفصل بين حقوق هذا المنقب وواجبانه» فمن حقوقه ألا يقوم بالنشر 
عن أعماله سواه؛ ومن واجباته أن يقوم بهذا النشر خلال فترة زمنية معقولة حتى يعطى لعمله الفائدة 
الرجوة منهء ولا يقف يه عند هذا الحد المبتورء لأنه لا عذر له فى الاحتفاظ بنتيجة اكتشافه لنفسه 
وعدم إعطاء الآخرين من التخصصین الحق فى الوقوف عليه لناقشته استزادة منه وإضاقة له بما يخدم 
نتائجه ويثريهاء لا أن يجمدها ويتوقف عندها. 


ولا شك أن هذا النشر النهائى يكوك سهلا وميسورا فى حالة التنقيب المحدود هدفا وموقعاء 
ولاسيما بالنسبة للأعمال الأثرية العاجلة التى تقتضيها متطلبات الحياة العصرية. كأن تکون جسا أو 
تصفية سريعة لموقع صغير يراد طمره بغية القيام فيه بمشروع عمرانى معين أو نحو ذلك» وهنا يمكن 
دمج المرحلتين الثالثة والرايعة فى مرحلة واحدة هى النشر النهائى» آما فى حالة التنقيب غير احدود ذى 
الأهداف البعيدة فان الأمر يختلف تماماء ولن يكون المقصود بهذا النشر هر فرض مهلة معينة على 
القائمين به. لأن ظروفا كثيرة فى هذه الحالة يمكن أن تلعب دورا هاما فى تقديم هذا التشر أو تأخيره» 
يدل على ذلك مغلا أن معات الألواح الفخارية التى تم اكتشافها فى منطقة مارى (/1218119) على 
شاطئ الفرات» تطلب العمل على حل رموزها عشرات الستین؛ ولكن مع طول هذه المدة التى استغرقت 


علم الآثار و۲ الفصل التاسم 


ما یقرب من أربعين سنة فان النعائج التی أعطتها قد تخطت هذا التأخير بكفير .۲۲۱۱۹ 


وعلی ذلك فان الدشر العلمی أو تأخيره یتعلق أولا وقبل کل شیم بحالة الوقع وحجم النتائج 
التى أسفرت عنها أعمال الحفر فيه كما ونوعاء لأن النشر فى هذه الحالة لا یکون سهلا إلا عندما 
يتعلق الأمر - كما قلنا - یموقم صغير وحفرية محدودة. أما فيما يتعلق بالمواقع الأثرية الهامة فان تصور 
تشر علمى شامل يعد أمرا شاقا وعسيراء لأن هذا التصور يتجاوز باتساعه أحيانا قوی الجيل الذى حفرء 
وهنا يجب أن يكون التخطيط المثالى للنشر العلمى شاملا - بقدر الإمكان - لكافة الدراسات اللازمة 
عن الموقع الأثرى وما يحيط يه من النواحى الجغرافية والتاريخية والبشرية وغيرها ما يجب أن يقوم به 
الخنصرن كل فى مجالهء وهکذا تكون المشكلة التى تعذب علماء الآثار دائما هی المعادلة الصعية التى 
تتعلق بسرعة التشر العلمى عما قاموا به من حفرء وما عثروا عليه من اكتشافات شريطة ألا يهمل من 
هله الا کتشافات شيعا. 


وإذا كان النشر العلمى عن أعمال التنقيب الأثرى لا يشكل إلا واحدة من سلسلة أهم 
الوضوعات التى يعتمد عليها علم الآثارء فان باقى هذه السلسلة يتألف من الموسوعات العلمية اختلفة 
التى يشارك فيها الکثیرون» ومن المجموعات المتخصصة فى الأوانى والنقود والعمائيل والتقوش ونحوهاء 
ومن المساعدات الدولية التى لا غنى عنها لعلم الآثار» وقد جرت محاولة لتنظيم هذه المساعدات منذ 
نهاية القرث التاسع عشر الیلادی» ولكنها تعفرت لکثیر من الأسباب المعتوية والتنظيمية والمادية» وسواء 
كان الأمر بالنسبة لهذا النشر متعلقا بالفخار رالخرف» أو بالمسكوكات والنقوش» أو بفنون النحت 
المعمارى وهتدسة البناء» فان التصوير الشمسى أصبح مساعدا لا غنى عنه لهذا النشر شريطة أن تکون 
السور علمية وثائقية قبل كل شیم وهذا يعنى أنها لابد وأن تشتمل على مقياس للرسم وسهم يحدد 
اتجاه الشمال فيها. 


ولكن يبقى مع ذلك ضرورة القول بأن هذا النشر يواجه حاليا ثلاث مشكلات رئيسية» تنحصر 
أولاها فى أن عدد اللغات التى تنشر بها أعمال الكشف الأثرى التى تعم فى مختلف بلاد العالم يزداد 
یوما يعد يوم حتى أصبح من هذا الانتاج ما هو مكتوب بالروسية والهولندية والسويدية والترويجية 
والدانماركية والفتلندية والتشيكية والسلوفاكية والرومانية واليونانية والتركية, علارة على ما هو معروف 


علم الآثار 3-5 الفصل التاسع 


من الإتجليزية والفرنسية والألمانية والعربية» وفى الوقت الذى تشكل فيه كل هذه التشورات جزءا هاما 
من المعرفة التى لا غنى عنها لعالم الآثار» فإنها تضع أمامه مشكلة كبرى هی مشكلة الإلمام بهذه 
اللغات» ولا كان ذلك أمرا لا يمكن لإنسان مهما كان أن يحققهء فان الضرورة تقتضى مراعاة هذه 
الأجئاس جميعا لحتمية رفاق مختصرات لأبحائهم بإحدى اللغات المعروفة عالمياء ولاسيما الا مجليزية 
والفرنسية والألمانية. 

وتنحصر المشكلة الثائية التى تواجه عالم الآثار عند قيامه بالنشر العلمى عن الحفائر التى آجزها 
فى أن عدد امجلات التخصصة يزداد كذلك يوما بعد يوم» حتى أصبح الاطلاع عليها فيما يخص مجاله 
ضريا من الستحیل, لأنه ليس هناك من يستطيع - حتى ولو كان معخصصا - اقتناء هذه اجلات 
جميعاً. 


أما المشكلة الثالئة والأخيرة فيما يتعلق بالنشر العلمى فتنحصر فى المصطلحات المستخدمة فى هذا 
الاطارء لآنه لا حلاف على أن تنوع اللغات التى تنشر بها أعمال الحفر الأثرى ومن ثم تنوع الأفكار 
وتباين المشكلات وتعقد المسائل واختلاف الناهج القطرية» كل ذلك جلب نوعا من التضارب فى 
استعمال كثير من الألفاظ والصطلحات» وقد جرت بعض محاولات دولية لإقرار التنسيق الذى لا غنى 
عنه فى هذا الإطار لكى يتم إعداد معجم لهذه الصطلحات تشرح فيه التعريفات والمشايهات الختلفة 
بعدة لغات» ولكن هذه احاولات تعثرت أيضا لاسباب كثيرة مما أدى إلى قيام عدة بلدان بعمل يعض 
القواميس الفنية والأثرية التى تعرف عناوين الأبحاث والمقالات فى هذا الصدد بلغتين أو ثلاث .۲۱ 


وصفوة القول أن النشر العلمى عن أعمال الحفر الأثرى يقوم على ثلاث دعائم رئيسية هى: 
-١‏ أعمال التسجيل اليدانية. 
۲- معرفة المصطلحات الخاصة بالتقیب. 


۳- الوقوف على أهم المسميات المتعلقة بالأوانى الفخارية. 


علم الآثار ۲۱۱ الفصل التاسع 


۱- أعمال التسجيل اليدانية : (Field Recording)‏ 


ا كان الالتزام بميدا الأسلوب العلمى فى أعمال التنقيب الأثرى يقتضى تركيز الاهتمام على 
ملاحظة طبقات التربة المشكلة للموقح؛ وعلى دراسة علاقة هذه الطبقات بعضها يبعضء وعلى ليل 
واستقراء امخلفات الأثرية المعثور عليها فيه؛ ولاسيما الأطلال العمارية وبقايا الفنون الفرعية من التتحف 
الفخارية والخرفية والحشبية والمعدنية والنسيجية ونحوهاء بغية وضع تاريخ حقيقى للموقع الأثرى الذى 
أجريت أعمال الحفر والتنقيب فيهء فان يومية الحفار (/إ10011) أو دفتر تسجيل المعلومات (- ۳1۵10 
)Notebook or Field - book Date‏ هی السجل الرئيسى الذى لابد وأن یشتمل على الحصيلة 
التکاملة لكل المعلومات التى يمكن أن تفيد فى هذا الشأنء لأن التسجيل العلمى للحفائر وللظواهر 
الأثرية التى تصاحيهاء تعتبر فى كثير من الحالات أهم بكثير من التحف التى يعثر عليهاء فلن تكون 
لعلك التحفة فائدة إلا إذا عرفت الظروف التى دعت لوجودهاء وإلا إذا سجلت کل اللاحظات التى 
يراها الأثرى عند الكشف عنهاء لأن حقائق الكشف الأثرى وظروفه كثيراً ما تكون - كما قلنا - أهم 
من الكشف نفسه. 


ومن هنا تأتى أهمية ما يسجله کل مشرف من ظواهر وملاحظات يقبت خلالها فى يوميته کل 
مظهر أثرى عن طريق تسجيله وبيان مكان العثور عليه بأبعاد ثلائية (طول - عرض - ارتفاع) مع شرح 
دين راطيب ودقيق لأوصافه (شكل 85) حعی يمكن الربط بعد ذلك بين كل المعلومات الأثرية 
المسجلة فى يوميات الحفارين بالموقع الواحد؛ ويشترط فى أعمال التسجيل الميدانية أن تشتمل على 


-١‏ استمارة تسجيل البيانات والمعلومات الميدانية. 
م استمارة تسجيل النصوص الكتابية والتقوش الخطية. 
۳- استمارة تسجيل ودراسة الكسر الفخارية والخرفية. 


5 - أوراق الرسوم البيانية. 


سس سس ا سسس 
وعلی مشرف الحفر أن يرقم صفحات بومیته ترقیما متتابعاء بما فى ذلك الاستمارات وآوراق 
الرسم التى قد يحوى كل منها رقمين أحدهما لوجهها والآخر لظهرهاء كما أن عليه أن یسجل 


تواريخه يوما ييوم » ويوقع باستمرار فى نهاية بیان يوميته. 


أما أهم المعلومات الواجبة العسجيل فى استمارة البيانات الميدانية التى ينبغى ألا تشتمل على 
أكثر من ظاهرة أثرية واحدة فتحصر فى : 


١‏ - وصف الظاهرة الأثرية المكتشفة. 
۲- تسجيل الشواهد والأدلة المادية المجاورة لها. 
۳- إعطاء التفسيرات المبدئية الممكنة بشأنها. 


ومع ذلك فإنه يمكن أن تضم إلى استمارة البيانات المشار إليها صفحة رسم بيانى يوضح عليها 
ما يلى : 


)160( - مسقط أفقى للظاهرة : (صهاط‎ - ١ 

۲- أية ظواهر آحری إضافية (New Luci)‏ 

۳- أية قطاعات توضيحية (025ناءت5 - (Subsidiary‏ 
6 - أية كروكيات مبدئية (Preliminary Sketches)‏ 


آما فیما یتعلق بما يجب أن تشتمل عليه استمارة البیانات اليدانية من معلومات فان ذلك 
يمكن سیل يده پالنسبة لرجه هذه الاستمارة فيما يلى : 


أولا + بيانات أساسية تشتمل على : 
-١‏ رقم الصفحة. 


علم الآثار A‏ الفصل التاسع 

۳ سب رقم ا موسم. 

£ تاریخ الت لتسجیا ۰ 

@ سب اسم المشرف. 

>- ديد النطقة. 
ثاثيا + سير العمل : 

یقعضی التهج العلمی لكل عمل أثرى میدانی ضرورة أن يثبت المنقب - بالتسبة لكل ظاهرة 
أثرية - وقت وكيفية ومکان العشور عليهاء شريطة أن براعی فى ذلك تسلسلها الزمنی والطیقی؛ يمعنى 
أن وصف هذه الظواهر يجب أن یکون تباعا طبقا لوقت ومراحل ظهورها من أعلى سطح الربم إلى 
أسفل أعماقهء ویتم ذلك غالبا عن طریق انجس العجریبی الشار إليه (6-7:6:60ظ۳:0) الذی یعطی 


عادة رقم الظاهرة الأولى» وتستتبعه الا رقام التالية طرقا لما یکشف عنه من ظواهر آخری» فتکون الظاهرة 
الثانية والغالغة وهكذا. 


ثالنا : وصف الظاهرة الأثرية : 


إن الهدف من وصف الظاهرة الأثرية هو بیان المعلومات الدقيقة التى يجب أن يسجلها المدقب 
عنها موضحا فيها علاقة هذه الظاهرة بالظواهر المجاورة لها من خلال تسجيل الأدلة المادية المنظورة حولها 
وقياس أيعادهاء وإيضاح صفاتها ومیزاتها من الناحيتين البنائية والفنية» فان كانت حجرا ذكر شکله, 
هل هو حجر منحوت ومنتظم. أم غير منحوت وغير منتظم. وما هی طريقة بنائه ؟» وما متوسط أبعاده؟, 
وما هى المادة الستخدمة للربط بيته «الونة) ؟» وان كانت مادة هذا الجدار من الطوب وجب ذكر توعه» 
هل هو طوب محروق أم لبن ؟» وما متوسط مقاساته؟» وما هی الونة الستخدمة فيه؟ء أما لذا كانت 


س سس مس 
الظاهرة الأ ثرية أرضية محصصة معلا کات من الضروری ديد نوع وكيفية هذا التجصيص ؛ وإذا كانت 
مبلطة ذكر نوع البلاط الستخدم فيها ومقاساته وكيفية وضعه إلى غير ذلك من المعلومات. 


رابعا : مكان الظاهرة : 


القصود بمکان الظاهرة هو موقعها بالنسبة طربع الحفر شريطة أن يكم ذلك بقیاسات ثنائية 
Dimentioned)‏ - 1500© لكل نقطة منها فی سطح أفقى (110:200۱۵1) + وتعتمد هذه القیاسات 
على صفات وميزات الظاهرة ذاتهاء فذكر مکان بعر أو فرن مثلا يكفيه دید مکانه بالنسبة إلى جوانب 
المربع أو زواياه» فيقال مغلا إنه عفر على هذا الفرث على بعد متر من الركن الشرقى للمريع» وعثر على 
تلك الیغر على بعد مترين من الركن الغربى له وهكذاء أما بالنسبة للأطلال المعمارية (أى الجدران) فإنه 
لابد من أثبات بداياتها ونهاياتهاء رأية تغييرات فى محاورها واتجاهاتهاء وأية بيانات آحری تكون ظاهرة 
فيها كفتحات الأبواب والتوافذ ونحوها. 


خامسا : الظواهر المتاخمة ؛ 


يعنى بالظواهر المتاحمة ذكر الظواهر المجاورة للظاهرة موضوع الوصفء سواء كانت هذه الظواهر 
586 أو فى أسفلهاء أو كانت أمامها أو خلفها أو على جانبيهاء لأن ذلك يساعد بشكل أساسى 
على متايعة تسلسل الظراهر الأثرية التى عفر عليها فى الوقع» ويعطى بالتالى إمكانية الربط بينها فتسهل 
من ثم عملية التفسير والاستقراء اللازمتين لضرورة الوصول إلى النتائج الأثرية الرجوة منها 


سادسا : قياسات أبعاد الظاهر 3 : 


يقصد بهذه الأبعاد تسجيل طول الظاهرة وعرضها وعمقهاء ویعتمد ذلك دائما على طبيعة 
الظاهرة نفسهاء ومن ثم فهى أبعاد متغيرة؛ ويجب أن تستكمل بوصف العناصر الداخلة فيها مثل الباب 
أو النافذة أو الكرة إذا كانت الظاهر: ة جدارا معمارياء أو النوعية المادية وأسلوب الصناعة والعناصر 
الرحرفية رالألوان إذا كانت الظاهرة أثرا منقولا . 
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سابعا : مستوات الظاهرلا ؛ 


تترکز مستوپات الظاهرة فى تسجیل البعد العمودی ( ويعنى ذلك دید العمق الذى 
ظهرت عليه؛ ویجب أن يؤخحذ له ارنکاز على نقطة الستوی الصغر على النقطة الرئيسية لستوی 
ارتفاعات الموقع التی یحددها الساح عند طرف کل مریم قبل بداية الحفر فيهء كذلك يجب أن تشتمل 
هله الأبعاد على ذکر عمق النهایات العلوية لكل ظاهرة يتم الکشف عنها. 


أما بالنسبة لظهر استمارة البيانات الميدانية المشار إليها فانه يشعمل على ما يلى : 
-١‏ رقم الصفحة (ويجب أن يكون متسلسلا مع الاستمارات الأخرى) . 
؟- تاريخ الکشف. 
۳- ديد المنطقة. 
-٤‏ رقم المربع. 
-٥‏ رقم الظاهرة. 
ثانیا - العثورات اللرافتة وتتضمن : 
۱- تاريخ الكشف عن المعثورة موضم الوصف. 
۲- الرقم الذى أعطى لها. 
مع ملاحظة أن هذه الأرقام تبدأ دائما من رقم واحد ویستمر تسلسلها مع استمرار العثور 
فيها على معثورات آخری» فإذا ظهر مثلا أكثر من فة واحدة فى مكان واحد «وغالبا ما 
يعم ذلك فى المقابر) فلابد أن تأحذ كل هذه القطع رقما عاما واحدا وهو رقم التسلسل 


بالنسية للقطع النائججة من أعمال الحفره ثم توضع ته أرقام فرعية لكل مخفة على حدةء 
فإذا كان الرقم العام بالنسبة للمجموعة مثلا هو رقم (۱۰) فان التحفة الأولى من هذه 
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ا ا رتیه 
المجموعة تأخذ رقم سجل (۱/۱۰) وتأحذ الثانية (۲/۱۰) والثالغة (۳/۱۰) وهكذا حتی 
تنتهی اجموعة. 


۳- رقم السلة : 


يقصد به رقم سلة کل مجموعة من القطع الأثرية العثور عليهاء ویشترط فى آرقام هذه 
السلال أن تكون أرقاما معسلسلة تبدأ دائما من رقم واحدء ويستمر تسلسلها مع استمرار 
عدد السلال فى كل ظاهرة» ويعنى هذا ألا يبدأ فى الظاهرة التى تليها برقم واحدء بل 
تستتبع الرقم المتسلسل فى الظاهرة السابقة, لأن ذلك يساعد على معرفة بیان عدد سلال 
الكسر النوعية الملشقطة من كل ظاهرة؛ وعادة ما يزود مشرف الحفرية كل مريع بيطاقات 
مطبوعة تشتمل على بيانات عن مكان المعقورة وعلاقتها بالظاهرة» وغير ذلك من المعلومات 
التى ترفق مع هذه المعشورة فی مغلف خاص » وتسلم فی نهاية يوم الحفر للمكتبر لمعالجتهاء 
ثم تعطی بعد الختبر لجهات أدوارها التالية كالتصوير والتسجيل ونحو ذلك. 
4- رقم الصورة : 
المراد به رقم الصورة التی العقطت للمعثورة عند الکشف عنهاء ويجب أن يكون رقما ثلاثى 
الأعداد مثل : (۲/۲/۱) فيشير رقهه الأول إلى الرقم المسلسل لأرقام الصور الملتقطة 
للمعثورات الأثرية فى مربع ماء ويشير رقمه الثانى إلى رقم الفليم المسجل لدى المصور فى 
هس الوصف الأثرى : 
لكى تكتمل الأهمية الأثرية للتحفة المعثور عليهاء لابد لمشرف الحفرية أن یصنها «وصفا 
واضحا ودقيقا وموجزا يشعمل على نوعها ومادتها ومميزاتها الفنية البارزة ونحو ذلك 
(شكللاه) . 
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رقم التسجيل : 


هو رقم یعطی للعحفة عند تدريتها فى سجل الحفاثر العام خلال العملية التی یقوم بها 
مسجل البعثة» وهنا لاید من الاشارة إلى أن كتابة هذا الرقم على التحفة له عدة اعتبارات 
منها أن يكون فى مکان غير ظاهر وغیر ملفت للنظرء وأن يكون بخط واضح وبمادة غير 
قابلة للضياع؛ فیکتب الرقم مثلا بالجر الصینی؛ ویطلی بمادة شمعية عازلة حتی لا يضيع 
مع الزمن؛ ضمانا لعدم احتلاط التحف بعضها فى بعض من ناحيةء وعدم ضياع أرقام 
سجلها من ناحية آخری؛ ویتم ذلك عادة وفقا لا یلی : 


وعلی مشرقی الحفاثر ضرورة الاتصال بهذا السجل کل يومين أو ثلائة لتزویدهم بأرقام السجل 
التی اعطیت لمعثوراتهم فى السجل العام الشار إليه» وهو دفتر کبیر تشتمل خاناته على كافة البیانات 
اللمکن تسجیلها عن التحفة الواحدة» کل صفحاته مختومة بخاتم الهيئة صاحبة الشأن حتى لا خدث 
فيه أية تغييرات أو تبدیلات» لأنه هو الستند الرسمی الذى ستسلم بموجیه معثورات البعثة للجهة 
الختصة بعد نهاية الحفرء وتشتمل بیانات کل صفحة من هذا السجل على ما یلی : 


ات رقم مسلسل. 
۲- تاريخ الأثر. 
۳- مادة الأثر. 
5- مقاییس الأثر. 


© ~~ مکان العثور. 
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ثالثا - الکسر الفخارية وتعکرن بیاناتها من : 
ویعنی به تاريخ الیوم الذی عثر علیها فيه رفق ظاهرة معينة. 
۲ - رقم السلة : 
وهو رقم متسلسل يبدأ - كما قلتا - من رقم واحد ویستمر تسلسله طوال الوسم کله» وغالبا ما 
یزود مشرف الحفر ببطاقات مطبوعة لهذا الغرض یثبت فیها كافة العلومات المطلوبة لکی ترفق بالسلة 
۳ ب العدد الکلی : 


وهو عدد یمکن حصره بعد تنظيف الکسر الفخارية فى نهاية یوم الحفر بالنسبة لکسر کل سلة 
على حدة. 
٤‏ - العدد السجل : 
وهو عدد یختلف آساساً عن عدد الکسر الفخارية الکلی» إذ لیس بالضرورة أن یکون العددان 
متطابقين» لأن ما یعطی للتسجیل لابد وأن یکون شيعا ذا قيمة فتية أو تاريخية, آما العدد الکلی 
ما یمکن تسجیله متها. 
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0- ا للاحظات : 
ويقصد بخانتها إعطاء الفرصة للمنقب للتعليق على أهمية محتويات السلة» وإثبات الملاحظات 
التى يراها مناسبة وضرورية وتخدم مجال دراسة هذه المعثورات فيما بعد. 
رابعا - صور الظاهرة : 


ويقصد بذلك عمل ثبت كامل يكل الصور المأحوذة للظاهرة الأثرية الواحدة مشتملا على 
البيانات التالية : ش 


-١‏ التاريخ : وهو التاريخ التى التقطت فيه الصورة الفوتوغرافية للظاهرة. 

۲- الوقت : ويحدد فيه الوقت الذى التقطت فيه. 

۳- الرقم : ويجب أن يكون رقما ثلاثيا على نحو ما أشرنا فى (۲/۲/۱). 

۶- الاتجاه : ويعنى به ذكر الجاه اللقطة بالنسبة للأطلال المكتشفة. 

ه- الموضوع : كأن يكون جدارا أو فرنا أو تحفة منقولة أو نحو ذلك. 

6- الخطط : ويقصد به ذكر رقم الصفحة المبين به رسم الظاهرة فى المسقط الأفقى للمربع. 

۷- القطاع : ويقصد به مدید رقم الصفحة المبين بها رسم قطاع الظاهرة. 

۸- اللاحظات : وتعطی خانتها الفرصة الختامية للمنقب لابداء ملاحظاته وتفسیراته للظاهرة 
التى بين يديه دون الاحجام عن تسجیل هذه اللاحظات؛ مهما كانت لحظة تسجیلها فى 

؟- بعض اللصطلحات الخاصة بالتنقیب : 


نظرا لندرة المؤلفات العربية فى مجال الحفر الاثری؛ وما ترتب على ذلك من فراغ فى المكتبة 
العربية بالنسية لهذا المجال» وحتی يمكن الاستفادة من القلة القليلة للکتب الأجنبية التى صنفت فیه, 
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فإن خقیق هذه الفائدة یکمن غالبا فى فهم القارئ لأهم المصطلحات والتعريفات الواردة فى تلك 
المراجع العربية والأجتبية والتى نوجزها فيما يلى : 
¬١‏ الطنطتة ؛ (محنه) 

وهی جزء من موقع الحفر يعطى فى الغالب رمزا معينا يرتبط ما بحرف من الحروف الهجائية 
اللغوية مثل () أو (ب) أو (ج) وإما بمظهر من مظاهر الموقع مثل منطقة المعبد أو منطقة الآبار أر 


(Square) : اطربع‎ -۲ 


طبقا لنظام التقسیم الشيكى (3دعا5/ز[6710-5 ده 2010-13 لموقع الحفر تعتبر اطرپعات أجزاء 
من المنطقة الأثرية وتعطی عادة أرقاما من الأرقام العددية السلسلة (۱ ۷۰ ,۳) وهكذا. 


“اب الظاهر ‏ : (وناع0.]) 


جمعها ظواهر (1:1101) ویمثل مصطلحها الفرد الوحدة الأساسية والقاعدة الجوهرية التی يدور من 
حولها نظام تسجيل العلومات» وینحصر وصفها عادة فى الظهر الذی عثر علیها فيه» كأن تکون جدارا 
أو مصطية أو موقدا أو حفرة أو مخفة أو رمادا أو نحو ذلك» وتأخذ فى الغالب أرقاما مسلسلة فیقال مغلا 
ظاهرة (۱) » وظاهرة (۲)» وظاهرة (۳) وهكذا. 


“٤‏ السقط الأفقى ؛ (0دا- م10) 
ويعنى به رسم لمسطح أو مظهر منظور من أعلا للأطلال المعمارية المكتشفة فى موقع الحفر. 
0- الستط الرا آسی : (Elevation)‏ 


وهو رسم را (أى عمودی) لأية ظاهرة من الظراهر السمارية المكتشفة:؛ ولكنه يكون من 
جاتب واحد. 
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1- التطا ع الوا آسی : (Section)‏ 

ويقصد به رسم رأسى (أى عمودى) لواجهة مقطع (1321116)رئیسی أو ثانوی. 
۷- المستوى : (1.60761) 

وهو مقدار ارتفاع الظاهرة الأثرية» ويتم تقديره على أساس نقطة قياس الارتفاعات التی تسمى 
)Bench-Mar)‏ ويحددهما المساح طبقا لدرجة ارتفاع أو انخفاض المكان الأثرى من سطح البحر. 
۸- الفترة الزمنية : (لمتهم) 

ويقصد به العصر التاريخى الذی يرجع إليه موقع الحفر مثل عصر ما قبل التاريخ وعصر الأسرات 
(فی مصر القديمة) والعصر الهيلنستى والعصر الیونانی والرومانى والعصر الاسلامی وهكذا. 
9- اطرحلة ؛ (Phase)‏ 

تؤخذ المرحلة احيانا بمعنى جزء من فترة زمنية معيئة (501100) وتؤخذ أحيانا أخرى بمعنى 
جزء من فترة تاريخ البناء فى منطقة معينةء وتعطى فى الغالب رموزا كتابية فيقال مثلا : المرحلة الأولى 
والمرحلة الثانية والمرحلة الثالئة وهكذا. 
-٠١‏ الطبقة + (Stratum)‏ 

جمعها CStrata)‏ ویقصد بمصطلحها الفرد جزء من فترة زمنية؛ ودد على اسيا من تتایم 
الاسکان الحضاری فى الوقع الاثری» وتأحذ إما رموزا كتابية فیقال مثلا الطبقة الأولى والطبقة الثانية 
والطيقة الثالغة وهكذاء واما رمرزا عددية فیقال طبقة (۱)؛ وطبقة (۲), وطبقة (۳) وهکذا. 

وتسهیلا لعملية العمييز بين وعیات الظواهر الأثرية التى یکشف عنها خلال الحفرء فانه لابد 
من الاتفاق على دید رموز أو إشارات یراعی تطبیقها عند كتابة الاستمارات والیومیات والتقاریر فیما 
یععلق بهذه الظواهر» وغالبا ما يعم ذلك على النحو التالی : 
۱- اللجدار: ()wWa11(‏ 


ويرمز له بمستطیل صغير يرسم حول رقم ظاهرته مثل : 
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۲ س الأرضبة العرابية المد كوكة : 

وپرمز لها بخط واحد يرسم عادة أسفل رقم ظاهرتها مثل :31 . 
۳ - الأرضية امجصصة أو المبلطة أو المرصوفة : 

ويرمز لها عادة بخطين يرسمان أسفل رقم ظاهرتها مثل : ا 
٤‏ - الأعمال المعمارية الإضافية : 


ويقصد بها الأفران والخازن والمصاطب ونحوهاء ويرمز إليها غالبا بشكل مثلث يرسم حول رقم 
ظاهرتها شل : ۸ے . 
۳- بعض المسميات الخاصة بالأوانى الفخارية رشکل 9۸) 


الواقع أن للأرانى الأثرية وبخاصة الفخارية والخزفية منها أشكال عديدة تتباين فيما بينها تباينا 
جوهريا أحياناء وظاهريا أحيانا أخرى» وكان ذلك سبباً فى اختلاف مسمياتها من بلد لآحرء ومع ذلك 
فانه يمكن تقسيم هله الأوانى بصفة عامة إلى حمس مجموعات هی : 
أ - المجموعة الأولى : 


وتمثل الأوانى التى تتميز بعدم وجود جوانب مقعرة نحو الخارج أو التى ليس لها أكعاف 


واضحة. 
ب = المجموعة الثانية : 

وتمثل الأوانى ذات الجوانب المقعرة نحو الخارج» أو ذات الجوائب المنتفخة. 
ج = الجموعة الثالئة : 


وتمثل الأوانى ذات الأشكال الخاصة. 
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و - المجموعة الرابعة : 
وتمثل الأوانى ذات الشفاة الخاصة. 
هش سب المجموعة اطزامسة + 
وتمثل الأوانى ذات القواعد الخاصة. 
وفیما یلی قطع مختارة (وصفا ورسما» من کل مجموعة من هذه المجموعات الشار إليها : 
أ - بعض مسمیات آوانی المجموعة الأولى ؛ )١١‏ 


تشکل الا کواب والطاسات والقدور والكؤوس والسلطانیات والصحون والاطباق والأحواض آهم 
آوانی هذه اجموعات التی تشتمل على ما یلی : 


(۵4 الکوب : (شکل‎ - ١ 


هو اناء يعادل قطره تقريبا طول ارتفاعه» ولکن هذا الارتفاع يكوك عادة أكبر من عرضه» ویمکن 
أن بمتد طوله قلیلا نحو الأعلى إما على شکل قمعی أو على شکل داثری. 


۴ - الطاس : (شکل 1۰) 


هر إناء يكون ارتفاعه مساویا لقطره؛ ولکن غالبا ما يكون عرضه اکبر من ارتفاعه» ویمکن أن 
يمتد قلیلا نحو الأعلى بشکل قمعی أو شکل داگری. 


۴ - العلبة : (شکل )1١‏ 
هی إناء يشبه الکوب أو الطاس ولکنه یتمیز عنها بوجود غطاء . 
٤‏ - القدر : (شکل )1١‏ 


هو عبارة عن کوب کبیر أو طاس کبیر» ولکنه مزود بمقیضین رأسيين على الجانبین. 


علم الآثار 53 الفصل التاسع 


۵ - الکأس (شكل "1) 
هو إناء على شکل کوب أو طاس, ولکنه ذو مقبض رأسی فى معظم الأحيان. 
1 -الكأس القاعدی : (شکل 1۶) 
هو عبارة عن کوب مزود بقاعدة عريضة أعلاها (أعلا القاعدة) ضیق وأسفلها متسم. 
۷- السلطانبة : (شکل 1۵) 
هی القدر التی یمکن أن یکون ارتفاعها مساويا لعرضها - مع أن الفروض أن يكون العرض 


آطول من الأرتفاع - ویمکن أن یعسم (هذا الارتفاع» من آسفل إلى آعلا بشکل داثری أو قمعی» 
كما يمكن أن تكون مزودة یمقابض رأسية أو عرضية. 


۸ - اتج و 

هى سلطانية قليلة الارتفاع» لا يتعدى ارتفاعها نصف قطرهاء وغالبا ما تزداد اتساعا بايجاه 
الفوهة » ويمكن أن تکون مزودة بمقبضین رای 
٩‏ - القدسية : (شكل 1۷) 

هی سلطانية آو صححفة مزودة بقاعدة مستقيمة وجوانب منحئية ؛ ویمکن آن تکون مزودة 
-٠‏ الصحن : (شكل 1۸) 

هو إناء أقل انخفاضا من الصحفة» وغالبا ما يكون محيطه أكثر وضوحا من محيطهاء ويمكن أن 
يكون ماود يق شين اف 
١١‏ - الطبق : (شکل 19) 

هو إناء مسطح أكبر من الصحن قليلاء وغالبا ما يكون ارتفاعه أقل من ارتفاع الصحن بكثير» 
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ويمكن أن يكون مزودا بمقبضيين رأسيين. 
۴ -المقلاة: (شكل ۷۰) 
هی إناء على شكل صحفة أو صحنء وغاليا ما تكون مزودة بذراع طویل. 
۴۳ - المغخسلة : (شكل ۷۱) 
هى إناء ذو قاعدة بيضية الشكل تقوم جوانبه إما بشكل عمودى أو متسع قليلا نحو الأعلی؛ 


ويمكن أن تكون المسافة بين القاعدة والجوانب منحنية أو حادةء وغالبا ما تکون مزودة بمقبضين 


۶ - الحوض : (شكل ۷۲) 


عبارة عن إناء كبير قليل الارتفاع» له قاعدة مستطيلة أو مربعة» ويمكن أن تکون زواياه منحنية 
قليلاء وتقوم جوانبه على القاعدة بشكل عمودى. 


۵ - السطل : (شكل ۷۳) 
هو إناء مرتفع (طویل) ذو شكل اسطوانى أو قمعی, وغاليا ما يكون مزودا بمقبض رأسى. 
ب - بعض مسميات أوانى المجموعة الثانية : 9 


تعکون هذه المجموعة أساساً من القوارير والمزهريات رالجرار والطناجر والأباريق والغلايات» وفيما 


يلى تعريف لكل منها : 
١‏ - القارورة (شکل ۶ ۷) 


هی آنية ينحصر شکلها بين النتفخ والمشوق» تحمل فى غالب الاحیان عنقا واضحا يبلغ 
ارتفاعها ضعف قطر بدنهاء وقد تکون مزودة بقاعدة لتثبیتها ومزودة بمقبض أو مقبضین. 
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۴ - المزهرية : (شكل ۷۵) 


هى آنية ينحصر شكلها بين النتفخ والمتطاولء وغالبا ما يكون عنقها أكثر اتساعا من عنق 
القارورة» ومحددا فى وضوح عن جسمها بشكل أسطوانى أر قمعى أو مخروطى مبتور» ويمكن أن 
تكون مرودة بقاعدة مستوية ويمقابضص ثلائية . 


۳ - الجرة : (شکل ۷۲) 
هی عبارة عن مزهرية كبيرة ذات بدن منتفخ وقاعدة متحنية وعدد مقابضها إما اثنات وإما أربع. 
- الطنجرة 1 (شكل (VY‏ 


هی عبارة عن إناع منتفخ البدن مزود یکتفین واضحين » وغالبا ما يكرن ارتفاعها معادلا لقطرهاء 
ونادرا ما يصل هذا الارتفاع إلى ضعفی القطر» وقد ترود الطتجرة بمقبضین أو بعدة مقابض. 


۵ - الإبريق (شکل ۷۸) 


هو إناء على شکل قارورة أو مزهرية أو طنجرة مع صنبور واضح يعمل بشکل یسهل صب 
السوائل منه. 


1 - الغلاية : (شکل ۷۹) 
هى عبارة عن طنجرة منحئية القاعدة ومزودة فی أغلب الأحيان بأذنين أو بأربع آذان. 
ج - بعض مسميات أوانى اجموعة الثالثة : (*۲۱) 


تضم أوانى هذه المجموعة أشكالا مع بين صفات كل من المجموعتين الأولى والثانية» ومنها 
الدن والقمع ذو الطرف المديب والمجمرة والإناء ذو البدث غير المنتظم والسارج «الفخاریة) وغيرهاء وفيما 
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١-الدن:(شكل‏ ۸۰) 

هو إناء ضخم يعادل الإنسان فى طوله أو ارتفاعه وله شكل يشبه المزهرية. 
۲ - القمع ذو الطرف المدبب (شكل ۸۱) 


هو إناء ذو شكل قمعى له طرف مديب معوج يشبه الصنبور» ويمكن أن يكون مزودا بمقبض أو 
یط مشیضین ٠‏ 
۳ - المجمرة : (شکل ۸۲) 


هى عبارة عن أنبوب مفتوح من أعلاه ومن آسفلهء وغالبا ما تکون ذات يدث آسطوانی أو قمعی 


4 - الاناء ذو البدن غير المنتظم : (شكل ۸۳) 
هو إناء يشبه المزهرية فى شكلهء ولكنه ينحنى قليلا بقاعدة بيضية» وله أذن يعلق منها. 
۵ - المسارج (الفخارية - شکل 4) 


وهی - كما هو معروف - كثيرة الزخارف والأشکال» منها الدائرى والبيضاوى والثلشی وغير 
ذلك» ويكون لها دائما مقبض خلفى وثقب أمامى لفعيل الانارة. 
د - بعض مسميات أوانى المجموعة الرابعة ‏ (11") 


تضم هذه المجموعة أشكال المصبات ولاسيما المصب الأنبوبى والمتقارى والبیضاوی» كما تضم 
شفاه الفوهاتء ولاسيما الشفاه الأفقية والمدببة والحادة والمنفرجة ونحوهاء وفيما يلى تعريف لكل من 
هله وتلك: 


۱ - الصب الأنبوبی : (شکل ۸۵) 


هو مصب ذو شکل أسطوائى أو مخروطی أو قمعی يقبت بشکل مائل أو عمودی قرب قمة 
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۳ - المصب المنقارى : (شكل ۸۱) 


ف ب يتخ فى منظره الجانبى شكل المنقار وغالبا ما يوجد على فوهات الأوانى وحاصة 
الأباريق. 


۳ - المصب البيضاوى : (شكل ۸۷) 
هو مصب على هيئة فتحة فى إناء ذات شکل بيضاوى. 
٤‏ - الشفة الأفقية : (شكل ۸۸) 


هى الشفة التى تتکول عندما تضیق جوانب الوعاء قليلا پاشاه فمته» وتشکل جوانبه الداخلية 
ولاز ا رازن “كيه قاف 


۵ - الشفة المدببة : (شكل هم) 
وهی الشقة التى توجد عندما يرق سمك جوانب الآنية بابجاهها. 
1 - الشفة السمیکه : (شکل )٩۰‏ 


هى عبارة عن زيادة واضحة فى سمك الأجراء العلوية من جوانب الآنية» ولا مانع من أن تکون 
هذه الجوانب أيضا سميكة من الداحل والخارج. 


۷ - الشفة الحادة أو النکسرة إلى الداخل : (شکل )٩۱‏ 


هی الشفة التى تتشکل عندما يكون الجزء العلوى من جانب الاناء مائلا فى زاوية منحنية نحو 
الداحل. 


۸ - الشفة المنفرجة : (شكل )٩۲‏ 


هى الشفة التى تتشكل عندما يكون الجزء العلوى من جانب الإناء منسنيا إلى الخارج بشكل 
متفرج. 
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ه - پعض مسمیات أوانى المجموعة الخامسة : ۲۱۷ 


تضم هذه المجموعة آشکال الجزء السفلى للأوانى والتی تنحصر فى القاعدة الستوية والمقوسة 
والمقعرة والدائرية والقائمة وذات الأرجل الثلاث : 


)٩۳ القاعدة المستوية : (شكل‎ - ١ 


هى القاعدة التى يرتكز عليها الإناء بشكل سوى» وتكون لذلك مسطحة تماما لا اعوجاج أو 
ااج فا 


؟ - القاعدة المقوسة : (شكل 14) 
هی القاعدة المنحنية أو المقوسة قليلا نحو الخارج» وغالبا ما تكون ذات انحناء بسيط أو مستدير 
أو مدیب أو مسطح بشكل مخروطى أو غير منتظمء ولذلك لا تعطى الآنية وضعا ایتا. 
۳ - القاعدة المقعرة : (شكل )٩۵‏ 
هی القاعدة التی یکون التقعیر فیها نحو الداخل. 
٤‏ - القاعدة الدائرية : (شکل )٩۱‏ 
هی قاعدة على هيغة حافة دائرية تشکل حلقة لمحت الاناء. 
۵ - القاعدة القائمة : (اشکال ۰۹۷ ۰۸ )4٩‏ 


تتألف القاعدة القائمة من الجزء السفلی من الإناءء ومی اما أن تکون على شکل آسطوانی ار 
مخروطی» واما أن تکون کتلة کاملة أو مجوفة من الأسفل أو من الداخل. 
1 - القاعدة الثلاثية الأرجل : (شکل ۱۰۰) 


هى القاعدة التی تشتمل على ثلاثة أرجل اسطوانية یضیق قطرها نحو الأسفل» وغالبا ما تکون 
مثبتة فى رژوس زوایا مثلث متساوی الاضلاع سحت أرضية الاناء. 


الت ان انل سا 
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امحواشی والتعليقات 


أ- حواشى وتعليقات الباب الأول : (علم الآثار) 


١‏ - عبد العزيز صالح : الرحلات والكشوف الأثرية للعصر الحديث فى شبه الجزيرة العربية ص 
ص :"حم. 


۲ - ليونارد وولى وترجمة حسن الباشا : أعمال الحفر الأثرى : ص ص :ه , ۱5. 
۳ - جورج ضو وترجمة بهيج شعيان : تاريخ علم الآثار : ص ص 5-5 .١‏ 
4 - على حسن : الموجز فى علم الآثار : ص۸. 
جورج ضو : مرجع سایق : ص 1 . 
ه - على حسن : مرجع سابق : ص ۰.۹ 
5 - جورج ضو : مرجع سابق : ص .6١‏ 
۷ - نفس المرجع : ص ۵5۵. 
۸ - عبد العزيز صالح : مرجع سابق : ص 5. 


5 - عبد المنعم أبو بكر : محاضرات فى علم الحفائر - قسم الآثار - كلية الاداب جامعة 
القاهرة ۰۱۹۱۲ 


.١1- ٩: على حسن : مرجع سایق : ص ص‎ - ٠ 
1 جورج ضو : مرجع سابق صن‎ - ۱ 


۱۲۲ - نفس المرجع : ص ص :۰8۲-۲۱ 


۳ - على حسن : مرجع سایق : ص ۰۱4۰ 
٤‏ - لیونارد وولى : مرجع سابق : ص ص 1,8 ١9-171؟,‏ 
٥‏ - جورج ضو : مرجع سابق : ص ص ۰۱۱۵-۱۰۲ 


Barker: (phhilip) Techniques of Archaeological ۲۵۵۷ سرطم تاه‎ 5 
P.P 37-38. 


Ibid : P-52 — ۷‏ 
۸ - على حسن : مرجع سابق : ص ص : ۰۲۷ 4۷ 1۱-٦۰‏ . 
٩‏ - تفس المرجع : ص ص :۸۲-۸۱. 
۰ - جورج ضو : مرجع سابق : ص١ .١‏ 
على حسن : مرجع سايق : ص ص ۰۱۲-۱۰ 
„Barker: (Philip) OP. cit. ۲.79 ١‏ 
جورج ضو : مرجع سایق : ص ٤؟.‏ 
۲ - عاصم رزق : حفائر البرشا . ص۵14 حاشية ۰۲۳ ص ص 4لاه - هلاه, 
Barker: (Philip) OP.cit. ۳۰/۵9, — fr‏ 
٤‏ - جورج ضو : مرجع سابق : ص ص :۰۱۱-۱۰۰ 


على حسن : مرجم سایق : ص ۲١‏ . 
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© - جورج ضو : مرجع سابق: ص ص ۰۱۹-۱۵ 
على حسن : مرجع سابق : ص ۲١‏ . 
1 ¬ جورج ضو : مرجع سايق: ج ۱ 
على حسن : مرجع سابق : ص ۲6 . 
۷ - جورج ضو : مرجم سایق : ص ۰۱۹ 
على حسن : مرجع سایق : ص ۲۱. 
۸ - جورج ضو : مرجع سابق : ص ۰۱۱ 
على حسن : مرجع سابق: ص ۲۷ . 


٩‏ - جورج ضو : مرجع سایق : ص 1۵ » ولعلومات أخرى اکثر تفصیلا فى هذا الوضوع 
انظر : - 0.0 Hester (Thomas): Field methods in Archaeology,‏ 
,234-248 


۰ - على حسر : مرجع سایق : ص ص :16-51 . 


۱ - إبراهيم عبد القادر حسن : وسائل وأسالیب ترمیم وصيانة الاثار ومقتنیات التاحف الفنية 
: ص ص : 1-۳٩‏ 2. 


۲ - على حسن : مرجع سایق :ص 1٤:‏ . 
۳ - إبراهيم عبد القادر حسن : مرجع سایق: ص ص ٥١-١۱:‏ . 
٤‏ - على حسن : مرجع سایق : ص ص ۰۱۷-1۵ 


۳۵ - نفس المرجع : ص ص ۱۷ سر , 
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۹ - تفس الرجم + ص ص : ۷۰-۹۹. 
۷ - تفس الرجم ۰ص ص : ۷۲-۷۱. 
Hester (Thomas) : OP.cit. p.97, - ۸‏ 

على حسن : مرجم سایق : ص ص ۷٤-۷۲‏ . 
٩‏ - ليونارد وولى : مرجع سابق : ص ۳۵ 

عبد المنعم ابو بكر : مرجع سابق. 
Barker: (Philip) 0۳.0) .P.13. — ۶‏ 
١‏ - جورج ضو : مرجع سايق :+ ص ص : ۰۱۱-۱4 ٥-٦۳‏ ۷۹-۷۳ 
۲ - ليونازه وولی :مرجع سایق +ص ص ۰ ۳۵-۳۹, 
۳ > نفس المرجع : ص ص : ۳۵-۳۰ ۸۷۵۵ ۱۰۱۳-۱۰۲ ۱۳۰-۱۲۹ 
٤‏ - جورج ضو : مرجع سابق : ص :۱۸ 

على حسن : مرجع سایق : ص ۰۱۱ 
5 - عبد النعم أبو بكر : مرجع سایق. 
5 تفن ارجم 
۷ - نفس الرجع. 
ع موی E‏ ۳ 


5 - نفس الرجم :ص : ۲۱. 


الآنا 
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ده - نفس المرجع : ص ۲۲. 

۱۳ على حسن : مرجع سایق : ص‎ - ١ 
. ۲۳ جورج ضو : مرجع سابق : ص‎ 

۲ - نفس الرجم : ص : ۲۳. 

۳ - على حسن : مرجع سایق : ص : ۱۳ 
جورج ضو : مرجع سایق : ص ۲٤‏ . 

4ه - نفس الرجع : ص ۲۵. 

. ۲۸ تفس الرجع : ص‎ - ٥ 

5 - نفس الرجع : ص ۰.۲۹ 

۷ - چورج ضو : مرجع سابق : ص۲۷ . 

۸ - نفس المرجع : ص۲۱ . 


۰ - نفس الرجم. 
۱ - نفس المرجع. 
۲ - نفس المرجع. 
۳ - نفس المرجع . 


Barker: (Philip) OP.cit.p.13. — 4 


علم الآثار ۲۲ الحواشی والتملیقات 
ب - حواشی وتعلیقات الباب الثانی : 
Magnus Magnusson: Introducing Archaeology :P.P EE 1‏ 
Ibid: P.15 — 55‏ 
Ibid: P 19 -1/‏ 
وانظر أيضاً: توفيق سليمان : الفن الحديث فى التقیب عن الاثار : ص 15. 


Magnus Magnusson: 0۳.61], P..19.— ۸ 


1910: ۲.21, — 14 
Ibid: ۲.22. - ۰ 
Ibid: ۳۰22, — ۱ 
Ibid: ۳۲.2۵. — ۲ 
Ibid: ۳۰25, — ۳ 
Ibid: ,85.ظ‎ — ۶ 


۷۵ - على حسن : مرجم سابق : ص ص :۱۹-۱۸ . 
۲ - نفس الرجم : ص ص : ۰۲۱-۲۰ 

۷ - نفس الرجع : ص ۰۱۷ 

۸ - عبد العزیز صالح : مرجع سابق : ص ۰۲۲ 


- على حسن : مرجم سابق : ص ص ۰ ۲۲-۴۱ . 


الحواشى والتعليقات 


۲ - ليونارد وولى : مرجع سابق : ص ۰۱۱ 
۳ - على حسن : مرجع سابق : ص ۰۲۹ 
ليونارد وولى : مرجع سايق : ص:1١.‏ 

Parker (Philip) : OP.cit. P.P.52-53. — At 

۵ - جورج ضو : مرجع سابق : ص ص ۷٤-۷۲:‏ . 

۰۳۹-۳: على حسن + مرجع سایق : ص ص‎ - ٩ 

Barker (Philip) : OP-cit, ۳.36: — ۷ 

Alexander (John) : The directing of Archaeologcal Excavation, 


P.P.21-48. 


۸ - على حسن : مرجع سايق :ص .٤*‏ 
Alexander (John): ۵۳.0, 2.2. 97-14‏ 


Barker (Philip) : OP. cit. P.36, — ٩ 


۰ - جورج ضو : مرجم سابق : ص۲ ؟ وراجع أيضاً : 
Hester (Thomas): OP.cit. P.P.113-119.‏ 


۱ - على حسن : مرجم سایق : ص ص ۰۳۳-۳۲ 
۲ - نفس المرجع :ص ص :۳-۳۳ وانظر أيضاً: 
Hester (Thomas) :OP-cit. P.P.303-304.‏ 
۳ - على حسن : مرجم سابق : ص ۳٣:‏ . 
Barker (Philip) :OP.cit. P.27.— 54‏ 


Hester (Thomas): OP.cit. : لمعلومات أكثر تفصيلا فى هذا الوضوع انظر‎ - ٥ 
P.P. 15-21. 


Barker (Philip): OP.cit. P.52, — 5 

Alexander (Jhon): OP.cit. P.P.21-84 
وانظر أيضاً:‎ ۷۷-۷٦١ : جورج ضو : مرجع سابق :ص ص‎ - ۷ 

Hester (Thomas) OP-cit. P.P. 22-29, 220-4 

Ibid: 2.2. 35-36. - ۸‏ 
٩‏ - على حسن :مرجع سایق : ص *5. 
٠‏ - نفس المرجع: ص ٩۳‏ ولعلومات أكثر تفصيلا انظر: 

Hester (Thomas) :OP-cit-P.P 43-46. 


6١,‏ - على حسن : مرجع سابق : ص ص 6۲-۵۱ وانظر أيضاً: كاردى وأخرون : أعمال 


Hester (Thomas): OP. cit. 2.2. 22-29 — ۲ 


علم الاثار fo‏ الحواشى والتعليقات 


Ibid : P.P. 35-36. ۳ب‎ 
. ٥٥-٥٤: على حسن : مرجع سابق : ص ص‎ - 6 
.۵۵ : نفس الرجم : ص‎ - ۵ 
.5 تفس الرجم : ص‎ - 5 
Barker (Philip) :OP. cit. 2. 32, - ۷ 
Alexander (Jhon) : OP.cit. P.P.21-48 — ۱۰۸ 
Barker (Philip): OP-Cit. P,P. 32,35. 
Ibid : P.P. 34,79, — 1۰۹ 
Hester (Thomas) OP.cit. P.P. 240-246 
على حسن : مرجع سایق : ص۷٥ وانظر ایضا:‎ - ٠ 
Barker (Philip) :OP-cit - 1 
Hester (Thomas): OP-cit P.P. 43-46. 
۵۸ على حسن : مرجع سابق» ص‎ - ١ 
Barker (Philip) : OP.cit. P. ۰ 
Alexander (Jhon): OP-Cit- P.P. 11-20. 
على حسن : مرجع سابق: ص ۰6۸ وانظر أيضاً:‎ - ۲ 


Alexander (Jhon): OP.cit. P.P. 11-20 


علم الاثاز س الحواشى والتعليقات 
۳ - على حسن : مرجع سابق : ص۹٥‏ وانظر أيضاً 
Barker (Philip): OP.cit. ۰‏ 
٤‏ - على حسن: مرجع سابق : ص0۹ وانظر أيضاً: 
Barker (Philip): OP. Cit. P 28.‏ 
Alexander (Jhon); OP-Cit. P.P. 49-69,.‏ 
Hester (Thimas): OP. cit. P.P. 61-64.‏ 
۵ - توفیق سليمان : مرجع سابق: ص ۰۳۹ 
عبد المنعم أبو پکر: مرجع سابق. 
5 - معلومات أكثر تفصیلا عن كيفية الإعداد للحفر انظر: 
Alexander (Jhon): OP. cit, P.P. 21-48.‏ 
۷ - جورج ضو: مرجع سابق: ص٤۷.‏ 
عبد انعم ابو بكر: مرجع سابق. 
۸ - لیونارد وولی: مرجم سابق : ص ۳۵. 
۱۹ - جورج ضو : مرجم سابق : ص۰۷۱ 
۰ - توفیق سلیمان: مرجم سایق : ص ص ۰۳۸-۳۷ 
على حسن : مرجع سايق : ص ۲۵. 


جور ضو: مرجم سابق : ص ۷۵ 


Alexander (Jhon): 0۵۳-۵11. P.P.11-20. 
.٤٤-٤۰١ توفيق سلیمان: مرجع سابق :ص ص‎ - ١ 
على حسن: مرجع سابق: ص۳۷.‎ 
. ۳۷ : جورج ضو: مرجع سایق : ص‎ 
Alexander (John):OP.cit. P.P 11-20. 
. 4۰-۳۸ توفيق سلیمان: مرجع سایق : ص ص‎ - ۲ 
جورج ضو: مرجم سابق: ص هلا.‎ 
Alexander (John): OP.cit. P.P. 11-20. 
. 4۲-4۰ توفيق سليمان: مرجم سابق: ص ص‎ - ۳ 
Alexander (John): OP. Cit. P.P. 11-20 
.۳۷ على حسن: مرجع سایق: ص‎ - 4 
. ۷٥ص جورج ضو: مرجع سایق:‎ 
لیونارد وولی: مرجم سابق: ص۰۳۷‎ 
Alexander (John):OP - cit. P.P. 11-20. 
. ٤۷-٤٤ توفيق سلیمان: مرجع سابق: ص ص‎ —\ Yo 
.۷١ جورج ضو: مرجع سابق : ص‎ 


علم الآثار ار با الحواشى والتعليقات 
Hester (Thomas): OP. cit. 2.2. 240-246,247‏ 
Alexander (John); oP- cit. P.P. 11-20.‏ 
5 - توفيق سليمان: مرجع سابق: ص ص 4۲ ۸ ٤٤‏ . 
GE SE‏ 
Hester (Thomas): OP. cit. P,P. 210-215,.‏ 
Alexander (John):OP. cit. P.P. 11-20.‏ 
۷ - جورج ضو: مرجع سابق: ص ص ۷۰ ۷۸. 
على حسن: مرجع سابق: ص۰۳۸ 
ليونارد وولى: مرجع سابق: ص١‏ 4 . 
Alexander (John): OP.cit. P.P.11-20.‏ 
۸ ليوتارد وولى: مرجع سابق: ص *1. 
على حسن: مرجع سابق: ص ۰۳۸ 
۹ - لیونارد وولى: مرجع سابق: ص ٠۰‏ . 
۰« توفيق سليمان: مرجع سایق: ص ص ٥٩-٤۸‏ . 
ليونارد وولى: مرجع سابق: ص 4۰. 
على حسن: مرجع سابق: ص ۰۳۸ 


-15١‏ عيك ا منعم أبو بكر: مرج سایق : وانظر ایضا: 


علم الآثار 948 الحواشى والتعليقات 
Alexander (John): oP. cit. P.P. 11-20.‏ 
۲ - عيد المنعم أبو بكر: مرجع سابق: وانظر أيضاً: 
Alexander (John): oP. Cit. P.P. 11-20.‏ 
۳ - توفيق سليمان: مرجع سابق: ص ص 4ه-5ه, 
Hester (Thomas): Op. cit. P.P. 65-69.‏ 
Barker (Philip):oP-cit. P.P. 73, 134-135, - ۶‏ 
Ibid:P.P. 77-78. — ۰۵‏ 
- توفيق سليمان: مرجع سابق: ص ص ٥٤-٥۰‏ . 
۷- جورج ضو: مرجع سابق: ص ص ٤۷-٤٩‏ › 
Hester (Thomas):op. cit. P.P.70-77,.‏ 
Alexander (John): ۵۵.۵ P.P. 21-48,.‏ 
Barker (Philip): OP - cit. P. 82.‏ 
Hester (Thomas): oP. cit: P.P.43-46, 86-91 ۸‏ 
۹ - ليونارد وولى: مرجع سابق: ص ص 5۱-۵۰ 
Hester (Thomas): OP. cit. P.P. 35-36.‏ 
۰ ليونارد وولى: مرجع سابق: ص ٥٩۱‏ . 


Barker (Philip); oP - cit .P.P.44-50, -۱ 


علم الآثار يوت الحواشى والتعليقات 


Alexander (John): OP - cit. P.P. 97-114.‏ 
۲ - جورج ضو: مرجع سابق: ص ۷۷؛ 
Barker (Philip): OP-Cit. P.P. 50-51.‏ 
۳ ب جورج ضو: مرجع سابق: ص ص ۰۸۲-۸۱ 
Hester (Thomas): oP cit. P.P- 78-85,.‏ 
Alexander (John): oP- Cit. P.P. 97-114.‏ 
٤‏ - على حسن: مرجع سابق: ص ص 4۱-4۰ . 
جورج ضو: مرجع سابق: ص ص ۰۸۰۷۹ 
Barker (Philip): OP. cit. ۰,‏ 
Ibid: P.P. 15-21, — \to‏ 
Alexander (John): oP-cit. P.P. 115-151.‏ 
۲ - توفيق سليمان: مرجع سابق: ص ص ٩۹-1۷‏ . 
۷ - نفس المرجع: ص ص: ۰۷۱-۷۰ 
۸ - نفس الرجع: ص ص ۷۳-۷۱. 
۹ - عبد النعم ابو بکر: مرجع سابق» 
ليوتارد وولى: مرجع سابق: ص ص ۲۹-۲۸ . 


۱۰۰ - جورج ضو: مرجع سابق: ص ۰۲۷ 


علم الآثار 0 الحواشى والتعليقات 


ليونارد وولى: مرجع سابق: ص ۲۱ . 
١‏ - نفس المرجع: ص. ۲۹. 
۲ - نفس المرجع: ص ص ۰۹۷-۹۲ 
Alexander (John): oP. cit, P.P. 181-223‏ 
۳ - جورج ضو: مرجع سابق: ص ص ۸۲-۸۱. 
٤‏ - نفس المرجع: ص ۸۲. 
ج - حواشيى وتعليقات الباب الثالث : 
۵ - جورج ضو: مرجع سابق: ص ص 1۹-۸ . 
Barker (Philip): Op. cit. 2.2. 41-42,- ٠5‏ 
Hester (Thomas): OP. cit. P.P.120-127.‏ 
۷ - ليونارد وولى: مرجع سابق: ص ص ۸۲-۸۱. 
۸ - نفس المرجع: ص ۰۱۱۲ 
۹ - نفس الرجم: ص ص ۰۱۲۱-۱۲۰ 
۰ - على حسن: مرجع سابق ص ص 77-351١‏ وانظر أيضاً: 
Michels (Joseph): Dating Methods in Archaeology 2.2. 201-215.‏ 
۱ - إبراهيم عبد القادر حسن: مرجع سابق: ص ص 1۲-٦١‏ . 


۲ - لعلومات أكثر تفصيلا فى هذا الموضوع انظر: 


علم الآثار 30 الحواشى والتعليقات 


و ا ا ا ج 


Michels (Joseph): op. cit. P.P.148-164,. 
۰۷۱۳۷6 على حسن: مرجع سايق: ص ص‎ 
. ٠١ عبد المعر شاهين: ترميم وصيانة المبانى الأثرية والتاريخية ص‎ 
۰۱ إبراهيم عبد القادر حسن: مرجع سابق: ص‎ 
. 5-96 تفس المرجع: ص ص‎ - ۳ 
. ۷۷ على حسن: مرجع سابق: ص‎ - 4 
. ٠١ إبراهيم عبد القادر: مرجع سابق: ص‎ 
۰۷۷-۷۲ على حسن: مرجع سابق: ص ص‎ - ۵ 
. 1۷ إبراهيم عبد القادر حسن: مرجع سابق: ص‎ - ۲ 
لتفصيلات أكثر فى هذا الشأن أنظر:‎ - ۷ 
Michels (Joseph): Op. cit. P.P. 130-145. 
Ibid: P.P. 168-179, - 1۸ 
. ٩۳ إبراهيم عبد القادر حسن: مرجع سابق: ص‎ 
Michels (Joseph): op- cit. P.P. 181-187, - ۵ 
>۹٤ عبد المعز شاهين: مرجع سابق: ج‎ -١ ۷۰ 
Michels (Joseph); Op. cit. P.P. 189-198. 


علم الاثار سنا البحواشی والتعليقات 
تست سم تسس وا سر تسس طسو مت ا رو ل 0 


Michels (Joseph); op-cit. P.P. 201-215.‏ 
۲ - جورج ضو: مرجع سابق: ص ص .۸۷-۸٤‏ 
Hester (Thomas): oP. cit: P. 120.‏ 
۳ - عبد العز شاهين: مرجع سابق: ص ص ٠١-١۱‏ . 
۶ - إبراهيم عيد القادر حسن: مرجع سابق: ص ص ۰۱۷۷-۱۷۲ 
۵ - عبد العز شاهين: مرجع سابق: ص ص ۲۱۳-۲۱۰ ۳۳۰-۳۲۷ 
5 - نفس المرجع: ص ص ۲۹۷:۲۹۳ . 
۷ - نفس المرجع: ص ص ۲۲۹-۲۱۷ ولنفس الولف: 
طرق صيانة وترميم الآثار والمقتنيات الفنية: ص ص ۲۰-۲۰۳ . 
۸ - عبد المعر شاهين: ترميم وصيانة المبانى الأثرية والتاريخية: ص ص ۰۳۳-۳۳ 
ولنفس المؤلف: طرق صيانة وترميم الآثار والمقتنيات الفنية: ص ص: ۲۰۸-۷۲۰۶ . 
۹ - عبد المعز شاهين: ترميم وصيانة المبانى الأثرية والتاريخية: ص ص: ۳۵۵-۳۵۳. 
ولنفس المؤلف: طرق صيانة وترميم الاثار والمقتنيات الفنية: ص ص .٠۹٤-۱۹۳‏ 
۰ - إبراهيم عبد القادر حسن: مرجع سابق: ص ص .١5414-١147‏ 


١‏ - عبد العز شاهين: ترميم وصياتة المبانى الأثرية والتاريخية: ص ص: ۳۷۲-۳۹ ولنفس 
المؤلف: طرق صيانة وترميم الآثار والمقتنيات الفنية ص ۰۱۹5 ص ص ۲۲-۲۱۳ . 


إبراهيم عبد القادر حسن : ا مرجع السايق : ص ص EV‏ 


علم الآثار ی الحواشى والتعليقات 
سحس ات ير ل يي 


۷ - نفس الرجم: ص ص ۱۵۳-۱۷ ۰۱۷۱-۱۹۰ 
۳ - لعلومات أكثر تفصیلا فى هذا الشأن انظر: 
Hester (Thomas): Op. cit. ۲.۳, "16-219‏ 

Ibid: P.P. 247-248, - ۶ 

إبراهيم عبد القادر حسن: مرجع سابق: ص ۱۳ . 
Ibid: 2.2. 210-215,- ۵‏ 

على حسن : مرجع سایق: ص ص ۰۷۹-۷۸ 
۲ - عبد العز شاهین: طرق صيانة وترمیم الآثار والقتنیات الفنية: ص ۲۲۷ . 
۷ - إبراهيم عبد القادر حسن: مرجع سابق: ص ۰۱۱۲ 
۸ - عبد العز شاهین: مرجم سابق: ص ۲۲۸ . 
۹- تفس الرجم: ص ص ۲۲۹-۲۲۸ . 
۰ - إبراهيم عبد القادر حسن: مرجع سابق: ص ص ۰۱۳۲-۱۱۹ 
۱ - نفس المرجع: ص ص ۰۱۱۹-۱۱۷ 
۲ - عبد المعز شاهين: طرق صيانة وترميم الآثار والمقتنيات الفنية: ص ص ۲۲۰-۲۲۹ . 
۳ - إبراهيم عبد القادر حسن: مرجع سابق: ص ٠۲١‏ . 
٤‏ - نفس المرجع: ص ص ۰۱۳۰-۱۲۹ 


۱۹۰ - نفس المرجع: ص ص "9-1١‏ ل , 


علم الآثار 1۳ الحواشى والتعليقات 


عبد المعز شاهين: طرق صياانة وترميم الآثار والمقتنيات الفنية ص ۸۳. 
5 - إبراهيم عبد القادر حسن: مرجع سایق: ص ۱۳۲. 
عبد المعز شاهين: مرجع سابق: ص ۸۲. 
۷ - نفس المرجع: ص ص ۹۱-۸۵. 
۸ - نفس المرجع: ص ص : ٩٥-۹۲‏ . 
8 - إبراهيم عبد القادر حسن: مرجع سابق: ص ص ٠١١-۹۹‏ . 
۰ - عبد المعز شاهين: طرق صيانة وترميم الآثار والمقتنيات الفنية ص ص : ۱۵۲-۱۹۵ . 
۱ - نفس المرجع: ص ص ۱۵۹-۱۵۳ . 
۲ - نفس المرجع: ص ص ۰۱۷۲-۱۵ 
۳ - نفس المرجع: ص ص ۱۷۵-۱۷۳ . 
٤‏ - نفس الرجع: ص ص ۱۸۱-۱۷۲ - 
۰۵ - نفس الرجم: ص ص ۱۸۵-۱۸۲ . 
1 - نفس المرجع: ص ص 1-1۵ . 
۷ - تفس المرجع: ص ص ۲۸-۲۱ . 


۳۰۸ - ید العز شاهین : الأأسس العلمية لعلا ج وصيانة الرق والبردى : ص ص : ل— TA‏ 
Ae‏ 


۹ - عبد المعز شاهين: طرق صيانة وترميم الاثار والمقتنيات الفنية: ص ص 1١-۳۸‏ . 


علم الآثار ۵ الحواشى والتعليقات 


۰ - على حسن: مرجع سابق: ص ص ٤۸-٤١‏ . 

۱ - جورج ضو: مرجع سابق: ص ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 

۲ - نفس المرجع: ص ص ۱۰۵-۱۰۳ وانظر أيضا لمعلومات أكثر تفصيلا فى هذا الصدد: 
(John): Op. cit. P.P. 49-69.‏ ار 
Hester (Thomas): Op cit, P.P. 303-304.‏ 

۳ - توفيق سليمان: مرجع سابق: ص ص ٩1-٦۳‏ . 

۶ - نفس المرجع: ص ص: ۱۹-۱۷ . 

۵ - نفس المرجع: ص ص: ۰۱۷۳-۱۹ 

5 - نفس المرجع: ص ص: ۰۱۷۲-۱۷۳ 


۳۷ - نفس المرجع : ص ص: كلا -۱۸۰. 
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فهرسن الأشكال 


ا 
لادلا ا قا "افد اا ن ت 


علم الآثار جار الت فهرس الأشكال 
شکل هو مسسسسسوع صحینه 
شکل -)١(‏ طبقات إسكان حضاری. عن (Philip Barker)‏ ۸۷ 
شكل (۲)- مكونات مختلفة فى طبقات إسكان حضارى بمدينة الزبدة بالمملكة AA‏ 
العربية السعودية. 
شكل (۳)- طبقات إسكان حضاری أسفل أرضيات مبلطة. عن A۸ (Philip Barker)‏ 
شکل (4)- تلال آثرية عن ٩۳ (Joseph Michels)‏ 
شکل (۵)- قطاع یوضح التسلسل الطیقی للترسبات الأرضية.عن 82k e(‏ منانط2) .۸و 
شكل (1)- أرضيات طينية من ا الرومانی . عن (Philip Barker)‏ ۱۰۱ 
شکل (۷- قطاع توضيحى فى مجس طيقة إسكان حضاری. عن ١1١ (Philip Barke)‏ 
شکل (۸- أمثلة توضح تدانحل طبقات الاسکان الحضاری. عن (Philip Barker)‏ ۳ 
شکل (65- قطاع رآسی فى أحد مربعات مدينة الزبدة يوضح تتابع طبقانه ومکونانها ‏ ۱۲۰ 
اختلفة . 
شکل ۰ قطاع توضیحی لحائط بنیت فى طبقات الجس .عن Philip Barker)‏ ( ۱۳۰ 
شکل (۱۱)- أرضيات طينية من القرن الثالث قبل الیلاد. عن (Philip Barker)‏ ۳۳ 
شکل (۱۲»- طريقة عمل المجسات فى السطحات الأثرية الکبيرة على شکل حرفی ‏ ۱۳۳ 
(L.T) ۱‏ 
شکل (۱۳)- قطاعات توضح نظام الطبقات بالتربة الأثرية. عن (5ا۵طه: طجددم) ۰ ۱۳۶ 
شکل (۱4»- قطاع فى مجس یوضح الطبقات الرسوبية فى الارض الأثرية عن ۱۳۷ 
(Philip Barker)‏ 
شكل -)٠١(‏ قطاع يوضح الطبقات العضوية والرسوبية فى الأرض الأثرية عن وسم 


(Philip Barker) 


علم الآثار قم فهرس الأشكال 

شكل -)١5(‏ قطاعان فى أحد المواقع القديمة بانجلترا يوضحان العديد من طبقات ‏ ۱۳۹ 
الإسكان الحضارى عن (Philip Barker)‏ 

شكل (۱۷)- قطاع فى أحد جدران الأبنية بمدينة الربدة يوضح طبقات الإسكان ‏ وعم 
الحضارى 

شكل (۱۸»- قطاعات توضيحية لحفر استخدام بشرى يصعب حفرها بنظام الطيقات ‏ ۱۶۲ 
عن (Philip Barker)‏ 

شکل(۱۹)- طبقات أثرية لموقع لم يستخدم لاسکان حضارى إلا مرة واحدة. عن ١47‏ 

(Magmus Magnusson) 

شكل(١7)-‏ قطاع يوضح طبقات أثرية مختلفة ومتداخلة. عن ١55 (Philip Barke)‏ 

شکل (۲۱)- مساقط حفر فى مستویات أثرية متتابعة. عن (Philip Baker)‏ ۱:۷ 

شکل (6۲۲- قطاعات ومساقط لحفر مختلفة فى أرض أثرية. عن 8k ٥(‏ فانط ۱۶۷ 

شكل (۲۳)- قطاع فى موقع أثرى معقد الطبقات عن (Magnus Magnusson)‏ ۱۷ 

شكل (14)- قطاع فى موقع أثرى يوضح علاقة الطبقات بالمظاهر الأثرية المصاحبة ‏ ۱۶۷ 
لها. عن (Philip Barker)‏ 

شكل (۲۵)- قطاعان لحفريتين أثريتين توضحاك تتابع الطيقات الترابية فى کل منهما ل 
من أعلى إلى أسفل. عن (Philip Barker)‏ 

شكل (57)- ثلاثة قطاعات توضح الأنواع الثلاثة لخنادق الأساسات.  ٠١١‏ 
عن (Magnus Magnusson)‏ 

شكل (۲۷)- نماذج توضح الحلقات الستوية للأشجار. عن (إبراهيم عبد القادر ١۷٣١‏ 
حسن) 

۱۷۳ 


شکل (۲۸) شرپحة من جذ ع شجرة تبین الطقات السنوية فیها. عن (ابراهیم عبد 
القادر حسن) 


علم الآثار 5-6 فهرس الأشكال 


شكل (۲۹) طريقة رفع الجدران الحجرية هندسيا بواسطة النقط والعلامات. عن ۱۸۲ 
(إبراهيم عبد القادر حسن) 

شكل (۳۰) مقطع يبين مكونات الحجر الرملى وحجر الجرانيت. عن (عبد المعز ‏ ۱۸۲ 
شاهین) 

شکل (۳۱)- انتقال الحرارة فى الأبنية السجرية. عن عبد العز شاهین) تا 

شكل (۳۲)- تفتت سطوح الأحجار من الشطف والكسور. عن (عبد المعز شاهین) فنا 

شكل (6۳۳- التغييرات التى محدث للأبتية الطينية بفعل الأمطار. عن (عبد امز ۱۸۶ 


شاهین) 
شکل (۳4)- تلف السطوح الحجرية الکسوة باللاط تبعا لسمکها وسامیتها. عن ۱۸۶ 
(عبد العز شاهین) 
شكل -)٠١(‏ حركة الأملاح فى الأحجار. عن (إبراهيم عبد القادر حسن) A4‏ 
شكل (55)- عملية تزهر الأملاح فى الأحجار. عن (إبراهيم عيد القادر حسن) A4‏ 


شكل (۳۷)- تلف السطوح الحجرية بسبب الأمطار والسيول. عن عبد العز شاهين؟ 44ر١‏ 

شكل (۳۸)- منحنى يوضح كيفية تصاعد مياه الرشح فى صورة بخار ماء على مدار 4م١‏ 

شكل (۳۹)- تفعت سطوح الأحجار لانهيار التعاشق بين مكوناتها المعدنية. عن عبد ١/6‏ 
المعز شاهين) 

شكل (8۰)- قطاع رأسى يوضح تركيب الصور الزيتية ونقوش التمبرا. عن (عبد المعز ‏ ۱۸۷ 
شاهین) 

شكل -)٤۱(‏ مقطع فى نقوش اب SE E‏ 
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شاهین) 


علم الآثار س فهرس الأشكال 


شكل -)٤١(‏ مقطع فى نقوش جدارية بمقبرة فرعونية بالأقصر. عن (عبد المعرز ۸۷ا 


شاهین) 
شكل (64۳- مقطع فى نقوش جدارية يأبى سمبل. عن (عبد المعر شاهین) A۷‏ 
شكل (44)- طبقات الشاش الثلاث لنزع الرسوم الجدارية. عن (إبراهيم عبد القادر رر 
حسن) 


شکل (45)- ورق مقوی على شکل خلية النحل لعزل الرسومات الجدارية. عن ‏ رر 
(إبراهيم عبد القادر حسن) 

شکل (61»- كيفية عکس لیاف الخشب عند عمل لوحة فنية منعا من تقوسها. عن ۱۹۷ 
(براهیم عبد القادر حسن) 


شكل (1۷»- تأثيرات التربة المائية على حشب الصنویر. عن (عبد العز شاهین) ۱۹۸ 
شکل (48)- مقطم يبين طبيعة صدا البرونز. عن (عبد العز شاهین) ۷۰۳ 
شكل (45)- ألياف القطن الخام. عن (عبد العز شاهين) ¥ 
شکل (50)- آلیاف القطن النسوج. عن (عبد العز شاهین) ۳۰۷ 
شكل -)١١(‏ ألياف الكتان. عن (عبد العز شاهين) ۰¥ 
شکل (07)- آلیاف الصوف. عن (عبد العز شاهین) ۱ ۲۰۷ 
شكل -)١۳(‏ ألياف الحرير. عن (عبد المعر شاهين) ۰¥ 
شکل (4ه)- الرق. عن (عبد العز شاهین) ۱ ۲۰۸ 
شکل (255- جهیز آوراق الرق عند (جراء لصقه. عن عبد العز شاهین) ۲۰۹ 
شکل (05)- نموذج لبطاقة حفة أثرية تمل بالموقع آثناء الحفر. عن (براهيم عبد ۲۱۰ 
القادر حسن) 


شکل 0۷)- نموذج بطاقة علمية لتسجیل حالة الأثر. عن (إبراهيم عبد القادر حسن) )پٻ 


علم الآثار 3 فهرس الأشكال 


شکل -)٥۸(‏ آشکال عامة لاوانى الفخارية. عن (Joseph Michels)‏ ۳۳۷ 
شکل (55)- کوب. عن (توفيق سلیمان) ۳۳۸ 
شکل (1۰)- طاس. عن (توفیق سلیمان) ۳۳۸ 
شکل (1۱)- علية. عن (توفيق سلیمان) ۳۳۸ 
شکل -)٦۲(‏ کأس. عن (توفيق سلیمان) ۳۳۸ 
شکل (1۳)- قدر. عن (توفیق سلیمان) ۳۳۹ 
شکل (18»- كأس قاعدی. عن (توفيق سلیمان) ۳۳۹ 
شکل (1۵)- سلطانية. عن (توفيق سلیمان) ۳۳۹ 
شکل -)٦٦1(‏ صحفة. عن «توفیق سلیمان) ۲۳۹ 
شکل (1۷)- قدسية. عن (توفیق سلیمان) ۳۳۹ 
شکل (1۸)- صحن. عن (توفيق سلیمان) ۳۳۹ 
شكل (55)- طبق. عن (ترفیق سلیمان) ۹ 
شکل (6۷۰- مقلاة. عن (توفیق سلیمان) ۲۳۰ 
شكل -)۷١(‏ مغسلة. عن (توفيق سلیمان) رض 
شکل (۷۲»- حوض . عن «توفیق ملیمان) ۲۳۰ 
شکل (6۷۳- سطل . عن (توفیق سلیمان) ۳۳۰ 
شکل -)۷٤(‏ قارورة. عن (توفيق سلیمان) ۳۳۱ 
شکل -)۷٥(‏ مزهرية. عن «توفیق سلیمان) ۲۳۱ 
شکل -)۷٦(‏ جرة. عن (توفيق سلیمان) ۳۳۱ 


شکل (۷۷)- طنجرة. عن (توفیق سلیمان) ۲۳۳۱ 


علم الآثار ۳ فهرس الأشكال 


شکل (- ابریق. عن (توفیق سلیمان) ۲۳۱ 
شکل (6۷۹- غلاية. عن (توفیق سلیمان) ۲۳۱ 
«شکل (۸۰- دن. عن «توفیق سلیمان) ۳۳۲ 
شکل (۸۱»- قمع. مدبب الطرف عن (توفیق سلیمان) ۱۳۲ 
شکل (۸۲)- مجمرة. عن (توفیق سلیمان) ۲۱۳۲ 
شکل (۸۳)- اناء غير منتظم. عن (توفیق سلیمان) ۳۳۲ 
شکل (۸4»- مسارج فخارية. عن (توفیق سلیمان) ۲۳۲ 
شکل (8)- مصب انبوبی. عن (توفيق سلیمان) ۳۳۳ 
شكل (85)- مصب منقارى. عن (توفيق سليمان) E‏ 
شکل (۸۷) مب فا :عن در فی لمان ۳۳۳ 
شکل (۸۸)- شفة افقية. عن (توفيق سلیمان) ۳۳۳ 
شکل (۸۹)- شفة مدببة. عن (توفیق سلیمان) ۳۳ 
شکل -)٩۰(‏ شفة سميكة. عن (توفیق سلیمان) ۳۳۳ 
شکل -)51١(‏ شفة حادة .عن (توفيق سلیمان) ۳۳۳ 
شكل (۹۲)- شفة منفرجة. عن (توفيق سليمان) YY‏ 
شکل (۹۳)- قاعدة مستوية. عن (توفیق سلیمان) ۳۳ 
شکل (54)- قاعدة مقوسة. عن (توفيق سلیمان) ۳۳ 
شکل (56)- قاعدة مقعرة. عن (توفيق سلیمان) ۳۳ 
شکل (- قاعدة دائرية. عن «توفیق سلیمان) ۲۳ 


شکل (۹۷)- قاعدة قائمة. عن (توفیق سلیمان) ۳۳ 


علم الاثار وب فهرس الأشك 


شکل (58)- قاعدة قائمة. عن (توفيق سلیمان) ۳۳۶ 
شكل (49) قاعدة قائمة .عن (توفيق سليمان) ٤‏ 


شكل -2)١١١(‏ قاعدة ثلاثية القوائم. عن (توفيق سليمان) rf‏ 
تم عن ۳ 


مراجع الكتاب 
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علم الآثار a‏ مراجع الكتاب 


أولا : المراجع العربية : 
- حسن - إبراهيم عبد القادر: 
وسائل وأساليب ترميم وصيانة الآثار ومقتنيات المتاحف الفنية؛ 
مطبوعات جامعة الرياض (۱۳۹۹ه / ۱۹۷۹م) 
- حسن - على (دکتور) : 
الوجز فى علم الآثار دار النهضة العربية - القاهرة (۱۹۸۹). 
- رزق - عاصم محمد 2د کتور) : 
حفائر البرشا - واحدة من أبرز الاكتشافات الأثرية القبطية فى 
مصر - مجلة كلية الآداب. جامعة الرياض. مجلد (۱۲) عدد 
(؟) (15486م). 
سلیمان - توفیق (د کتور) : 
الفن الحدیث فى التنقیب عن الاثار مطبوعات الجامعة الليبية 
كلية الاداب (۱۳۹۲ه / ۲۸۱۹۷۲ . 
- شاهين - عبد ال معز: 
طرق صيائة وترمیم الآثار والمقتئيات الفنية» الهيعة المصرية العامة 
للكتاب (1517/6م) , 
- الأسس العلمية لعلاج وصيانة الرق والبردى: 


المطايع الأميرية بالقاهرة 5-1١(‏ ١ه‏ / ۰0۱۹۸۱ 


علم الآثار ۷ مراجع الکتاب 
- ترمیم وصيانة الیانی الأثرية والتاريخية» الرياض (۰۳ ۱ ه/۱۹۸۲م۲. 
- صالح - عيد العزیز «د کتور) : 


لرحلات والکشوف الأثرية للعصر الحدیث فى شبه الجريرة 
العربية » ط . أولى الکویت (2۱۹۸۱. 


- و - جورج» وترجمة بهیج شعبان : 
تاريخ علم الاثار - دار منشورات بیروت بدون تاریخ. 
- الفخرانی - فوزی عبد الرحمن «دکتور) : 
الرائد فى فن التنقيب عن الاثار مطبوعات جامعة قاریونس 
(بنفازی» (۱۹۷۸م) . 
- کاردی بی بی وآخرون: 


آعمال التنقیب فى منطقة طوی سلیم وطوی سعید فى النطقة 
الشرقية بسلطنة عمان آذ. جى ستارلنج (۱۹۸4/۵۱۰۵م). 


- وولی - لیونارد. وترجمة حسن الباشا: 
آعمال الحفر الأثرى - دار النهضة العربية القاهرة (۱۹۵7ع. 

ثانيا: المراجع اللأجنبية ؛ 
Alexander (John):‏ - 


The Directing of Archaeological Excavation London. 
(1970). 


-Atkinson (R.J.): 


علم الآثار س مراجع الكتاب 


Field Archaeology. London (1953). 
- Corcoran (J.X.W.): 


The Young Field Archaeologists guide. London 
(1953). 


- Crawford (O.G.S.): 


Archaeology in The Ficld. London, New Yoık, 
(1953). 


- Dowson (R.): 
Who Was who in Egyptology. London, (1951). 
- Droop (J.P.): 


Archaeological Excavation. Cambridge, London, 
(1915). 


- Foundauidis (E.B.,): 


Manual on The Technique of Archaeological Exca- 


vation. Paris, (1946). 
- Flinders Petrie (SIR WiL.): 

Methods and aims in Archaeology. London, (1904). 
- Heizer (R.F.): 


Aguide to Archaeological Field Melhods Palo Alto, 


علم الآثار 9 مراجع الكتاب 


(1959). 


- Hester (Thomas R.): 


Fild Methods in Archaeology. (6 th ed.) California, 
(1975). 


- Magnus Magnusson: 
Introducing Archaeology. London, (1974). 
- Piggot and Staurt: 
Aproach to Archaeology, London, (1959). 
- Schwarz ( G.TH.): 
Archaologen an der Arbiet. Bern,(1965). 
Archaologische Feldmethode. Munchen, (1967). 
- Webster (G.): 
Practial Archaeology. London, (1963). 
- Wheeler (Sir Mortimer): 
Archaeology From The Earth, London, (1956). 
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شكل ١‏ - طبقات إسکان حضاری. عن (Philip Barker)‏ 
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الأشكال 


علم الآثار -۲۷۳- الأسكال 


شكل ۳ - طبقات إسكان حضارى أسفل أرضيات مبلطة. عن (Philip Barker)‏ 


1 الأشكال 
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شكل ٤‏ - تلال أثرية. عن (Joseph Michels)‏ 


علم الآثار س و ۲۷- الأشكال 


شكل ه - قطاع يوضح التسلسل الطبقى للترسيبات الأرضية. عن (Philip Barker)‏ 


علم الآثار ۲۷ لاشکال 


شكل ” - أرضيات طينية من الخصر الرومانی. عن (Philip Barker)‏ 


علم الآثار ۱ 01082 


الأشكال 


شكل ۷ - قطاع توضيحى فى مجس طيقةإسكان حضارى. عن 


Joseph Michels) 


علم الآثار 50 إلا 


شكل ۸ - امثلة توضح تداحل طبقات الاسکان الحضاری. عن Barker)‏ «متاتط' 
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شكل ٩‏ - قطاع رأسى فى أحد مربعات مد 
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شكل ٠١‏ - قطاع توضيحى لحائط ينيتفى طبقات الجس. عن (Philip Barker)‏ 


١‏ الأشكال 
غلم از ۲۸۱۲ 


شكل ۱۱ - أرضيات طينية من القرن الثالث قبل الميلاد. عن (Philip Barker)‏ 


علم الآثار ام - الأشكال 


۳ 


شکل ۱۲ - طريقة عمل المجسات فى السطحات الأثرية الكبيرة على شکل حرفی. عن (1 " مل) 
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شكل ۱۳ - قطاعات توضح نظام الطبقات بالترية الأثرية عن (Joseph Michels)‏ 


علم الآثار 30 الأشكال 


شكل ۱۶ - قطاع فى مجس يوضح الطبقات الرسربية فى الأرض الأثرية. عBarker)j (Philip‏ 
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شكل ٠١‏ - قطاع يوضح طبقات أثرية مختلفة ومتداخلة. عن (Philip Barker)‏ 
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شكل ۲۵ - قطاعان لحفرتين أثريتين توضحان تتابع الطبقات الترابية فى كل منهما من أعلى إلى أسفل. 
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